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الحمد لله وحده والصّلاة والسّلام على مَنْ لا نیت بعده: 

هذه رسالة علميّةٌ مقدّمةٌ من الباحثة: أمل عبد العزيز الظفيري 

لنيل درجة الماجستير في تخصّص العقيدة/ جامعة أمٌّ القُرى؛ وهي بعنوان: 

"المآخذ العقديّة فيما اشتهر مت الأحزاب والأوراد الصُوفيّة" 

وقد تناولث فيها الأحزاب والأوراد الصّوفيّة» وبيان ما خالطها من انحرافي عقديٌ قد 
يفضي مُْعتَقْدہ إلى الشرك والكفر» وٹ خالفتھا لما جاء في كتاب اللہ ك وستة نبيّه ب الصّحيحة 

بيت فيها المشروع والممنوع في الأذكار والأورادء مُعرِجَةً على أهمّ طرق الصوفيّة وم 
عقائدها وأبرز الشّخصيّات فيهاء مع ذکر أهجٌ المؤلّمات ف الق الصوفیّت وأهجٌ ما تم تأ 
في الأحزاب والأوراد الصٌوفيّة. 

وقد استعرضث هذا للوضوع ف #هيد وأربعة فصول وخاد 

التمهيد: ويحتوي على تعریف الصوفيّة ونشأتماء ومراحل تطورها. 

الفصل الأوّل: بیان أهجٌ مصادر التَلقِّي والاستدلال عند الصّوفيّة» وأشهر عقائدهم. 

الفصل القَّان: ذكر أشهر الطّق الصُوفيّة» نشأتما وعقائدها. 

الفصل الثالث: التّقد العام على الأحزاب والأوراد الصُوفيّة. 

الفصل الرٌابع: أهدٌ المآ خذ العقديّة في الأحزاب والأوراد الصوفیّف 

وبدّبتها بحسب أبواب العقيدة. 

الخاتمة: وضگنٹھا أهمٌ نان والقٌوصیات التي خلصث با من البحث؛ ومنها: 

هي الَبّه للأحزاب والأوراد الصُوفيّة» وما فيها مِنْ مزالق عقديّة» قد فضي بقائلها إلى 
الکفر والإشراك بالله وت 

«الأحزاب والأوراد من هم وسائل الصوفيّة في بث أفكارهم, ونشر عقائدهم الباطلة. 

٭عدم الاغترار بالأحزاب والأوراد المُُّوفيّة عند شحنها وملعها بالآيات والنصوص 
الشّرعيّة» بل يحب عرضها على الکتاب والشُنَة الصّحيحة الثّابتة. 





Abstract 


Praise be to Allah, and prayers and peace be upon whom there 1s no prophet 
after. 


This 1s an academic dissertation submitted by the researcher, Amal 
Abdulaziz ۸1-10۱531٥6880 to obtain the Master’s Degree 1n the Major of Aqeedah 
from Umm Al-Qura University wıth the 1011017128 title: “The Doctrinal Flaws 1n 
the Common Sufi Units and Chapters of Dhikr”. 


I have tackled the كناك‎ Units and Chapters of Dhikr and explained the 
doctrinal deviation that they contain and which lead 15 believer 00 ۵ 
and blasphemy. They are inconsistent with the Allah’s Book and the Prophet’s 
sound Sunnah. 


I explained the permissible and the prohibited ص1‎ the Dhikr and ۳۷1۲٥۰ 
referring to the most 1mportant 51111 orders (Turuk), the most 1mportant 0611616 
the most prominent personalities, the most important literature on the 51111 orders, 
and the most 1mportant authored materials 1n the تد‎ Units and Chapters of 
Dhikr. 


I have presented this topic 12 an Introduction, four chapters and a 
conclusion. 


The introduction: The definition of Sufism, 1ts establishment and stages of 
118 progress. 

The first chapter: Clarification of Sufism’s most 1mportant sources 01 
reception and evidence and the most famous beliefs. 

The second chapter: Explanation of 51111 orders, their creation and beliefs. 


The third chapter: General criticism on 51111 Units and Chapters 01 Dhikr. 


The fourth chapter: The most significant doctrinal flaws تد‎ Units and 
Chapters of Dhikr and I classified them according to the entries of Islamic 
doctrine. 


The conclusion: The most important results and recommendations that the 
researcher found. 


e The importance of being alert to the Sufi Units and Chapters of Dhikr and 
the doctrinal drawbacks they contain and may lead to blasphemy and 
polythe1lsm. 


e ‘The Suf1 Units and Chapters of Dhikr are the most important tools of 
Sufism to disseminate 1ts 10601082165 and spread 15 false beliefs. 


Not to be fooled by the ناو‎ Units and Chapters of Dhikr when fed ۲۸ 
texts of the Qur’an and Hadith. They should be compared to the Holy Qur’an and 
authentic Sunnah. 





شکرهو تقد بر 


أحمد الله كك عَلَى ام النعمة واکتمال الْنّة؛ فهو المُعین عَلّی ما تقد وهو صاحب 
الفضلء اقم الق فأحمده سبحانه على تيسيره سبل العلم والتعلم» وامتنانه على بإتمام 
هَذِهٍ الرسالة» فا حمد لله مد الشاكرين الذاكرين أنْ بلغنی هذا البوع الذي تسعد به نفسيء 
ويسعد به أحبائي» وتنحقق فيه أمنية والدي الغالي بإتمامي لدراستي» ولا يسعْني في كَذا المقام 
إلا أنْ أشكر "والدي الغالي" لعظيم فضله وكرمه؛ فقد كان شعلّمي الأول الذي زرع في قلي 
حب العلم والتعلم» وملا روحي بحب القراءة والاطلاع والبحث منذ طفولتي حتى شب غُودي. 

"والدي الغالي » أضع بين يديك تمرة خلماك و لمی الذي تحنّق بفضل اللہ كلق ثم ما 
دثرتبنی به -من دعاءٍ ورجاو- أنت وحبيبتي "أمي الغالیة" التي لم تدخر وُسْعها في إسعادي 
وتَطميبي؛ فقد كنث شُغْلّها الشاغل -ولا زلث- فتستقبلنی بابتسامة» وتودّعني بدعوة حانية 
تنير بها طريقي» ألتمسها بجمیل ستر الله عليَ» فجزاكما اللہ خير ما بجزي والداً عن ولده. 

كذا أتقدّم بجزیل الشكر وعظيم الامتنان لرفيق دَرْبي وصاحبي في جلي وتحالي من 
تحمل مشقة البُعد والاغتراب في سبيل تحقيق طموحي وأملي» مَن ذلّل صعاب الحياة ومُنيِّصاتما 
في سبيل راحتي: "زوجي العزيز - مُساعِدٍ" الذي قاسمني موم المرحلة وتبعاتماء فجزاه الله عني 
ر 

وأعرّج بالشكر عَلَى مَن حملوا هي وفرحوا لفرحي» وضاقوا لضيقي: إخوت وأخواني 
أكبركم يصْعْرْنِء إلا أنكم احتويتمون كالطفلة بینکم» كنتم خير مُعينٍ لي -بعد الله ويك - في 
اجتياز المرحلة» كنتم سنداً وعوناء بلسماً ورحیقا كنتم خير مَن خفني في بر "والدي" في 
غيابي» فجزاكم الله خير ما بجزي إخوة عن أختهم. 

وأشكر من كانت لي أختاً حائیڈ وقلباً رؤوماً» من مدت للع يدأ تحمل لي كل الحب 
والتقدین مُتلَمِّسةً حاجاقٍ ورغباق» ومن حملت معي آمالاً عظاماً وأحلاماً كباراً: أختي 
وصديقة روحي "سعاد العنزي » فجزاها الله خير ما بجزي صاحباً عن صاحبة؛ لكل ما قدَّمِتْ) 
ودعت. ورَجت. 

كذا يسرن أن أتقدّم بجزیل الشكر والعرفان والتقدیر لوطي الغالي: "دولة الكويت" - 
مثلاً في وازرة الأوقاف والشؤون الإسلامية- عَلَى تيسير انضمامي ليكب الدراسات العلياء 
وتوفير جميع سبل الرعاية للطلبة المبتعذين» والشكر موصول إلى إدارة جامعة أم القرى عَلَى ما 





وليه من رعاية واهتمام بطلبة العلم عامةًء والبتعئین خاصةء وللأساتذة والمشايخ الفضلاء ای 
كان لهم الفضل -بعد الله- في إتمام هَذِهِ الرسالة» وإخراجها في صورتا النهائية» وعلى رأسهم 
فضيلة الشيخ أ. د. سالم القرني -حفظه الله ورعاه- الذي تفضّل بالإشراف عَلَى هَذه الرسالة 
وسگر جميع إمكاناته العلمية والعملية في خدمة العلم وأهله» وأشكر كلاً من المشايخ الفضلاء: 
فضيلة الشيخ أ. د. عبدالله الدميجي, و أ. د. لطف الله خوجة و د. صاخ الزهراني» و د. 
بدر الغيث» وجميع من شرفت بالتتلمذ على أيديهم في مرحلة الماجستير. 

وأتقدم بالشگر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة الكرام: سعادة أ. د. سلوى المحمادي» 
وفضيلة د. عبد الله آل حوفان -حفظهما الله تعالی- عَلَى تفضّلهما بقبول مناقشة الرسالة. 

وأخصٌ بالشكر والتقدير ووافر الامتنان أستاذي ومعلمي: "د. فواز رضوان" عَلى ما بذله 
وتكرّم به على من جهدٍ وعلم ووقتٍ منذ أن كانت هَذِهِ الرسالة فكرة وليدة حتى انتهت إلى ما 

وأشكر کل مَن أحسن الا بكلمة» وغمرني بدعوق وكان له في مسيرتي العلمية علامة 
وتَصضمف وقدّم لي معروفا أو زادني طموحاً وف وجاد لي من حفاوة نفسه وعطائه وكرمه, وان 


م آذکر اسمه. 











إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله مِنْ شُرُور أنفسنا ومِنْ سيّئات 
أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضا له ومَنْ يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله أڈٌی الأمانة» وبلغ التسالة» ونصح للامّة» وتركها 
على المحجّة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها الا مالك ما بعد: 

فلقد بعث الله محمّدًا 832 على حين فترةٍ من الرُسُْلء ودروس من السبْل» وانتشارٍ 
للجهل» واندراس للعلم» وخبأ الحقّ حقٌّ انطمست آثاره» وانطفأت أنواره» فكانت نتائج بعثته 
أن بَيّنَ اللہ جل به العلل» وأبان به الخلل» وأصلح به الرّلل» وكان على ذلك حب توفاه الله ك 
بعد أن أكمل الله غللا به الدّين وختم به النبوّات» وأنزل عليه أعظم الرسالات» ۸ يُترك فيها 
لقائل مقالء ولا لمنتقص سبي ولا احتيال» وليس لطاعن مدخلء ولا ربح اليتجال» كَمْلَتٗ 
پل في الأقوال والفعالء لا إله الا هو ذو العظمة والجلال» قال تعالى في کماا: 


و اا کت ا3ے تَمَمَتُ علیہ نشمق وتضیث کک الا E‏ ©4 | سورة المائدة 0" وقال 
هُبَشْرًا بحفظھا ما قامت السّماوات والأرضين: انا غ را TT‏ لظو نھ | سورة 
لمجر:۹]ء وستّنہ في ذلك تبغ فإتما می الذّكرء وواقع الأمّة گة يشهد بأنّ الله للا حفظ الشتة 


كذلك» حيث انتدب لما من خحفُاظ الأمّة ورجالاتھا مَنْ ضبط آلفاظها ومعانيهاء وبين 





من عنده 


إعجازها وجميل مبانیھاء ووعد الله كك أن تبقى كذلك ما دام في الأمّة طائفة بات ظاهرين 
وبالشُنّة قائمين» وعلى الدّين سائرين ومنهاج النبوّة مستمسكين» وهم كذلك وعلى ذلك حقٌّ 
يأ آمر الله ك وما زاغ منْ زاغ من مت الأمّة الا م تنب عن طریق ادى وسلك سبیل 
لردى» وتبع في ذلك الطوائف المبتدعة» فضلٌ عن الطريق المستقيم حين عمد إلى نفسه وألزمها 
ما لا يلزمهاء واتبع في ذلك هواه وشهوته في فهم نصوص الكتاب والستة» والابتداع في الذّین 
ما لیس منه تضلیلا وجهلا. 

إذا علم هذا فان من أكثر الفرق ابتداغا؛ لی تَظَهَدُ بدعتها وضلالتها بوضوح تاه 
ُخالفتھا الفطر والعقول السّليمة؛ هي فرقة الصُوفیّةَ فقد ابتدعوا في دين الله كك ما کہ 
مدّعين بأنَّ ما آتوا به من ضلال ما هدفه أن قرعم إلى الله زُلفیء وليس يُقرّب إلى اللہ له 
إلا مك بدینه ووحيه. 





وعماد الصُوفيّة في ضلالهم أئُم أعطوا ما لم يُعط غيرهم من الكرامات والحظوات 
والكشوفات والإهامات مِنْ رت الأرض والسّماوات» ومشايخ اطق لدیهم جتهدون 
کالفقهای بل مراتبهم أفضل من الأنبياء نع انخدع بهم فتامٌ مِنَ البشر لإظهارهم العبادة 
ارهد حي خدعوا العامّة الذین أحسنوا الظَّنٌّ بمم معتقدين عم من أهل الدّيانة والصّلاح 
فک نفس طيّعَةِ صالحة تتوق لترك الڈُنیا وملڈاتھا والاقبال على الآخرة والعمل لما يسهل 
خداعها بمظاهر العبادة والأهد. 

ومع فشو أمرهم في الوقت ال مال ونشرهم لبدعهم بشتی الوسائل» حى لبوا للأمر غير 
َبُوسَه ولم يعد الصو ذاك الوجل الدّرويش الفقير» الذي يتكمّف الا عطایاه» والمزابل 
وا حشوش مأواه» بل قد نجد ممن يعتنق الصُوفيّة مذهبًا ومعتقة” ا 
وساداتھم وكبرائهم؛ من يتبوأ للناصب الرفيعة العالية» ومنهم مَنْ تلبس بالعلم وتَسَبّهَ بأهله» حى 
أصبح له طلاب 7 ومریدون» وهم مع هذا مجتهدون في نشر بدعهم وضلالاشہ بش 
الوسائل» وقد يْسَمُوتھا بغير ا مھاء ویر موتھا بغير رمھاء فيسهل الانخداع بحم والانجذاب 
لارائهم. 

لیوا على التاس عقائدهم وأدیاغم وعباداتهم» وخلطوا بين الحقّ والباطل حى تروج 
بضاعتهم ویقوم سوقهم وتنتشر عباداهم وعقائدهم. 

ولأجل هذا الخطر الداهم» ودفاعًا عن الأمّة هجمة الصّائل» فقد رأيت أن 3 -على 
قدر الجهد والاستطاعة- عن الأمّة بعض الشْبَّه ۳ تبتتها فرق الصُوفیّف و للعامّة 
والمنخدعين دسائس القوم فيما لم يخطر على بال مسلم» ومِنْ ذلك ما تقوم به طوائف مِنْ فرق 
الصُوفيّة من نشر لعقیدتھم وتلبيس باطلهم في لباس بعض الاحزاب "" والأورادء زاعمين أا 

تعصم الرء م مر الشُرور وتحميه من الآفات وثقرّبه إلى الله وق وهذه الأحزاب لما مُسَميَاتٌ 
مشهورة عندهم ك "حزب البحر" و"حزب الب" و "حزب بت و"حزب النصر" ونحوها من 
الأحزاب الى قام زعماء الطّق بصیاغتها وَفْقَ أدعية مُغیِنٍَ مع خلط ذلك بألفاظ ای الکرے 


)١(‏ الحزث: الود ما یعتاده الث لشخص من صلاة وقراءة وغير ذلك. کتاب التعریفات: للجرجایی ص۰۱۰ ت: الدکتور 
محمد اطرعشلی» ط: دار النفائس» بيروت ۳۳ ۱ه. 





الملآخذ العقديّة مِنَ التَوسّل بالأنبياء کر والصّالحين وأصحاب القبور» والاستعاذة بتعویذات 
ل ما م يوصف به في الكتاب والسْتّة» وسؤاله بأسماءٍ وصفاتِ لم ترد يما 





ولا كان استعمال هذه الأحزاب مِنْ أسهل العبادات وأيسرها على العبادء كما يسهل 
الانخداع بما لِمَنْ يجهل صحيح الُنَة وضعيفهاء كان لزامًا على أهل السّنّة التصح لعباد الله 
جل من الأئمّة والعلماء والعامّة» وسبب هذا ما لاحظ الآن من سرعة وسهولة انتشار هذه 
الأحزاب والأوراد وتوافرها فهی متاحة في أيدي العامة ۹ فمنها ما يوزّع مجان و 
للجیب یسهل حله والاحتفاظ به ومنها ما پرسل حر تطبیقات اطوائف ددم 
امتزج الث فبها بالگمین والشرك بالتوحِيدء والح بالباطل» < حي ام ليأتون بجزء آية 0 
طرف حديثٍ صحيح أو ضعیف مُشتهر على الألسنة ويُضيفون عليه بعض الألفاظ والدّعوات 
التي تتضمّن بعض لآ حز العقديّة» دون أن يشعر المتلمّي با فيها مِنْ ضلالٍ» ويتخيّرون منها ما 
لاس حاجات الاس ويسهل الق به كأوراد التُحصین وقضاء الحوائج» وتفریج الکژبات 
والتصر على الأعداءء وغيرها ما يُلامس الأنفس العطشى لثل هذه الأمور فتتلقّاها العامة 
بالقبول وا حفظ والرّعاية. 

ولّا كانت الحاجة مُلِكَةٌ لاظهار بدعهم وبيان ضلاهم في هذا الباب -الأحزاب والأوراد- 
وكشف تدليسهم وتعريتهم من الاستتار بالدّين وأهله» رَعِْبثُ في المساهمة بجھد المقلٌ المتبريئ مِنْ 
ا ول والقوّة الا بالله غللا من خلال آحرف أَسَطُِھا وكلماتٍ أنقلها في رسالتی هذه التي عنونث 
ها ب: (الآخذ العقديّة فيما اشتهر من الأحزاب والأوراد الصوفيّة). ۴ ص الله ك أن 
أكون بن يدخل في خيريّة هذه الأمّة مصداقًا لقوله تعالى: « کم یرام أَخْرحَتَ الٹًایں 
امرون الْمَعْروفٍ وَتَتَعَوَنَ عن نکر وولو نَ باه ه © 4 [سورة آل عمران:۱۱۰]» وامتٹا 
لأمر المي يليه في ما يُروَى عن تیم الدّارِيّ م ديه قال: أنَّ رسول الله ك قال: «الدين التصيحة, 
قلنا: لِمَنْ يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعاگتھم))'''ء ولي قدوة حسنة 
في ذلك مِنْ أهل العلم الأجلاء العالین العاملين وعلى رأسهم شيخ الاسلام ابن تيمية بل 
حين قال في رسالته الموسومة: "لد على الشَاذل في حزبيه": "ولولا ما أوجبه اللہ نصیحةً للخلق 


کپ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الایعان - باب بیان أنه لا يدخل ال جنة إلا المؤمنون (۲۲۹/۲) رقم (۱۹). 





بیان احق لما كان إلى بيان كلام هذا - قاصداً أبي حسن الشَاذل - وأمثاله حاجة» ولكن كنيز 
مِنَ الئّاس يأخذون الكلام الذي لا يعلمون ما اشتمل عليه مِنَ الباطلء فيقتدون ما فيه اعتقادًا 
وعملاء ويَدعُون لاس إلى ذلك"'. 

ولبيان أهداف الموضوع واظهار أمميّته. وزيادة الإيضاح له فا سأعرض لذلك فيما 
سيأق من الحاور المنتظمة في النقاط التالية: 
أهداف البحث: 

١‏ - استقراء ما فيها من الألفاظ المُخالفة لعقيدة السّلف وعرض ذلك في مباحث على 
أصول مسائل العقيدة وأبوابھا. 

۲- بیان أهمٌ فرق الصوفيّة ونشأتما وعقائدها. 

۳- بیان علاقة الأذكار والأوراد بالأحوال والمقامات لدى الصُوفيّة ووجه المخالفة فيها. 

٤‏ - دعوة مَن اغترٌ مِنْ أبناء الأمّة بالصُوفيّة إلى النّهج الصّحيح والشریعة الغرّاء» وکشف 
الغشاوة عنھمء وبیان اشتمال تلك الاحزاب والأوراد على ماخذ عقديّة تصل في بعض ألفاظها 
إلى القدح في أصل التوحيد. 
أهميّة الموضوع وأسباب اختياره: 

تکمن أهميّة اطوضوع في النقاط الاتیة: 

-١‏ حفظ عقيدة السلم ما پنافیها أو یقدح ‏ كمالحا في جانب العبادات القولية 
کالأوراد الشرعيّة. 

۲- ظنُ كثير من العامة وبعض الخاصّة حى من انّسم بالاستقامة مِنْ طلبة العلم من 
م يطّلع على الإرث الصُوقَ- بأن لا حخالفات ولا مآخذ عقدية عند الصُّوفيّة في هذه الأحزاب 
والأورادء وا كانت مُخالفتهم فقط في الجانب التَعبّديَ السُلوكِيَ والمجاهدات النّفسيّة. 

۳- انتشار بعض الأحزاب والأوراد الصُوفيّة بين العامّة» وسهولة الحصول عليها من 
خلال التُوزیعات ابجانية من قبل أتباع الطوائف الصُوفيّة» أو مِنْ خلال التّطبيقات ان 


(۱) الرد على الشاذلي: لابن تيمية» ت: علي بن محمد العمران (ص:۲۳۸)» ط: دار عام الفوائد مكة المكرمة» الطبعة 
الثانية ۳۱۷ ۱ه. 








المُتاحة في متناول الأيدي في وسائل الاتصال الإلكترونيّة أو مواقع التواصل الاجتماعيّة 

٤‏ - خطورة بعض المآخذ العقديّة في الأحزاب والأوراد الصّوفّة وما يُصاحبهاء حيث 
یصل بعضها إلى الشرك بنوعيه الأصغر والا کبر. 

ه - عدم إدراك البعض ما تتضمّنه بعض الأوراد المتداولة مِنْ مآخذ عقديّة. 

-٦‏ المساهمة في دحض الافتراءات في نسبة الصُوفیّة بعض الأحزاب والأوراد إلى بعض 
أهل العلم والصّالحين» وهم منها برا. 

۷- ارتباط الأوراد بحياة المسلم اليوميّة ارتباطًا وثيقًا فهي إحدى العبادات القوليّة 
المستحيّة التي لا تخلو منها ساعةٌ في ليل أو نار 

۸- ارتباط الموضوع بجانب مهم مِنْ جوانب الذّین وهو التصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولعامّة المسلمين» وبشعيرة عظيمة هي من أعظم شعائره وهي الأمر بالمعروف والنّھي عن المنكر. 

والأسباب لقي دعتني لكتابة هذه الرّسالة واختيار هذا الموضوع أهميّته لقي سيق 
ذكرهاء وتحقيق الأهداف لقي سبقت الاشارة الها آیضا. 
مشكلة البحث : 

تتضح مشكلة البحث من خلال التساؤلات الآتية: 

-١‏ هل الأحزاب والأوراد الصّوفيَّة مشتملة على مآخذ عقديّة قد تفضی بقائلها والملتزم 
ما إلى الشرك والکفر الصّريح؟ وما هي هذه الأوراد؟ 

؟- ما علاقة الأحزاب والأوراد الصّوفيّة بالأحوال والمقامات عندھم؟ 

۳- ما المشروع من الأوراد وما ضوابطه وما الممنوع منها؟ 

-٤‏ ما المآخذ العقديّة في الأحزاب والأوراد الصُوفيَّة في أبواب العقيدة؟ 
الدراساتالسابقة: 

-١‏ م يُبحث موضوع "المآخذ العقديّة فيما اشتهر من الأحزاب والأوراد الصُوفيّة" في 
حدود علمي القاصر واستقرائي للفهارس المتعلّقة بالرسائل العلميّة ۳ يسّر الله لي الاطلاع 
عليهاء وفهارس الوضوعات؛ ومواقع الأدلّة المتخصّصة في بيان الرّسائل العلميّة» ولم أجد مَنْ 
أفرد هذه الأحزاب والأوراد بدراسة تفصيلية نقديّة. 


۷ 








-٢‏ وقد وجدت بعض المعاصرين من تناول بعض الأحزاب تناولا جزئيًا حيتًاء وهامشيًا 
لا يكاد يُذكر حيئًا آخر وهم: 

الأوّل: وهو الأستاذ الڈکتور محمد أحمد لوح في رسالته لنيل درجة الماجستير ولتي تحمل 
عنوان: "تقديس الأشخاص في الفكر الصُوثء عرضٌ وتحليلٌ على ضوء الكتاب والستة"» 
ن سنة ۲۲ ١ه‏ في دار ابن القیّم ودار ابن عفان - الرّیاض. 

وم عنوان الرّسالة يتضح موضوعها لیس وهو الغلؤٌ في الأشخاصء ويخاصّة الأولياء 
والصّالحين الّذِين ينتسبون للطرّق الصُوفيّة» وما يترتب على ذلك من انحرافاتِ عقديّةِ کم 
أخرجت الصُوفيّة عن مسار العقلاء ذوي الفطر السّليمة. 

في طیّات إيراد الباحث للعقائد الغالية في الأشخاص کے سوا بما ليس هم من 
التشريع في دين الله كك ما ليس منه وما تضمّنته تلك التشريعات من انحرافاتِ ومفاسد 
كتشريعها لصلوات بدعيّة دیس سس انی س اباحث ین مال 
إلى تشريعهم لأذكارٍ وأورادٍ بألفاظ وهيئاتٍ مُعَيّئَةٍ وأجور مُقَدَرَةِ لم ترد في لش فذکر منها: 

الذّكر ب"اللّفظ الفرد" وهو قوفم: "هو هو هو" أو "هاء هاء ها"... ال وهو ما 
اشتهروا به» وذكر ما جاء عن مشايخهم من تعلیل لٰذہ الأوراد الفاسدةء ثم قام بإبطاها وبيان 
عوارها وفسادها جملةً وتفصیلا» وأن لا دليل عليها مِنَ الكتاب والستّة» وذكر بعض بدعهم 
القوليّة كصلاة الفاتح وغيرهاء ورد عليهم ما يُناسبء الا أنَّ هذا هو جُلُ ما أورده في بحثه فيما 
يختصٌ بالأحزاب والأوراد الصوفيّة. 

ان : الأستاذ الدُكتور حگد عبد امن العريفيئٌ في أطروحته لنيل درجة الدكتوراه لی تحمل 
عنوان: "موقف ابن تيمية مِنَ الصُوفيّة', واي شرت في ٠۲۹‏ ١ه‏ في مکتبة المنهاج = الّیاض. 
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وقد بحث في أطروحته هذه أراء شيخ الإسلام ابن تيمية له وموقفه من الصوفية 
متناولا جميع عقائدهم ومُبَيَنَا أباطيلهم من خلال الاقتصار على منقولات شيخ الإسلام. 

وأا ذكره للأحزاب والأوراد» فلم يأتِ على ذكر أيّ حزب مِنْ أحزاب الصُوفيّة» ما 
أشار إشارة مُقتضبةً إلى الأوراد وبالأخصٌ ورد "اللّفظ المفرد" عندهم. 

وبالعموم فا أطروحته هي في بيان منهج شيخ الإسلام ابن تيمية كله في البَدّ وتفنيد 
أقوال الصوفيّة ومعتقداتھم. 





التالث: الأستاذ الڈکتور ل اور ال حوير في كتابه ''الژدود العلميّة في دحض حجج 
وأباطيل الصوفيّة, ردود علماء القرن السّادس المجريٌ ) وقد تر كتابه هذا سنة ۶۲ ۱هه في 
مكتبة الرُشْد - الرياض. 

والوضوع الأساسئٌ في هذا الکتاب إبراز جهود علماء القرن السّادس المجريٌ» في 
الانکار على بدع الصّوفيّة وبيان أباطيلهم» وتناول فيه: 

- منهج الصّوفيّة في التلمّي والاستدلال. 

۲- البدع الاعتقاديّة لدى الصُوفيّة. 

۳- العبادات عند الصُوفيّة» وقي هذا الفصل ذكر الولف بدع الدُعاء والذّكر عند 
الصُوفيّة في إشارة یسيرة جدًا وهامشيّة لا تتعدّى صفحاتھا أصابع اليد الواحدةء ولم يُشر فيها 
إلى مفهوم الأحزاب والأوراد كما تناولتها في رسالتي ونا أشار إلى الدّعاء عمومّاء والذّكر ب 
"اللّفظ المفرد" كذلك. 

5 - وذكر كذلك الغلوٌ في الأولياء» وبدع السّلوك والأحوال والسّماع عند الصّوفيّة. 

ه- عفتتمًا کتابه بالشعائر واليُموز عند ۳ 

5- وقد ضمن كل ما سبق من حاور بخ بحثه ردود علماء القرن السّادس ال حجري . 

الابع: وهو الاستاذ ھر عبد الله بن دُجین الگھلیء عضو هيئة التّدريس بقسم 
الثّقافة الاسلامیّة - کَیّة التَرييّة - جامعة الملك سعود. فى كتابه الذي يحمل عنوان: "الطرق 
المُوفيّة: نشأتما وعقائدها وآثارھا"ء الذي 2 نشره سنة 475 ١هء‏ في دار كنوز إشبيليا - 
الرياض. 

وهو كتابٌ نفد فيه مؤلّفه الق الصوفيّة وتاریخ نشاتھا وعقائدهاء واه مصادرهاء 
واختتمه بالآثار العقدية التّعبديّة لاق الصُوفيّة» وذكر مِنْ عباداتحم: صرف الئّاس عن الأذكار 
لصحيحة با ابتدعوه مِنْ آورادٍ لا آسانید ما مثال ذلك: ما جمعه آبو طالب الک | لصوف 
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مِنَ الأذكار - لم يوردها لوف في کتابه- الا أنه آورد بضع جمل في الأوراد القادريّة» كما أشار 
إلى حزب 3 ي امس ۳ ووراد لسوتي" من / الشَاذلیّة 3 ا جميعًا جح ۳ دون 


کے الولف ا الكلالات ت التى + جاوت ہا هذه الأوراد والأحزاب جور ة ملق واختتم مبحثه 





في الأوراد بذكر أدلّة وشواهد أهل السَّّة والجماعة على ما يُشترط توافره في الذّكر الصّحيح 
الموافق للكتاب والسنة» من توحید لہ کل و نبل الغلق والوضوحء وبساطة الألفاظ ويسرهاء لا 


نع کا 


كما في الأوراد الصَُوفیِّة من ظلمة د وضلال وتعلَفًا بالباطل. 

الخامس: وهو الاستاذ الڈکتور صادق سليم صادق في كتابه: "المصادر العامّة للتلقٔی عند 
الصوفيّة عرضًا ونقدًا", تشر في 4707 ١ههء‏ في دار التوحيد - الڑیاض. 

ذکر المؤولّف فيه أن سبب تأليفه للكتاب هو جمعه لموضوعات الكتاب في سفر واحدء 
يتضمّن جميع مصادر التَلقِّى عند الصوفيّة» مع بيان ما فيها من الأباطيل والضّلالات. ذاکرا 
مصادر التَلقِّي كذلك عند أهل الممّنّة والجماعة» وعند كُبرى الفرق الإسلاميّة 

وأمًا بالتسبة لذكره للأوراد والأحزاب الصُوفيّة» فلم يأتِ على ذكرها مُمَضّلَةَ بل أشار 
إليها إشارة عابرة. 

وكسالفيه بن تقدّم ذكرهم؛ لم يورد الأحزاب والأوراد الا بوريقاتٍ لم تتعدٌ الأربع 
صفحاتٍ مختصرة جدًا حيث بأ بطرفيٍ مِن الحزب أو الورد الوق كذكره عند ترجمة أحمد 
بن إدريس وهو من أتباع الطریقة الشٌاذاید بعض كلماتٍ ما ذكرت في حزبه» كما أشار إلى 
کذب التیجاین شيخ الط يقة التيجانيّة في آورادی وكذلك محمّد عثمان الميرغني د شيخ الطريقة 
الختميّة» وعرّح في بحنه على ما تدسبه الصّوفيّة للخضر الا من أورادٍ وأدعية کار ذاکر 

إِيَّاها مجملاً دون تفصیل. 

هذا ما وقفث عليه مِنْ رسائل ودراسات علميّة خلال تطعی للدّراسات الگابقة الي 
تعرّضت للصوفيّة وأورادهاء وهي في مُجملها بعيدة عن عرض الأحزاب والأوراد بصورة تُظهر ما 
فيها مِنْ ضلال وأباطيل» ان تعنَ بد بدراسة هذه الأحزاب والاوراد دراسة تفصیلیّت ولذا 
فا رأيت - بعد الاستخارة واستشارة أهل الاختصاص E‏ الحديث عن الأحزاب 
والأوراد الصوفيّة في دراسة تحليليّة عقديّة ية تُظهر ما تکتنفه من ضلال وباطل وتدلیس. 

وما لاحظ أن جمیع ما سبق مِنْ دراساتٍ علميّة وکتب مما ذكرث آنّا تشترك مع رسالتي 
في التمهيد ومباحث الفصل الأوّل وهي: التصوّف ونشأته» ومصادر التَلقّي والاستدلال» واه 
العقائد وهي ما تكون عادةٌ توطشةً لموضوع البحثء ولا تتوافق مع رسالتی مِنْ حيث اما م 
تتوسّع في إيراد الأحزاب والأوراد» بل ولم تذكر معظمها واکتفت بالإشارات السّطحيّة, التي قد 
تیر التساؤلات حوفٰا دون وجود ردود علميّة تشبم کم القاری الاغب بالاستزادة. 





ولا يسع الا أن أذكر أهمٌ مصدر من مصادر الرّسالة والّذي نحلت منه جمیع الدّراسات 
اللگابقة والبحوث والتٌآليف التي تناولت الصُوفيّة ونقدها من منظور أهل الشُنَة والجماعة» ھی 
مؤلّمات شيخ الإسلام ابن تيمية اللہ وعلى رأسها كتابه القيّم: "ارد على الشاذل" رغم 
اقتصاره على نقد حزبين فقط مِن أحزاب الطریقة الشَّاذليّة وهما "حزب البحر" و"حزب اليد" 
إلا أنه حوى في طيّاته عظيم انع وتاصیلا أصيلًا لمنهج أهل السُّنّة والجماعة في نقد 
المُخالفين والتَصدّي لانحرافاتھم وكان اقتصار شيخ الإسلام له على نقد حزبين من 
الأحزاب دافعًا لي في إكمال المسيرة العلميّة والشاركة الحادفة في بیان المآخذ العقديّة المتضمّنة 
في هذين الحزبين والأحزاب الأخرى التي لم يتطرّق لما شيخ الإسلام ييفلته؛ مع اة استعراض 
ذلك على أبواب العقيدة» وربطت ذلك منهج أثئمّتهم في کل ما ورد من مباحث» وت 
علاقة تلك الأوراد با يُسَكَى المقامات والأحوال لدى الصُوفئّة والّذي دعمئّه ما استخلصئه 
مِنْ کلام ابن القيّم شه في كتابه "مدارج السّالكين" وغيره صن أئمة الگلف أهل الستة 
واحماعة إذ كان له الاهتمام الأكبر بالحديث عن هذه المقامات وَفْقَ معتقد أهل السّئة 
وا جماعة ومنهجهم خاصةً في منزلة الذّكر ومقاماته وأحواله المعتبرة عند أهل اللثُنّة والجماعة. 


منهج البحث: 

لد اللهج الذي سرث عليه في هذه التسالة هو منهج أهل السّنَّة والجماعة والگلف 
الصّالح في الاستدلال وتقریر المسائل وال على المُخالفين» وراعیث في ذلك قواعد البحث 
لعلمی؛ وسلكث منهج الاستقراء والاستنباط والتحليل والتّقدء القائم على تتيّم نصوص 
الأحزاب والأوراد المشتهرة عند الصُوفيّة. 

وبمكن إبراز هذا اطنهج بالنقاط الآتية: 

-١‏ جمعث واستقرئث ما أمكن من الأحزاب والاوراد المشتهرة عند الصوفيّة مِنْ 
مصادرها الأصليّة. 

۱- بؤّبث هذه الأوراد بحسب تقسيمات الرّسالة. 

۳- عرّفثُ بشکل مبْسّط بأبواب العقيدة ۳ تناولتها في رسالتي وَفْقَ منهج أهل السنة 
والجماعة. 





4 - استخرجث المآخذ العقدبّة المخالفة للكتاب والسمّنّة من هذه الأحزاب والأوراد 


قت ذکرت ردود أهل ل والجماعة على هذه الأحزاب والأوراد على قدر الاستطاعة. 
-٦‏ قمث بنقد الأحزاب والأوراد الصّوفيّة نقدًا علمئًا لاظهار الحق وبيانه. 


هو 


۷- بت ضوابط المشروع والممنوع من الأذكار» والأوراد» وعلاقتها بالأحوال» والمقامات. 
إجراءاتالبحث : 


-١‏ عزوت الایات القرانيّة بذكر اسم السُورة ورقم الآية مع اعتماد سم العثمان في المتن. 
؟- عزوت الأحاديث الواردة في الرّسالة» وكان منهجي في العزو كما يأن: 

أ- إن كان الحديث في الصّحيحين أو آحدها اکتفیث بعزوه إلى موضعه منهما. 

ب- إن كان الحديث في غير الصّحيحين فقد عزوثه إلى أشهر وأصخ الكتب المعتبرة مین 
المسانيد والسشنن والصّحاح وب ذلك بذكر أقوال أهل العلم فيه صك وضعفًا على قدر 
الاستطاعة. 

ت- جعلث الأحاديث بين علامتی التتصيص < ». 

۳- قمث بعزو الآثار والأقوال إلى قائليها على قدر الاستطاعة. 

؛ - ونّقثُ التصوص والتقول مِنْ مصادرهاء وعملي فيها كان بجعل ما نل نصّه بين 
قوسين هلاليين " " وما نُقِلَ مضمونه وكانت صياغته من قبلي فاکتفیث بالإشارة إلى المرجع 
في هاية الفقرة دون جعله بين قوسين. 

-٥‏ قمث بشرح الكلمات والمصطلحات الغريبة التي وردت في السالة على قدر الاستطاعة. 

-٦‏ منهجي في الترجة: 

أ- ترجمث لِمَنْ لم يكن مشتهرًا من الأعلام الواردة أسماؤهم في ثنايا البحث على أن يكون 
العَلَمُ المترجم له ذو صلة وثيقة عجریات البحث» وتكون ترجمته في أول موضع ورد فيه. وعندما 
يتكرّر ذکرته دون الاشارة إلى سبق الٹرجمة تفاديًا لكثرة اموامش. ۱ 

ب- اکتفیث بذکر سنة الوفاة لأبرز الشّخصئًات ف الطرق الطوفة خشیت الاطالة. 

۷- عرفت بالفرق والطّوائف الواردة في السالة على قدر الاستطاعة. 
۸- ترجمت للأماكن والبلدان الواردة في الرسالة بحسب شھرتھا على قدر الاستطاعة. 





تقسیمات‌الرسال4: 


وقد قسمّث الرّسالة إلى مقدّمة وغهید وأربعة فصول 
المقدمة. 

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: الصوفيّة والتَصوّف لغة 

ا مبحث و التصوف اصطلاحًا 

المبحث التالث: نشأة التصواف ومراحل تطوره 
وفيه مطلبان: 

١‏ - نشأة التصوف. 

۲- مراحل تطور التَصوّف. 

الفصل الأوّل: مصادر وعقائد الصّوفيّة 

وفيه مبحناد: 


المبحث الأوّل: مصادر التلفى والاستدلال عند الصوفية 


وفيه ثلاثة مطالب: 
۱- العلم اللّدْيُ. 
ا دور 
ب الوجد. 
المبحث الثَّان: أهمٌ عقائد الصوفيّة وأشهرها 


١‏ - عقيدة الصوفيّة في الله و 
؟- عقيدة الصُوفيّة في الى مَل 


5 عقيدة لصوي اه‎ - ٤ 








الفصا الان: الطرٴق ال فيّة نشْأتا وعقائدها 


وفيه تمهيدٌ وسبعة مباحث: 

اطبحث الأول: الطريقة القادرية. 

اطبحث الثابي: الطريقة الرفاعية. 

اطبحث الثالث: الط يقة الشاذلية. 

اطبحث الرابع: الط يقة البکتاشية. 

ا مبحث الخامس: الطريقة النقشبندية. 

اطبحث السادس: الطريقة التيجانية. 

المبحث السابع: الط يقة الختمية. 

الفصل الثّالث: الأحزاب والأوراد الصوفيّة بين التأصيل والتقد 
وفيه تمهيد ومبحثات: 

المبحث الأوّل: الأحزاب الأوراد الشرعيّة وضوابطها. 

المبحث الَّانی: الأحزاب والأوراد الصّوفيّة نشأغا وأسماؤها واستخداماتھا. 
وفيه ثلاثة مطالبٌ: 


المطلب الأوّل: الأحزاب والأوراد الصّوفيّة نشأتما وأ ماؤھا واستخداماتھا. 








المطلب التّانن: علاقة الأوراد والأحزاب بالمقامات والأحوال الصوفيّة وآثارها امتریّة عليها. 


المطلب التّالث: التّقد العام للأحزاب والأوراد الصوفيّة. 

الفصل الابع: المآخذ اللّفظيّة العقديّة في الأحزاب والأوراد الصُوفيّة 
وفيه تمهيدٌ وأربعة مباحث: 

اطبحت الأوّل: الماخذ العقديّة في باب الربوبية. 

المبحث التَّانن: المآخذ العقديّة في باب الألوهيّة. 

المبحث الثّالث: المآخذ العقديّة في باب الأسماء والصّفات. 

المبحث الرّابع: مآخذ عقدیَةً مُتَقَرَقَةَ في الأحزاب والأوراد الصّوفيّة. 
الخاقة: 

وفيها ذكر هم النتائج والتوصيات لقي توصّلت إليها من خلال البحث 





0 فهرس الآيات القرآنية. 

٥‏ فهرس الأحاديث النبوية. 

٥‏ فهرس الأعلام. 

0 فهرس البلدان والأماكن. 

0 فهرس الألفاظ الغريبة. 

0 فهرس الفرق والمذاهب والطرق. 


0 فهرس المصادر والمراجع. 


0 فهرس الموضوعات. 





اللمهید : 
جن اه وو" 0 
الصوف نشا نه و تطوره 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الصُوفيّة والَصوّف لغة. 
المبحث التّان: التصّوف اصطلاحًا. 
المبحث الثالث: نشأة التَصوّف ومراحل تطوره. 








عند الحديث عن التّصوّف والصُوفيّة كفرقة من أقدم الفرق الإسلاميّة نجد الاختلاف فيها 
هو سيّدَ الموقف» حيث كثرت الأقوال والاراء فيما بختص بنشاتھا ومراحل تطوّرها. 

ومن الأمور التي ظهر فيها الخلاف ما يَتعلّق بتعريف الصُوفيّة أو لصف ذلك اد 
الباحث يجد نفسه وقد أحاطته الأقوال المختلفة في بیان تعريف الصُّوفيّة والتصوّف من كل 
جانب» والعلّة في ذلك اختلاف وجهات التظر من قبل من يَتطرَّقُ لتعريف التَّصوّف والصُوفيّة, 
فالبعض يُعرّفها بحسب ما اشتهر لديه في زمانه كوصفهم بالژمّاد والعْبّادء والفقرای وغيرها. 
وهناك مَن يُعَرّفها طلبًا لاظهارها بصورة حسنة» حيث يقوم بجمع المعانن وتأويلها كلها لصب 
في صالح رین بالصوفيّة وان لم تتوافق مع الاشتقاقات لو وهناك من يذمهم باطلاق» 
وهناك من يفصل ف حا ٰم بإنصافهم وإظهار تفاوهم. 

وعند استعراض هذه الاراء وَسّيّر ما فيهاء نجد منها ما بميل بقائله إلى الغلوٌ والمبالغة في 
تعريف الصوفيّة وإلباسها لباسًا يجعل منتسبيها في مصاف الصّذٌیقینء وهمم المكانة العالية والمنزلة 
الُفيعة» ما يجعلهم یلو الأنبياء اصطفاءٗ واختيارً('"'؛ ومنهم من یکتفی فقط بنسبتهم وتعريفهم 
بلباسهم الذي اد شتهروا به» وهو الصّوف وإن لم يكن لباس الصّوف هو مة عامتهم. فها نحن نجد 
أنَّ من آقدم من کتب في لصف والصُوفيّة أبا نصر السراج الطوسي قد حار في تعریفها حتی 
عنون ها بابًا فقال: "باب الكشف عن اسم الصّوفيّة و سوا بهذا الاسم.. قي کتابه اللمع" 
ذاكرًا فيه سبب عدم نسبتهم إلى حال من الأحوال» كما كان مشتھڑا في السّابق كنسبة الصّحابة 
إلى الصّحبة, أو البَدريٌ إلى الغزوة المعروفة» ولا إلى علم بعينه كانتساب الفقهاء والمُحدّئين إلى 
الفقه والحديث» معلل 5 الصوفيّة قد جمعوا جمیع العلوم وتلبّسوا بجمیع الأحوال الشريفة 
واحمودق وطذا ۸ يَتَسَمّوَا باسم معن ليُميّنهم الا ما غلب على هيئتهم الظاهرة وهو لباس 


(۱) ذکر ذلك القُشیري في مقدمة رسالته القُشيريّة» ت: القاضي ركريا الأنصاري. (ص: ٢۲)ء‏ ط: دار جوامع الكلم - 
القاهرة ۲۰۰۷م. 

(۲) عبد الله بن علي بن محمد بن يحبى» آبو نصر السراج الطوسي لصوي الرمد صتف کتاب "اللمع" في التصوّف. 
قال السُلّمي: كان آبو نصر من آولاد اليّمّاده وكان المنظور إليه في ناحيته في ال ولسان القوم مع الاستظهار بعلم 
الشريعة» توفي في رجب سنة ثماني وسبعين وثلاث مثة. انظر ترجمته في: تاريخ الاسلام للذهبي (۸/٤٥٥)ء‏ وق العبر في 
خبر من غبر للذهبي أيضًا .)۱٥١/١(‏ 





الصوف» ولقد نصّ على نحو من هذاء فقال مُبَينَا عِلَهَ نسبتهم إلى الصّوف قائلا: 

"...وذلك لاعم معدن جميع العلوم وكَحَكُ جميع الأحوال المحمودة» والأخلاق الشريفة, 
سالفا ومستأنقًاء وهم مع الله تعالى في الانتقال من حال إلى حالء مُستجلبين للرّيادق فلمًا 
كانوا في الحقيقة كذلك لم يكونوا مُستحمّين اسما دون اسم..." إلى أن قال: "فلمًا لم يكن ذلك 
نسبتهم إلى ظاهر اللّبسة؛ لان لیسة الصُوف دأب الأنبياء نجل وشعار الأولیاء 
والأصفیاء..."'''. قلث: والأولياء جم ولَ: "والولاية: ضذ العداوة» وأصل الولاية: اه 
والغُرب» وقد قيل: إن الول سمي ولیّا من موالاته للطاعات؛ أي متابعته هٰاء ويقابل الول العدوٌ 
على أساس من الفرب والبعد''''ء والولاية يُصدقها حال الولح أو ينفيها؛ فھی تستلزم اثباع ما 
جاء في الكتاب والشُنّة الصّحيحة باطنًا وظاهرًا. والأصفياء هم المختارون وامجتبون» مأخوذ من 
الاصطفاء ويقال: (اصطفاه؛ أي اختاره)7"» ومنه قول التي #5: «واصطفاني من بني 
هاشم» *. 

وبعد هذه التقدمة الإجاليّة سأعرض بعض ما وقفت عليه من تعریفات ومعان هٰذہ 
الكلمة» وبيان ذلك على التحو الآى : 


)۱( المع لأبي نصر الگزاج الطوسى. ت: محمد أديب الجارد. (ص١*)‏ ط: دار الفتح - الأردن» الطبعة الأولى 
“٦‏ لو 

(۲) الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشيطان لابن تيميّة. ت: عبد الرهن الیحی. (ص: ۱۱ ۱۲) ط: دار النهاج - 
الرياض» الطبعة الأولى ۲۸ ۱ه.. 

(VA) انظر : یس العلوم ودواء کلام العرب من الكلوم لنشوان الحميري اليمني» ت: حسين العمري وآخرين‎ (٣) 
۱م.‎ ٩ ط: دار الفكر المعاصر - بيروت» الطبعة: الأولى‎ 

)۳۸/۱۰( أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الفضائل - باب فضل نسب التي و وتسليم الحجر عليه قبل النبوة‎ )٤( 





المبحث الاول: 
_ الصوفيّة والتصوفلغة ___ 
إن الباحث في تعريف الصوفيّة كفرقة أو كطائفة ذاتِ ملامح واضحة ومميزة» يكون کمن 
يبحث عن شيء لا وجود له -فيما اعلمت حيث نجد أن لفظة (الصّوفيّة) لم ترذ في التعريفات 
كفرقة أو طائفة مميّرة عمّا سواهاء بل نجد أن جُلٌ ما عرف فيها هو: معنى التَّصِوّف کسلوك 
شخصي ) نت مت ل رر وی ل سس ی 
نشأتھا. وبالعودة إلى أصل كلمة التَصوّف عند أهل للغة وت 











۱- (صّوّف): الصاد والواو والفاء أصلٌ واحد صحيح» وهو الصّوف المعروف. 

والباب کل يرجع إليه. يُقال: كبش أَصَوَفُ وصوف وصائفٌ وصاف» كل هذا معناه أن 
یکون كثير الصوف. ویقولون: أخذ بصوفة قفاه إذا أخذ بالشعر السائل في نقرته. 

فأما قوهم: صاف عن الشره اذا عدل فهو من باب الابدال یقال: صاب. إذا مال. 
)0 
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تصرف الرجل وهو صوقِةٌ من قوم صوفيّة كلمة مولّدة 

-١‏ (الصوفة): "كل من وَل شیّا من عمل البيت الحرام» وهم الصّوفان» وصوفة: أبو 
حي من مضر وهو الغوث بن مر بن آد بن طابخة بن إلياس بن مضرء كانوا يخدمون الكعبة في 
الجاهليّة وكانوا يجيزون الحاجّ من می فيكونون أول من يدفع. يقال في الحج: أجيزي صوفة 
فإذا أجازت أذن لتاس کلهم في الإجازة... وهی الإفاضة". 

۳- (صّوّف): "الثبات ظهر عليه مَا يشبه الصّوف وفلانً جعله من الصُوفيّة. (تصوف) 
فلان صار من ال 

> - (صِفاء): ونسبهم امجويري إلى الصفاء؛ فکما أن الصفاء محمود» وضده الگذر 
فكذلك الصُوفيّة حين هذب آهلها أخلاقهم ومعاملتهم فقد صَفوا وخلوا من الا کدار ولذا سو 


(۱) انظر: مقاییس اللغة. لابن فارس. ت: عبد السلام محمد هارون (۳۲۲/۳) ط: مكتبة الخانجي - القاهرة الطبعة 
لثَّالثة ۱۹۸۱ءء والصباح النیر في غريب الشرح الکبیر لأبي العباس الحموي» ت: عبد العظیم الشناوي (۳۰۲/۱) ط: 
دار العارف - القاهرق الطبعة الثّانية. 

(۲) لسان العرب لابن منظور (۲۰۰/۹) ط: دار صادر - بيروت» الطبعة الثّالئة 5 9١م.‏ 

(۳) العجم الوسیطہ مجمع اللغة العربية بالقاهرة لإبراهيم مصطفی وآخرون (۵۲۹/۱) ط: دار الدعوة - القاهرق الطبعة 
الثّانية ۱۹۷۲م. 











ومما تِن معنا ما سبق من معانٍ لغويّة للفظة (التَصوّف) وما هو مصدرها واشتقاقها 
للغوي» نجد أن مدار الكلمة لغويًا يعود إلى أمرين: 

أ- أنها مُشتقة من الصّوف وهو شعر الضّأن أو ما يشايحه. وهو توجية سليمٌ لغويً 
وموافق لِما اشتهر به بعض الصوفيّة في لبستهی حيث اتخذ البعض منهم لباس الصّوف كدلالة 
ظاهرة للتقشف» والرهد والافتقار» وقد ورد هذا كتعليل في بعض كتبهم فقد قال أبو نصر 
الطوسی كما مر بنا آنقّا أن نسبتهم إلى ظاهر اللّبسة؛ ان لبس الصّوف هو من سيما الأنبياء 
تاش مستدلا بأن اللہ تعالی قد ذكر أصحاب نبيه عيسى تيد فنسبهم إلى ظاهر لبسهم 
فقد موا بالحواريّين نسبةً لبياض با وم ينسبهم إلى حال معيّنة أو علم س۳ وید 
هذا القول ما ذكره الكلاباذي/؟) في كتاب (التَّعّف) بأد تسمية الصُوفيّة جاءت من لبس 
الصّوف بعد أن ذكر عدة أقوال في تعريفها سنبینها لاحفًاء فقال: إن الصوفيّة هم أكثر شَبَهًا 
بأهل الصّمّة الذي كانوا على عهد الب يله في ناحية المسجد وكان لباسهم الصُوف لفقره) 
ومن أيد هذا الاشتقاق من أهل السُنة شيخ الاسلام ابن تيميّة يله حين سُئل عن الصوفيّة 
قال: "وهؤلاء نسبوا إلى اللّبسة الظاهرة» وهي لباس الصوف؛ فقيل في أحدهم: "صوفي" ولیس 
طريقهم مقيّدًا بلباس الصوف. ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به» ولكن أضيفوا إليه لكونه 
ظاهر ال حال . وقد رجح ابن خلدون مه في مقدمته هذا القولء حيث قال: "والأظهر إذا 


(۱) انظر: كشف ا حجوب للهجويري» ت: إسعاد قنديل (ص: ۲۲۷) ط: مطابع الأهرام - القاهرق طبعة ٤‏ ۱۹۷م. 
(۲) انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري» ت: أحمد شاكر )45٠0/79(‏ ط: موسسة الرسالة. الطبعة الأولى ۲۰۰۰م. 
(۳) اللمع (ص: ۰۳۱ ۳۲). 

)٤(‏ محمد بن إبراهيم بن یعقوب الكلاباذي البخاري» أبو بکر: من خفاظ الحديث. اختلف في امه محمد بن إبراهيم 
وحمد بن إسحاقء من أهل بخارى. كان إمامًا أصوليّء له كتاب "بحر الفوائد" ويُعرف معان الأخبار» جمع فيه ۵٩۲‏ 
حدیئاء و التعرّف لمذهب أهل التَّصِوّف"”, توفي في بخارى يوم الجمعة سنة ثمانين وثلاث مثة أو سنة خمس وثمانين وثلاث 
مئة وله "کتاب الأشفاع والأوتار"» انظر ترجمته في: الأعلام (٥/۲۹۰)ء‏ والفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة (ص: .)١5١‏ 
)٥(‏ انظر: التعرّف لمذهب أهل التّصِوّف لأبي بكر الكلاباذي» ت: آرثر جون آربري (ص: )٦‏ ط: مكتبة الخانجي - 
القاهرق الطبعة الثّانية 5 99١م.‏ 

)٦(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تیمیّف ت: عامر الجزار وأنور الباز (۰)۱۳/۱۱ ط: دار الوفاء - المنصورة» الطبعة 
الثّانية ۲۰۰۱م. 





قيل بالاشتقاق أنه من الصوف» وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من خالفة التاس 
في لبس فاخر الثياب إلى لبس المثوف۹۹9۷. 

ويعترض على هذا القول من الصُوفيّة كل من: القشیري''' في رسالته افیا أن يكون 
للفظة الصُوفّة أو الصف أي قياس أو اشتقاق ف اللّغة العريئة وإنما هو کالب(" وقد ذهب 
لمثل هذا ا مجویري'' فى كتابه كشف ا حجوب بعد أن ذكر ما اشتهر من تعريفات للفظ 
الف حيث قرر أن هذا الاسم بمقتضى اللّغة بعيدٌ كل البعد عن هذه المعان المشتهرة منها 
تسميتهم بالصُوفيّة نسبة إلى لباس الطُوف!''. 

ب- أنها تعود لقوم في الجاهليّة کانوا يدعون ب (صوفة). وقد ذكر ابن امجوزي لته بأنَ 
سبب النّسمية يَعود في أل الأمر لأقوام تعلقوا بالزٗعدء والتَّجّد والانقطاع للعبادة وترك الڈنیا 
ومَلَذَاتمَاء مُتَسَيّهِين بأقوام كانوا في الجاهليّة يقومون بخدمة البيت الحرام» يقال هم: (صوفَة)ء كما 
ذكر بن سبب النّسمية بصوفة تعود لرجل يقال له: صوفه؛ وا مه الغوث بن مرء فانتسبوا إليه 
مشابمتھم یه في الانقطاع للعبادة» وخدمة بيت اللہ الحرام. أما عن تسميته بصوفة ابتداءً فقد 
حكى ابن الجوزيّ #فلته: أن أم الغوث كان لا يعيش ها ولد فنذرت إن عاش لا ولدء لتُعَلْمَنٌ 
برأسه صوفة وتحعله ربيط الكعبة» فكان ما قالت. فقيل: له صوفة ولدريته من بعده» ولمشايحة 
حال الصُوفيّة حال الغوث بن مر في الانقطاع للعبادة وترك الدّنِيا وملذَّاتما وا بذلك7". 


(۱) مقدمة ابن خلدون (ص: ۳۸۱)ء ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ۱۹5۳م. 

(۲) أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القُشیري الفقيه الشافعي. كان علامة في الفقه 
والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة وعلم التّصؤوف ولد سنة ست وسبعين وثلاث مغة» وتفقه على أبي 
بكر محمد بن أبي بكر الطوسي» وأبي إسحاق الإسفراييني وابن فورك» وتقدم في الأصول والفروع» وصحب أبا علي 
الدُفَاقء وتزوج بابنته توفي سنة مس وستين وأربع مئة بمدينة نيسابور. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (۲۰۷/۳) وسير 
أعلام الثبلاء (۳۹۰/۱۳). 

(۳) انظر: الرسالة القُشيريّة (ص: ۳۱۱). 

)٤(‏ أبو الحسن علي بن عثمان الجلابي الحجويريء ثم اللاهوري كان من الرجال المعروفين بالعلم والمعرفة» وأخذ بعض العلوم 
عن أب القاسم المُشيري» قدم المند وسكن بمدينة لاهور. ومن مصنفاته كشف ا حجوب؛ وهو من الكتب المعتبرة المشهورة 
عند أهل التَّصِوّفء مات سنة خمس وستين وأربع مئة بمدينة لاهور فدفن با وقبره ظاهر مشهور. انظر ترجمته في: تاريخ 
إربل» (٢/٦٦۷)ء‏ والإعلام بمن في تاريخ ا ند من الأعلام المسمى ب (نزهة الخواطر وبمجة المسامع والنواظر) (19//1). 

(5) انظر: كشف امحجوب. (ص: ۲۷ ۲). 

.ه١‎ ۰۳ انظر تلبیس إبليس لعبد الرهن بن الجوزي (ص: ۲ ۱۵). ط: دار القلم - بيروت» الطبعة الأولى‎ )٦( 





ويُعترض على هذا القول من وجوه كما آوردها شيخ الاسلام ابن تيميّة لله في جموع 
الفتاوی في بیان ضعفه وان صحّت النسبة اللوية إليه : 

۱- أن هذه القبيلة ليست بمشتهرة ولا معروفة عند الشاك ا منتسبین للمصوف. 

۲- أن زمن الصَحابة والتابعين آقرب فولاء القوم من زمن آوائل المُتصوّفة» فینسبون 
إليهم من باب أولى. 

۳- لأنَّ غالب من تكلّم باسم الصُوفيّة» وألّف فيهاء والتزم طرقهاء لا یعرفون هذه 

-٤‏ أن منتسبي الطرق الصوفيّة لا يرضون بالیّسبة لقبيلة جاهلية لا وجود لما في 
الإسلاه7". 

وما مضى يتضح اَل آقرب المعنيين موافقةً لحقيقة الصُوفيّة في مبدأ أمرها هو أن: معنی 
الصّوفيّة يعود إلى لبسة الصّوف التي اشتهروا بھاء وان لم يكن شعارًا لأكثر منتسبیھاء حيث 
کان لياس الصوف علامة ودلالة ظاهرة للفقر رآعد والبعد عن الذنيا وملذاتا. 


(۱) انظر: جموع الفتاوی (۷/۱۱). 











۱ التصوف اصطلاحا 
وکما هو الحال في معناهااللغوي وأصل اشتقاقها من اختلافب وتباین» وقع الخلاف في 
معناها الاصطلاحي» حیث تَشْعّبت الاراء وتَعدّدت ألفاظ الصوفيّة ومصطلحاعم في تعريف 
لتصوّف بتعدد مشاركم» وتنوع ثقافاتحم» والبیئات والشّخصيّات» واختلفت ما بين معئی 
قريب للاشتقاق اللوي ومعتی بعيدٍ کل البُعد عنه» فکثرت التعریفات وتعدّدت» حتى بجد 
المتتبع لمعنى الصوفيّة نفسه آمام مات التعريفات» فكل یُعرفها بحسّب ما يراه وما صح لدیه 
من أحوالهم ومسالكهم» ویشیر إلى ذلك القُسَيْرِيَ في رسالته. حيث قال: "وتکلم الاس في 
لتَصوّف: ما معناه؟ وقي الصُوفي: من هو؟ فكل عبر با وقع لە''''ء كما نسب ابن الصلاح 
في طبقاته للخطیب البغدادي؛ أنه جمع ژهاء آلف قول في تعریف التَصوّف والصوفي مُرتبة 
على أحيف العجم(. وقد أحصى بعض الباحثين العاصرین أنه درس مسة وستین تعریفًا 
لتَصوّف. فلم يجد معنى عامًًا منها مشترگا بينها اشتراگا يجمع خصائصهاء ويُوجّد 
حقیقته (۳). 

ویرتبط تعریف الصُوفيّة ارتباطا وثيقًا بمراحل تطؤرها ونشأتماء ونتج عن هذا الارتباط 
مفاهيمُ مختلفة للصّوفيّة والتصوّف» فلکل مرحلة منها تعریفها اخاص جا بحسب رأي مُعرّفيها 
وما توصلوا إليه من تعریف؛ ولا كانت التعريفات أمورًا اجتهادية» واستحسانات» وتقرببًا 
لفهم هذه الطّائفة» فان نجد أنه يرد عليها اعتراضات كثيرة» ونقد مستفيض» ولنا في شيخ 
الاسلام ابن لد طلہ س سو حرط رد علی بعض ما جاء من تعریفات اوه ن 
بیان خطئها وعدم صكتها؛ كما مر معنا آنفا في التعريف اللغوي» وأذكر فیما يلي بعض 
التعريفات التي أطلقت على مفهوم التَصوّف مما جاء في كتب الصوفيّة ومخالفيهم: 


(۱) الرسالة القشيريّة (ص: 4۱). 

(۲) انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (۰4/۲ه) ت: محيي الدين علي نجيب ط: دار البشائر الإسلامية - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۹۹۲ وطبقات الشافعية للسبكي (١٥/١٤٥)ء‏ ت: محمود الطناحي» عبد الفتاح ا حلوء ط: 
هجرء الطبعة الثّانية 5١5‏ ۱ه. 

(۳) انظر: التَصوّف في الإسلام منابعه وأطواره. محمد الصادق» (ص: ۱۸). ط: دار القلم - دمشق» ۲۰۱۸م. 








-١‏ وینسب لسري السّقطي'" أنه قال في تعريف التٌصؤوف: "لصوف اسم لثلاثة 
معانٍ: وهو الذي لا يطفئ نور معرفته نور ورعه» ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر 
الكتاب أو السّنة» ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله"7". 

ويؤخذ على تعريف المّريّ السّقطيّ: حصره التَصوّف بثلاثة معانٍء مخالف لواقع 
التَصوّف وما اشتمل عليه من أحوال ومقامات وعقائد وریاضات وسلوكيات هي لب التَصوّف 
وقوامه وهي كثيرة ولا تنحصر في الثّلائة معان التي ساقها في تعريفه. 

كما يؤخذ عليه: أن الصّوفيّة یجعلون العرفة هي غاية الصُوٹی في علمه وعمله واجتهاده, 
وأن العارف بالله عندهم ذو منزلة إذا بلغها لا ينزل عنها لما دوتماء وهي كالعاصمة له من كل 
خلل وزللء وهذا فيه مخالفة لحقيقة الإیمان عند أهل المّنّة والجماعة حيث يزيد وينقص» كما 
نجد التناقض بين قوله بأن الصوفي من "لا يطفئ نور معرفته نور ورعه" فا لمعلوم أن المرء كلما 
استزاد علمًا ومعرفة بالله كك زاد ورعه وخشيته قال تعالى: نما نی الله من عباده 
اکتا [سورة فاطر: ۲۸]. وقيل: "من كان باللہ آعرف كان منه و 


ويؤخل عليه: ویؤخذ عليه ما درج لدى الصوفية من تقسيم العلم لظاهر وباطن؛ وحقيقة 


م4 و ٤‏ 3 ا ۰ 7 ف اكد 5 ومو مه ل للم ٠‏ 5 

۲- سعل الجنيد بل عن لصف فقال: "تصفية القلب عن موافقة البَريّة» ومفارقة 
الأخلاق الطبیعیّف وا ماد الصّفات البشریّف ومانبة الدّواعى التفسانيّة ومنازلة الصّفات 
(۱) السّري بن المُعَلْس آبو الحسن السقطی, آحد العْبّاد ا جتھدینء وأحد رجال الطريقة وأرباب الحقيقة» وهو خال أبي 
القاسم الجنيد وأستاذه» صحب معره‌فا الكرخي. وكانت وفاته سنة سبع ومسین و مئتون ببغداد» وذفن بالشونيزية. انظر 
(۲) الرسالة القُشيرئّة (ص: 55). 
(۳) انظر: تعظيم قدر الصلاة للمَرْوَرِي ت: عبد ال رمن الفريوائي (۷۲۸/۲) ط: مکتبة الدار - المدينة المنورة - الطبعة: 
الأولء ۱۰ ه. 
(٤(‏ الجنيد بن محمد بن ا حنيد» ابو القاسم الخرّاز ویقال : القواريري» وأصله من ھاوند إلا أن مولده ومنشأه ببغداد ومح 
السری السقطی» اشتغل بالعبادة ولازمها حق علت ست وصار شيخ وقته» توق سنة تمان وتسعين ومئتین. انظر تاریخ 
بغداد (۹/۷٢۲)ء‏ وسير أعلام التبلاء ٤(‏ 57/1). 





الأوحانية» والتعلق بالعلوم الحقيقة» واستعمال ما هو أول على الأبديّة» والنُصِح میم الم 
والوفاء على الحقيقة» واتباع الرسول بل في السَريعة ۳ وقال أيضًا: "الصف ذكرٌ مع 
اجتماع ووَجْدٌ مع استماع» وعمل مع ایباع ۳ 
ويُؤخذ على تعريف انيد الت لصوف عِدَةُ ماخذ: 

الأوّل: قوله: "تصفية القلب عن موافقة البَريّة", حيث إِنَّ موافقة البَريّة ليست كلها 
مذمومة كموافقة الوالدين في طلباتھم الباحة والمشروعة» وموافقة النّاس فيما نصحوا فيه» وكان 
موافقّا للشريعة وغيره ما يحب موافقة النّاس عليه أو يستحب. 


$ 


الثان: "قوله: مفارقة الصّفات الطبيعية وإخاد الصّفات..." فهذا طلبٌ یستحیل تحققه؛ 
ذلك أن الانسان مفطور على صفاتٍ وطبائع هي قوامٌ حياته ومدار عيشه؛ كالأكل والنوم 
واليكاح واللباس» وهي من الضّروریّات التي جاء الإسلام بتهذيبها لا تحرعها وتعذيب التفس 
ماه والتصوص في ذلك كثيرة» منها: 

قال الله تعالى: + یی ادم حُدُوأ زیت عند کل مسجد ڪا وروأ ول رف إن ا 
ب مرف 46 [سورة الأعراف: .]۳٣‏ 

كما أنَّ قوله هذا مخالفٌ لسْنّة الي بي فقد جاء في الصّحيح عن انس 5ه في حديث 
الثّلائة نفر الذين جاءوا لبيوت لني يل للسّؤال عن عبادته» فلگا أخبروا عنها کأنم تَقَالُوهاء 
فجاء توجيه خير الخلق تا لحم لتصحيح الأفهام» والتزام الفطرة السّويّة ها يصلحها بقوله: «أما 
والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» ولكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج التساء» فمن 
رغب عن سنتي فليس مني»ء وقالت عائشة #5: صنع الب وَل شيئًا فرخص فيه» فتنزہ عنه 
قوی فبلغ ذلك النیع يل فخطب فحمد اللہ ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشّيء 


(۱) العف (ص: ۱۱). 

(۲) الرسالة القشيريّة (ص: ۶۱۷). 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه - کتاب النکاح - باب الترغیب في النکاح (۱۳۰۲/۳) رقم (0۰1۳) ت: صدقي 
جميل العطار ط: دار الفکر - بیروت ۲۰۰۳ واللفظ له. وأخرجه مسلم في صحیحه - کتاب النکاح؛ باب استحباب 
النکاح لمن تاقت نفسه إليه (۱۰۲۰/۲) رقم (۱4۰۱). ت: خلیل مأمون شیحاء ط: دار العرفة- بيروت» الطبعة 
الستّابعق ۰ م. 





كما پُؤخذ عليه: في "قوله: التَعلّق بالعلوم الحقيقة": جعله العلوم قسمين: علوم الحقيقة 


وعلوم الشّريعة» دَلالهً على ما فسدت به أفهامهم بأن جعلوا لنصوص الشرع باطنًا وظاهرًا 

بے کے و ٢(7‏ 7 .ے اک نو عو ۲ و سن فا 
وحقيقة تد 1 فعلوم الشريعة هي لعامّة الناس وعلوم الحقيقة هي للخواص من المتصوّفة) 
وهذه الا صطلاحات واللقسيفيات يأت كمأ الشرع و يقل كما ان من آصحاب ۳ 7 ولا 
من أهل العلم المُعتبرين» ومدار تقسیم الصّوفيّة للعلم إلى حقيقة وشريعة على حديث لأهل 
العلم فيه مقال: "دخل حارثة الأنصاري صلاة الغداة على الى ي فقال التى 4: كيف 


أصبحت يأ حارثة؟ قال: صحف يأ رسول الله مؤمتا 0 قال الى : «إنّ لكل حق 


۳- والتّعريف القّالٹ لكلمة التصوف» هو قول ال جریري!'' حين سئل عن التَّصوُف 
تقال: 'الڈخول في كل لق شن والخروج من كل لق کی 

ويُؤخذ على تعريف الجريري: أن ما عرف به النٌصوف هو أمر محمود مأمورٌ به في 
الشّريعة الإسلاميّة وهو قوامهاء الا أن التتبع لحال الصُوفيّة ومنهجهم سواء العقدي؛ أو 


تعبُدي يجد مخالفتهم هذا الأصل الظّاهر الصّريح: وهو الأخذ بكل ما هو سني ونبذ ما سواه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه- کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم 


.)۷۳۰۱( رقم‎ )۱۸۳۰/٤( 
ط: دار الکتب الصرية - القاهرق‎ )۲۹٢ انظر: موسوعة التصوّف الاسلامي» محمود زقزوق وآخرون» (ص:‎ )۲( 
۲م.‎ ۰۰٩ 


(۳) آخرجه الطبراني في العجم الکبیر - باب الحاء - من ا مه الحارث - الحارث بن مالك الأنصاري )۲٦٦/٣(‏ رقم 
(۳۳۲۷) ت: حمدي السلفی ط: مكتبة ابن تيميّة - القاهرق الطبعة الثّانية ۱۹۸۳م. قال ابن رجب في فتح الباري: 
وهو حديث مرسل» وقد روي مسندا باسناد ضعیف (۲۱۲/۱)» ت: محمود عبد المقصود وآخرین ط: مکتبة دار الحرمين 
- القاهرق الطبعة الأولى ۱۹۹۲م. وقال ابن حجر في الاصابة: حدیث معضل (1۸۹/۱) ت: عادل عبد الوجود وعلي 
معوضء ط: دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۵م. 

)٤(‏ آبو محمد الجريري ا مہ أحمد بن محمد بن الحسين» كان من کبار آصحاب الجنيد» وصحب أيضًا سهل بن عبد الله 
التستري وهو من علماء مشايخ القوم» وكان الجنيد بن محمد يكرمه ویجله. أقعد بعد الجنيد في مجلسه لتمام حاله وصحة 
علمه» الغالب عليه كنيته» وكان عظيم القدر عند طائفته» توفي سنة وقعة ا مبیں وَطئته الجمال وقت الوقعة» سنة إحدى 
عشرة وثلاث مثة. انظر ترجمته في: الطبقات الصّوفيّة لأبي عبد الرحمن السلمي (۰)۲۰۳/۱ وتاريخ بغدادء .)١١7/5(‏ 
)٥(‏ الرسالة القشيريّة (ص: .)5١5‏ 





فمن السنة عدم مخالفة الفطرة» وها هم يخالفوتما في أصولما؛ من بحویع التفس وتعرية الأجساد 
ومفارقة المراقد بالأيام الطوال -كما يزعمون- بُغیة تحذیب التفس» والتي لن يُصلحها ويهذبما 
إلا ما شَرَحَه الله ك في كتابه أو على لسان نبيه ي وما قُطرت عليه الأنفس. كما نجد ما 
ابتدعته الصوفيّة من عقائد لم يؤمر بھا؛ کعقیدتھم ف الأولياء وکراماتھم وتعظيم قبورهم وشد 
الرحال إليها واتخاذها عيدًا مخالفة صريحة لما جاء في السنة" التي يدعون أن الصف هو 
العمل بھا ونبّذ ما خالفها. وغيرها من بدعهم العقديّة والتَعبّديّة والتی سنتناول بعض منها ني 
طيات هذه الرسالة. 

-٤‏ وذكر السَهْرَوردِيَ' في عوارفه تعريفًا لصوف فقال هو: "اسم جامع لمعاني الفقر 
ومعاني الؤُعد مع مزیدِ أوصافيٍ وإضافاتٍ لا يكون بدونما اتجل صوفيًا وان کان زاهدًا وفقير"7". 

ويؤخذ على تعريف السَّهْرَوَرْدِيَ: جعل التّصوّف محصوڑا بالفقر والژهد وهذا يخالف ما 
عليه حال الصوفيّة في قديم وحديث؛ فکثیر من ینتسب إلى التّصوّف لا يتصف بالفقر ولا 
تظهر عليه مظاهر الزّعد كما أنه عرض تعريضًا لصفاتٍ وإضافات لم يذكرهاء أو بمثل لما بمثال 
على الرغم من أنھا أُصل في التَصوّف عنده فعبارته مُوهمة عامة لم تحدد تلك الصّفات وهذا من 


الغموض المعيب على التعريف. 





(۱) عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير» فذکرتا للبي ميك فقال: «إن أولئك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح» فمات» بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند اللہ يوم 
القيامة» أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويُتخذ مکانحا مساجد 
(۱۱۷/۱) رقم (4717)» ومسلم-كتاب ا ساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
لصور فيها (۳۷۰/۱) رقم (0۲۸). 

(۲) أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمويه» البكري الملقب شهاب الدين السهروردي» كان فقيهًا 
شافعي الذهب. شيحًا صا حا ورعًا كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة» وتخرج عليه خلق كثير من الصوفيّة» وكان كثير 
الحج» وربما جاور في بعض حججه. توفي في مستهل احرم سنة اثنتين وثلاثين وست مثة ببغداد» وهو غير شهاب الدين 
بی بن حبش السهروردي القتول. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (467/۳)» وسير أعلام البلاء .)۲٦۹/۱٦(‏ 

(۳) عوارف المعارف لسهروردي »)55/١(‏ ت: أحمد السايح وتوفيق وهبة» ط: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» الطبعة 
الثَانیة ۲۰۱۳م. 





ه- وعَيّفَ اجان(" وتبعه الٹھانوي''' في تعريف التّصوُف: "بالوقوف مع الآداب 
الشّرعيّة ظاهرا فيرى حکمها من الظاهر في الباطن؛ وباطنا فيرى حكمها من الباطن في الظاهر 
فیحصل للمتأدّب با حکمین كمال . 

ويؤخذ على تعريف الرْجَانَ: إتيانه بألفاظ مجملة وثوشمة في تعريفه تحتمل العنی الحسن 
والعنی القبيح» فإن عنى بالآداب الشّرعيّة: كل أمر ممدوح جاء الشرع بإقراره فهذا أمرٌ مندوب إليه 
ومدار الشريعة عليه. وان كان يعني بالآداب الشرعيّة ما يدور على ألسنة الصوفيّة من آداب ما أنزل 
الله بھا من سلطان حيث يقسموتها إلى أنواع ثلاث: أدب الشريعة وهو: الوقوف عند رسومهاء 
وأدب الخدمة وهو: الفناء عند رؤيتها مع المبالغة فيهاء وأدب الق هو: أنت تعرف مالك وماله!؛). 
فلا دليل من الشّرع على هذه التقسيمات ولم يقل با أحد من أهل الستّة والجماعة فيما أعلم. 

فنجد جُلَ تعريفات الصُوفیّة تحتمل حقا وباطلا. 
ومن تعاريف أهل السْنّة والجماعة لمفهوم التَصوّف تعريف ابن الجوزيّ له 

فقال التَُصؤوّف هو: "طريقة كان ابتداؤها امد ال ثم ترخص المنتسبون إليها بالسّماء 
والرقص» فمال إليهم طلاب الآخرة من العَوَام لما يظهرونه من التَرهّدِ. ومال إليهم طلاب الڈنیا 
ما يرون عندهم من البّاحة واللعب . وقد أجاد ابن الجوزيَ اللہ في تعريفه ببيان حقيقة 
الصف ومراحله» ویزاد على هذا التّعريف ما انتهت إليه الصُوفيّة في عقائدها وانحرافها وميلها 
للمذاهب الفلسفيّة التي أفضت إلى القول بالحلول والاتحاد وعقيدة وحدة الوجود”". 


(۱) علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني» ويُعرف بالسيد الشريف» ولد سنة أربعين وسبع مئة اشتغل ببلاده» عالم 
بلاد الشرق» كان علامة دهره» وقدم القاهرة ثم خرج إلى بلاد الروم ثم لحق ببلاد العجم» وصار ماما في جميع العلوم 
العقلية وغيرها متفردا بھاء مصنفا في جميع أنواعهاء وله كتاب التعریفات ومصنفات أخرى» وتوفي سنة أربع عشرة ونان 
مئة بشيراز. انظر ترجمته في: بغية الوعاة للسيوطي )۱۹٦/٢(‏ وهدية العارفين (۷۲۸/۱). 

(۲) محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي: لغوي» مشارك في بعض العلوم» 
باحث هندي له کتاب (سبق الغایات في نسق الایات) و( کشاف اصطلاحات الفنون) طبع عجلدین» فرغ من تأليفه 
سنة ۱۱۸ ه انظر ترجته في: الأعلام للزركلي )۲۰۹/٦(‏ ومعجم المؤلفين (4۷/۱۱). 

(۳) موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي» ت: علي دحروج (457/۱) ط: مکتبة لبنان - بيروت» 
الطبعة: الأولى - ۱۹۹۲م. 

.)۷۳ انظر: التعریفات (ص:‎ )٤( 

.)١55 تلبیس إبليس (ص:‎ )٥( 

)٦(‏ سین مزيد بیان في تعريف هذه الصطلحات وتوضيحها في الفصل الأول؛ في أهم عقائد الصوفية: عقیدتھم بالله ل 
(ص: ۷۱) 





المبحث الثالث: 
نشأةالتّصوافومراحل تطوره ` 











المطلب الأول: 
نشأةالتصوف 
لد الباحث في نشأة التّصوّف وابتداء أمره» يرى اختلاف أهل العلم والمؤرّخين وتعدد أقوالهم في 
نشأته» من جهة سبب وجوده. ودعائم انتشاره» وتشابه العديد من أفكاره بما سبقه من الدّيانات 
المنحرفة والتقافات السّائدة في ذلك الوقت. ويمكن حصر تلك الاختلافات في أقوال منها: 
القول الأول: أن امَصوّف سبق ظهور الڑسلام'''ء حيث يتشبه الصُوفيّة في زهدهم 
وانقطاعهم للعبادة بأقوام في الجاهليّة يقال لحم (صوفة) كما مر معنا سابقًا في تعريف 
المُوفيّة(". وقد رد على هذا القول با جاء عن شيخ الإسلام ابن تيميّة نه بعدم صحة 
هذه البّسبة7"). 
القول الثَّاني: أن التَصوّف نشأ في صدر الإسلام» بل هو من تعاليم الاسلام التی حث 
عليها ورغب فيها. وما أهل الم الذين كانوا في عهد اي يك لا دلي على قدم المذهب 
الصوف وصوابه وعمل العديد من الصّحابة دهي به. ولذا فانا نجد کنیا من كتب طبقات 
الصُوفيّة تُصَدَّرُ بذكر كبار الصحابة كك وتعدهم من أوائل من سلك المسلك الصُوي“. 
ويجاب عن هذا: بأن أهل الصَمَّة اما ألجأهم العوز والحاجة إلى المكوث في مسجد الي كك 


: ۰ ۱ ۱ بل سا >5 ۱ ۰ .رت 3 





(۱) انظر: اللمع (ص: 4۳). 

(۲) راجع (ص: ۲۶) مبحث التعریف اللغوي من سال 

(۳) انظر: تلبیس إبليس (ص: 55 »)١‏ وجموع الفتاوی (۰)۷/۱۱ ورد ذکره آنمًا في مبحث تعریف التَصوّف. 

(4) وأهل الصّفّة هم قومٌ فقراء من المسلمين» قال عنهم الصحابي الیل أبو هريرة -5:-: "وأهل الصْفة أضياف 
الإسلام» لا يأوون إلى أهل ولا على أحدء إذا آنته - أي النبي لل - صدقة بعث با إليهم ولم يتناول منها شيئّاء وإذا أثته 
هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها...". انظر: تتمة الحديث في صحيح البخاري» كتاب الرقاق - باب كيف 
كان عيش الي 4 وأصحابه برقم (47 15). 

)٥(‏ انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني )٥۸/١(‏ ت: سامي جاهين» ط: دار الحديث - القاهرة ۲۰۰۹م 
والطبقات الكبرى للشعراني (ص: ۲۹) ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة القَّالثة ۲۰۱۸م. 

.)١ 55 انظر: تلبيس إبليس (ص:‎ )٦( 











م يعرف عنهم القيام بعبادات تختلف أو تزيد عما كان يقوم به باقي الصّحابة ه4 والسلمون 
عامةً في ذلك الوقت» بل هم مقتدون ومُتَأَسُون بما جاء عن اللي ك. وإنما اختصوا بملازمة 
المسجد للفقر والغربة. 

القول الكّالث: أن نشأته كانت في القرن القّان!'ء حين فتحت الأُنیا على المسلمين 
وانغمس منهم من انغمس في ملڈاتھا وترفهاء وبدأ إعراض الاس عن السكبيل السُوي» انصرف 
البعض إلى البُّهد والانقطاع للعبادة والبعد کل البعد عن الذَّنيا وما فيها کرد فعل. 
وهذا آقرب الأقوال إلى واقع نشأة التصوّف, ويدل عليه: 

٭ قول الحسن البصري: "رایت صوفیّا في الطواف فأعطيته شيئًا فلم يأخذه وقال: معي 
أربعة دوانيق يكفيني ما معي "7". 

© وقول سفيان التّوريً: "لولا أبو هاشم الصوح ما عرفت دقيق الّیاء (*. 

٭ وقول الشافعي: "لو أنَّ رجلا تَصَوْفَ أوّل النهار لا يأ الظهر حتى یصیر مق" 
وقال أيضًا: "ما لزم أحدٌّ الصُوفيين أربعين یوما فعاد عقلّه ادا" 

القول الوابع: أن التَُصوف -كعلم مُشتّهر وله مُنتسبون- ل یعرف لا بعد انقضاء القرون 
اگوی . ويقصد جذا القول کون التٌصوّف علم منتظم الأركان له علماؤه ومتعلميه ومؤلفاته. 

القول الخامس: أن التَصوّف هو ولید ار بشتی الثّفافات الى کانت سائدة ن ذلك 
الوقت کالدّیانات الشرقيّة» والنُصرانيّة» والارث الیونان نتيجة الفتوحات الإسلاميّة ودخول 
بعض الاعاجم للاسلام با حملون من معتقدات وأفكار» مما آدی إلى تأثر بعض السلمین کم 


وما ینتهجون (*. 


.)۳٣ انظر: الرسالة القُشيريّة (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تلبيس إبليس (ص: ۱5۷)» ومجموع الفتاوی .)5/١1(‏ 

(۳) اللمع (ص: ؟5)» وعوارف المعارف (۲۰۸/۲). 

(4) اللمع (ص: 4۲). 

.)755 تلبیس إبليس (ص:‎ )٥( 

.)1/١1١( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٦( 

(۷) انظر: ما للهند من مقولة للبيرون (ص: ٤‏ ۲) ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية - ا حندء الطبعة الأولى ۱۹۵۸ 
والتّصِوّف: المنشأ والمصادر لإحسان إِلهي ظهير (ص: ۱۳۸)ء ط: بيت السلام - الرياض» الطبعة الأولى ۲۰۰۸م. 








ومع اختلاف الأقوال والآراء في نشأة التَصِوّف يتلمس الباحث في مجموعها مدى التأثير 
الخارجي في تطور التَصوّف وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة؛ وكلما زاد البعد عن العهد النبوي زاد 
الانغماس في الابتداع والضّلال الصُوفٹی؛ حتى يجد المرء أن ذلك التأثير الخارجی متجذرًا في 
بعض العقائد والسّلوك الصُُوقیء بل أصبح ذلك الأثر هو ذاته التَصوّف النشود لدى منتسبي 
الصّوفيّة. ونجمل هذا التأثير في نقاط مختصرة: 
التأثير الیوناین: 

يظهر أثر الفلسفة اليونائيّة على التَّصوُف وتطوره بدخول الفلسفة الاشراقیة والتی 
تقوم على أن أصل العرفة هو ما يقذف في التفس بالژیاضة الرُوحیّة''ء والتّرويض التفسي» 
والانغماس في اللَاقُلء والتفكر دون عمل» والتَرقّي في مقامات العُبوديّة حتی يصل الصو إلى 
مقام البقين» ومشاهدة الحقائق على ما هي عليه» والثَّليِّى من الدّات العَلِيّةه وإشراق الأنوار 
والعارف عليه ما لا يصل لما بالعقل والحس. وكان لهذا الأثر المَيّىَ على الصّوفيّة» ما حملهم 
على الاعتقاد بوحدة الوجود» وأن لا وجود لا وجود الب وحده» وكل ما في الكون هو من 
مظاهر وجوده. 
التأثير النصران: 

ويظهر أثر التصرانيّة على الصّوفيّة منذ نشأة التَصوّف الأولى» حيث تميزوا بلباس الصّوف 
الذي نسبوا له كما مر معنا آنقًا. وهو ما كان يلبسه رهبان التصاری وقساوستهم» والتزامهم 
بشکنی اكرات والخانقاه7" المشابمة للصوامع والأديرة عند التصارى» كما زهدت بعض طوائف 
الصوفيّة في الرواج ودعت إلى هجر التساء والأبناء حتى اشتهر لديهم قول: (لا يبلغ الرجل إلى 


)١(‏ الإشراق: مذهب يوناني مستفاد من النظرية الأفلاطونية ا حدثة؛ فهو يعبر عن الذات الإلهية بالنور ويصف العوالم بأتما 
أنوار مستمدة من الله الذي هو عندهم نور حض - تنزه الله عن ذلك- وهذا ما لم يقل به كتاب ولا سُنة صحيحة. وأول 
من قال بنظرية الإشراق الصوقی شهاب الدين السهروردي المقتول. انظر: التَصوّف والتفلسف الوسائل والغايات لصابر 
طعيمة (ص: .)۲۳٢‏ ط: مكتبة الدبولی- القاهرة» الطبعة الأولى ۰۰۵ ۲م. 

(۲) عبارة عن تحذیب الأخلاق النفسية» فان تمذيبها تخفيفها عن خلطات الطبع ونزعاته. انظر: التعريفات (ص: ۱۸۳). 
(۳) الخانقاه وهي: كلمة فارسية معناها: البيت» وقيل: هو الموضع الذي يأكل فيه الملك» حدثت في الإسلام في حدود 
سنة الأربعمائة وجعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالى. انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي 
(۲۸۰/۶).ط: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۸م".. 





منازل الصَّدّيقين حتى يترك زوجته کانھا أرملة» وأولاده كأنحم أيتام» وياوي إلى منازل 
الکلاب)'"'ء وشابموا بذلك رهبان التصارى في تَبَتْلِهِم وهو ما جاء مالقا لصريح ال 
وی وتطور هذا ار حتى وصل يم القول بالائْحاد والحلول الإلمي في وس الإنسائية 
وهذا أصل عقيدة الصاری(". 
© تأثير الدّيانات الشرقيّة: 

لما كان للدّيانات الشرقيّة کبیژ عناية بالجوانب الدُوحيّة» خاضوا في سبيل خلاصها من 
القيود امسمانيّة وذلك بتعذيب الأجساد التي هي سجون لتلك الأرواح» فاخترعوا من 
الریاضات والممارسات واجاهدات البدنيّة ما يخلص تلك الأرواح من سجنها وينقيها من 
الا کدار والعلائق لتَسْمُوَ بما في اللکوت الأعلى» ومن تلك المارسات التي تأثرت بما الصوفيّة 
وأصبحت من طقوس التَصوّف عند بعض الطوائف: التّجويع بترك الطعام للیالي طوال وتعذيب 
التفس بكتم الأنفاس» والسّكنى في الزابل وا حشوش, وتعرية الأجساد ولبس ما اخشوشن من 
الثياب والسياحة في البراري7". وما كانت هذه الممارسات الا وسائل أفضت إلى ما هو أعظم 
من عقائد منحرفة ضالّت حيث يَتَرَتّى ا رید الميُوق من خلاها إلى أن يصل به الأمر للاعتقاد 
بحلول الات الإلئّة في الأجساد البشريّة ووحدة الوجود وغيرها من العقائد الباطلة. 


(۱) طبقات الشعرانی .)55/١(‏ 

(۲) انظر: تلبیس إبليس (ص: ۱۷5). 

۳) انظر: قصة إبراهيم بن أدهم فی الطبقات الصُوفيّة لأ عبد الرحمن ا : .)١6‏ 
عيبم بن ادم ي رص 








المطلب الثاني : 
مراحل تطورالتصوف 
عند سبر الأقوال في نشأة التَصوّف نجد أنه مر بعدة مراحل حتى وصل إلى ما هو عليه 


في العصر الحالى. ويمكن إيجازها كالتّالى: 

المرحلة الأولى: وهي مرحلة المبالغة بالبّهد وترك الدّنِيا والانقطاع للعبادة. 

المرحلة الثّانية: وهي الانغماس في الرّهبانية والتعلق بالبدع والمنكرات» والغلو في الأشياخ 
والأولياءء واتخاذ الماع والتقص وسائل للعبد وقربى إلى الله وة . 

المرحلة الثّالئة: الانتقال من الابتداع السُّلوكي إلى الابتداع العقدي والجنوح نحو الشطح 
٠‏ والقول ےھ واحلول ووحدة الوجود. 

المرحلة الرّابعة: هي ما عليه الصُوفيّة الآن من الکود والجمود والتقليد الكُلّى لما مث به 
في المراحل الثّلاث السّابقة» فنجد من الصُوفيّة المعاصرين من اقتصر تصوّفه على الرّهد 
والانقطاع للعبادة» وصِنفًا جنح للغلوٌ بالأولياء والانقياد هم كانقياد الشّاة للراعي» وهم السّواد 
الأعظم من مُتصوّفة العصرء الذين لا يعرفون من التَّصِوّف إلا الوالد والگماع والذّكر الجَمَاعِيَ 
والأقص» وصنمًا آخر تلبس بالبدع العقديّة حتى كان أقرب للكفر منه إلى الاعان. فجمعت 
الصّوفيّة المعاصرة كل أنواع التَصِوُف منذ نشأته حتى مراحله الأخيرة. 


)۱( 3 الوصول إلى هذه النتيجة من خلال استقراء نشأة وتطور الصُوفيّة على مر العصور. 








الفصل الأول: 
مصادروعقائد الصو فته 


وفیه مبحناد: 

المبحث الأول: مصادر التَّلقَي والاستدلال عند الصوفية. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: العلم اللدین. 

المطلب الثابي: الذوق. 

المطلب الثالث: الوجد. 

المبحث النَّان: أهم عقائد الصوفيّة وأشهرها. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: عقيدة الصوفية في الله جال 

المطلب الثابي: عقيدة الصوفية في البي کا 

المطلب الثالث: عقيدة الصوفية في الأولياء. 

المطلب الرابع: عقبدة الصوفية بالقرآن الکرم. 
الله الخامس: عقيدة الصوفية بالجنة والنار. 
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المبحث الأول: الگ 
727 ¢ .| 
مصادرالتلقي والاستد لال عند الصوفية |( 





إن مصادر التلمَّي والاستدلال عند كل طائفة هي العامل الرّئيس في تكوين الفكر لديهاء 
ومن خلاها يتم تحديد النهج الذي تنتهجه ونحتكم إليه في جل أمورهاء ومن نصوصها يستقون 
آرائهم» فما أحقته فهو الحق وما أبطلته فهو الباطل. 

ومصادر التَلقِّي والاستدلال عند الصوفيّة القول فيها كالقول في التعريف والنشأة» فقد 
اختلف العلماء في تحديد مصادر اللّي والاستدلال» وقد قسمها البعض إلى مصادر خارجيّة 
وأخرى داخلیّت وأدرج بعضهم تأثر بعض الطوائف الصُوفيّة بالدّيانات الشرقيّة والفلسفة 
اليونانيّة وتأثرهم باليهوديّة والنّصرائيّة ضمن المصادر الخارجيّةء ولعنا لا نعتبر هذا ار مصدرا 
مباشرًا للقي والاستدلال عند الصُوفيّة» ولکن یمکن القول بأن الصُوفيّة لم تسلم من الات 
الخارجئ مما أحاط ها من الدّيانات» وقد استقت بعض آفکارها من هذه المؤثرات الخارجيّة 
بحکم الالتصاق والمخالطة» وجانب من الإعجاب والجهل بحكم محاكاة ما لا يصح تقليده؛ 
لعدم صكته من جهة» وعدم اعتباره وسيلة صحيحة للوصول إلى الغايات الشرعيّة المطلوبة من 
جهة أخرى» كتقليدهم للنّصارى في رهبانيتهم وخلواتهم في الصوامع» كما مر معنا ساب 

وأما مصادر التَلبِّي الداخليّة عند الصّوفيّة» فكل مرحلة من مراحل التَصوّف تحدثت عن 
مصادرها في الم والاستدلال» وأتت بأقوالٍ متضاربة» فتارة نجدھم يُنَظرون بأهمية الژُجوع 
للكتاب والسّئَّة وعرض الأقوال والأعمال عليهاء فما وافقهما فهو حق وما خالفهما فهو باطل 
مردود» ويقول بذلك من هم في الطبقة الأولى من زهاد الصُوفيّة كذي النون الصري!" في قوله: 
(علامات الح لله: متابعة حبيب اللہ يلك في أخلاقه وأفعاله» وأوامره» وسْئنه)7". 


(۱) انظر: مبحث نشأة التَصوّف ف الرسالة (ص: ۳). 

(۲) ذو النون بن إبراهيم آبو الفیض العروف بالصري آصله من النوبة» قیل: إن اسمه ثوبان» وذا النون لقب له. وقد أسند 
عنه آحادیث غير ثابتة» كان حکیما فصیحا زاهدا؛ وکان واعظا. وقال الدارقطتي: روی عن مالك أحاديث فیها نش 
وتستشهد الصّوفيّة بکثیر من مقالاته» توفي سنة ست وأربعين ومعتین. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۳۷۳/۹). وتاریخ 
الاسلام (۱۱۳۰/۵). 

(۳) الرسالة الفشيريّة (ص: 4۳). 











وأبي سليمان الدَّاراقَ ال في قوله: "رما يقع في قلي النكتة من نُكْتٍ القوم أَيَامَا 
فلا آقبل منه الا بشاهدین عدلین: الکتاب ۱ ویقول الجنيد مَلللہ: "من ۱ بحفظ 
القرآن ولم یکتب الحديث لا يُقتدى به في هذا الأمر؛ لأن علمنا مُمَيّدٌ بالکتاب والشنّة "ا٣‏ 


ویقول أيضًا: "مذهبنا هذا: مقيّدٌ بأصول الکتاب والشُنَة *. ويشهد طذه الطبقة من اراد 
الأوائل الذین غرفوا بلزوم الکتاب والسُنةِ وأطلق علیهم في ذات الوقت اسم الصُوفيّة أو الزّقَاد 
وغذّهم الصوفيّة من شیوخهم وکبرائهم بسلامة العتقد من قبل أهل العلم وان ل یل من بعض 
المآخذ السُلوكتة الْدیّ۳1. 

بينما عند الق في طبقات الصُوفيّة المتأخّرة عن الصُوفيّة الأوائل؛ نجد أن منهم من یجعل 
العلم بالكتاب والسّنة من العلوم التي لا تليق بالصّوق فنراهم قد حادوا عن الأخذ بالکتاب 
والسسّنّة وعدُوا الأخذ ما من الجهل الذي لا یلیق با مریدء فنجد آبا سلیمان الداراده بده في 
قول آخر يُنسب له يقرر خلاف ما قرره آنمًا فيقول: "ثلاث من طلبَهُنَ فقد رغب في الڈنیا: 
من طلب معاشًاء أو تزوج» أو طلب الحديث "'. فانھا تشغله عن طلب الآخرة والقٌي في 
مقامات التّصِدّف. فيقول أبو الفضل الأحمدئ": "لا تقطعوا بما عَلِمُتموه من الکتاب والسْتّ 
ولو كان حقّا في نفسه (. وكما مر معنا آنقًا من مرويّات الداراني له وغيره من المُتصؤفة 


)١(‏ عبد الرحمن بن عطية» ويقال: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية وهو من أهل داريا قریة من قرى دمشق, أسند الحديث» 
قال ابن حبان: من أفاضل أهل زمانه وعبادهم وخيار أهل الشام وزهادهم ما له كثير حديث مسند يرجع إليه» توفي سنة 
مس عشرة ومئتين. انظر ترجمته في: الثقات لابن حبان (377/8)» والطبقات الصّوفيَّة للسلمي (ص: ‏ ۷). 

(۲) الرسالة القُشيريّة (ص: 5ه). 

(۳) الرسالة القُشيريّة (ص: .)٦٦‏ 

.)٦٦ الرسالة القُشيريّة (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تیمیّف ت: محمد رشاد سالم» (۸۲/۱)ء ط: جامعة الإمام محمد بن سعود 
- المدينة المنورة ۱۹۹۱. 

)٦(‏ قوت القلوب لأبي طالب الکی؛ ت: محمود إبراهيم الرضواني (۳/ .)١7‏ ط: دار التراث - القاهرة» الطبعة الأولى ۲۰۰۱م 
(۷) أبو الفضل الأمدي؛ صوفي أخذ الطريق عن علي الخواص وبركات ا حیاطء وصحب عبد الوهاب الشعراتي مس 
عشرة سنة» وژویت عنه قصص وحكايات وأباطيل كثيرة» وتوقي سنة اثنتين وأربعين وتسع مثة. انظر ترجمته في: الكواكب 
السائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين محمد بن محمد الغزي (۰/۲٥۹)ء‏ ولواقح الأنوار القدسية للشعراني» .)۹۸٦/۲(‏ 
(۸) طبقات الشعراني (۱۷۳/۲). 





في سياق ذمٌ الأخذ بالكتاب والستة» وهذه الأقوال: إِمّا منسوبة هم ولا صح نسبتها إليهم» 
ما يُمَرَروتما -أي الأخذ بالكتاب والسّنّة- في أقوالهم تیه واستتازا؛ حتی لا يُشْنّعَ عليهم من 
بل أهل العلی وترد أقوالحم ويكونوا كَل اام ورزبّة. وما لئُم في حقيقة الأمر لا يأخذون 
لتصوص الشرعيّة بظاهر معانیها كما فَهمَها اللف» بل يُوَوَلون معانیها ۳۹ باطنة یعون 
اختصاصهم بفهمها دون ما سواهم. وعلیه كان تقسیمهم للعلم: علم حقيقة» وهو علم الباطن 
وتختص به الصوفیّف وعلم شریعة وهو علم الظّاهر یعرفه عامّة المسلمين. 
وعکن إجمال ما انتهث إليه مصادر التَلقَي والاستدلال عند الصوفيّة 


اب 


ثالثا: الوجد 








المطلب الأول: 
العلم اللدتي والكشف 
جَعلت الصُوفيّة للمعرفة منهجًا قائمًا على الم وا جامدات والزياضات الرُوحيّة» حیث 
توصلهم هذه اجاهداث إلى الحقائق والعارف التي تعجز العقول عن إدراكها والثقول عن 


تسطيرها. والمعرفة لدى و هی الوصول لله وإدراك مراده للا من خلال الحدس وما يَقَهُ 


في القلب من علم يو قب بلا كسب من العبد ولا تَعلّ. وهو ما يُطلق عليه الیل ال 
ويُقصد به العلم من م لذن 4 أي من عند الله. 
ریف ام لد عند ١‏ 
هو العلم الذي يَقذِفه اللہ في القلب إمامًا بلا سبب من العبد» ولحذا می لَدُنّا والله 
كك هو الذي عَلَّمَ العباد ما لا يعلمون َل إن مار ر يخر 4 [سوة لعلی: ه]. هذه هي 
حقيقة العلم للدي عند الصُوفيّة» وقد كثر في عباراھم واطاطاقہ'۷ 

.0 "شیر القوم بالعلم الذي إلى ما يحصل للعبد من غير واسطة» بل 
تی ا وتعریف منه لعبده. کما حصل للخضر ایر واسطة موسی» قال ال 
تعالى: هرا عَبَدَا قن عباوت ءابه محمه من نی مت من لا لا ©4 [سود الکید: 
9 
تعریف العلم اللَّدِ عند أهل السّئّة واحماعة: 

ويتضح معنی العلم لد عند أهل السُّنَّة والجماعة بقول شيخ الإسلام ابن تيميّة له 
"وأما العلم اللَّدْيّ: فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصّالحين بسبب 
طهارة قلوهم مما يكرهه, وايّباعهم ما يحبه ما لا يفتح به على غبرهم"(۳. 

ويُعرفه ابن القيم مه بقوله: "العلم الق ثمرة العُبوديّة والمتابعة» والصدق مع الله 
والإخلاص له» وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله ولد. وكمال الانقياد له. فيفتح له 


(۱) معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ للشيخ بكر أبو زيد (ص: 85*) ط: دار العاصمة - الرياض» 935١م‏ 
(۲) مدارج السالكين لابن القيم» ت: عامر بن علي ياسين» (0۳۲/۲) ط: دار ابن خزيمة - الرياض. الطبعة الأولى 
eT‏ 


(۳) مجموع الفتاوی (۱۳۱/۱۳). 








من فهم الكتاب والسنة بأمر یخصه به» كما قال علي بن أبي طالب ل -وقد سئل هل 
خصكم رسول اللہ کل بشيء دون الناس؟- فقال: «لاء والذي فلق الحئّة» وبَرأ النّسَمَة. إلا 
فهما يؤتيه الله عبدًا في کتابه( فهذا هو العلم الق الحقيقي...»"0". 
هن يتبين لنا أن العلم ال مرتبط ارتباطًا وثيًًا بصلاح العبد» 
ومدی استجابته لما جاء بالکتاب والسّئة الصٌحیحة وکمال الانقیاد والاتباع هما. فبقدر 
استقامة العبد على الجادَّةِ ولزوم طریق الحق یکون فتح الله 44 عليه في الفهم والعلم والعمل. 

وعند أهل الّصوّف یمکن الوصول إلى هذا العلم اللّدُِيّ عن طریق الکشف الذي هو 
معتمد الق والاستدلال لديهم» والذي یتحصل من طرق كثيرةٍ سأذكرها لاحمّا بعد التُعريف 
به» وذکر آقوال أهل العلم فیه. 
الکشف: 
أولا: تعريف الکشف لغة: 

© الكاف والشين والفاء أصل صحيح يدل على سرو الشّيء عن الشيء. كالثوب 
يُسْرَى عن البدن7"). 

© رفعك شيئًا عمّا يُواريه ويُغطيه» كرفع الغطاء عن 0 
ثانيًا: الكشف في اصطلاح | مه فيه : 

٭ الاطّلاع على ما وراء الحجاب من المعاني العَيبيّة والأمور الحقيقيّة وجودًا وشهودًال". 
الا: قول أهل السُنّة والجماعة في الكشف: 

قد جاء ذكر الكشف معناہ الحق» والرد على معانيه الباطلة عند كثير من أعلام السّنة» 











مهم شيخ الا سلام اپن یه وتلميذه این القیم طولب . 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب الجهاد والسی باب فكاك الأسير )۷٤٤/۲(‏ رقم (۳۰۷) بنحوه. 

(۲) مدارج السالکین (447/۲). 

(۳) مقاییس اللغة (۱۸۱/۰). 

)٤(‏ کتاب العين» للخلیل الفراهيدي ت: مهدي الخزومي. وإبراهيم السامرائي» (۲۹۷/۵) ط: دار ومکتبة املال. 
بدون تاريخ طبعة. 

(۲) التعریفات (ص: ۰۵ ۲) ومعنى الوجود: فقدان العبد بمَحْقَهُ آوصاف البشرية ووجود الحق؛ لأنه لا وجود للبشرية عند 
ظهور سلطان الحقيقة. الشهود هو: رؤية ا حق باحق. انظر:(ص ۰۳4 ۲۰). 








فقال شيخ الاسلام مه في معناه: "فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد 5 فیفعلون 
ما أمر به وينتهون عمّا عنه زجر» ویقتدون به فيما بین شم أن يتبعوه فيه فَيُوْيّدهم بملائكته وروح 
منه» ويقذف الله في قلوهم من أنواره» وم الكرامات التي يُكرم الله بها أولياءه المُتّقین''''. 

وقال ابن القيم مه في معرض حدیثه عن مكائد الشيطان التي یکید با ابن آدم: 
اومن كيده: ما ألقاه إلى جهّال المتصوّفة من الٌطِح''' والطائاتء وأبرزه شم في قالب 
الكشف من الخيالات» فأوقعهم في آنواع الأباطيل والتّّهات» وفتح هم أبواب الدّعاوى 
الحائلات؛ وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقًا إن سلكوه أفضى کم إلى كشف العيان» وآغناهم 
عن التَّقيّد بالشنة والقرآن7". وفي ذكره للكشف بعناہ الصّحيح الموافق للشرع والموجود 
حقیقت وأنه أعظم مطلوب يزيد العبد فرب من الله للا يقول: "...وأما أتباع الرسل» فقد 
أغناهم الله بما جاءت به الرسل من العلوم النافعة والأعمال الصّالحة عن هذا کله فلا يعتنون به 
-يعني الكشف ہعناہ الباطل- ولا يجعلونه من مطالبهم المهمة؛... وهممهم لا تقف عند شيء 

من ذلك» بل هي طامحة نحو كشف ما جاء به السول من ا مدی ودين الحق في كل مسألة؛ 

وهذا أعظم الكشوف وأجله وأنفعه في الذارین. مع كشف عيوب التّفس وآفات 
الأعمال...". 

والکشف معیی عاءٌ تندرج تحته معان آخری» هي وسائ لوصول إليه؛ كالئّاقّي عن الله 
جل مباشرة» ورؤية التي وَلِدْ بعد موته يقظة أو منامّاء ورؤية اضر ال والإلحام» والفراسة, 
والهواتفء والژؤی المناميّة/”. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱5۲/۱۱). 

(۲) الشطح: عبارة مستغربةٌ في وصف وَجْدٍ فاض بقوته» وهاج بشدة غليانه وغلبته. انظر: اللمع (ص: .)٥٥٤‏ قلت 
إنھا الشطح هو حالة هذيان تتملك الصُوفي حين تستحوذ عليه الشياطين» فيصدر منه من الأقوال والأفعال التي تُجُھا 
العقول» فيهذي هذيان السکاری وامجحانین. ويعتبر الشطح أحد وسائل وحجج الصوفيّة لتمرير عقائدهم الباطلة وأقوالهم 
النکرة. 

(۳) إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان لابن القيم» ت: علي بن حسن الحلبي» (۲۲۹/۱) ط: دار ابن الجوزي - الدمام 
الطبعة: الأولى» ١‏ ۲ ۱ ه. 

(6) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة لابن القيم» (۳۰۳/۲)» ط: زمزم للنشر والتوزیع - الرياض» الطبعة 
الأولى» ۶ ۱۹۹م. 

.)0٩ سيأتٍ مزيد بیان في تفصیلها لاحقّا انظر: (ص:‎ )٥( 





رابعًا: منزلة الکشف عند ا موف 


للكشف منزلةٌ عظيمة لدى الصُوفيّة» ويُعتبر المصدر الرئيس لديهم لتقي والاستدلال 
للعلم والمعرفة» وبه يتوصلون لأعلى درجات اليقين» وإليه يحتكمون في جُلَ آمورهم بل يجعلونه 
من مصادر تشريع العبادات أمرًا ونيا فهو ذو قُدسيّة تحضةء كان هم منه التصيب الاوفرژ دون 
الخلائق كما يزعمون. وقد تناولته الصُوفيّة في كتبها وأكثروا في ذلك؛ مُدَلْلِينَ له ومْمَصَلِينَ في 
طرائقه وأقسامه وما ذلك الا لعظيم شأنه في نفوسهم. 

وممن أكثر من ذكره وبيانه ال له في كتابه الاحیای حيث يقول بعد أن عدّد 
الأسباب ق تحصیل الکشف: بي فبواسطة هذه الاسباب یکون ستا للکشف. بل القلب 
إذا صفا رما عثل له الحق في صورة مشاهدق أو في لفظ منظوم يقرع سمعه؛ يعبر عنه بصوت 
الماتف إذا كان في الیقظةء وبالدُؤيا إذا كان في النام...۳. 

وثراد القوم بالمكاشفة: أن تظهر الواردات القلبيّة ظهورًا جلیّا لا يعتريه شلك ولا ربب 
وتتجلى هم كرؤية العين معتقدين حقيقتها وواقعيتها ومتيقنين بوجودها حقیقةً لا خیالا 
خامسًا: وسائل الوصول إلى الكشف الصُوفی: 
4 التلقي عن اللہ یل مباشرة: 

يزعم أهل التصوّف التَلقّى مباشرة عن الله كب سواء مهاتفة أو مما يُلقيه جل في روع 
أحدهم, ویختلفون بحقيقة رؤيته كك بعين البصر أم بعين آے ۳۰ فنقل عن طائفة منهم 
القول بجواز رؤية الله كلك في الڈُنیا حقيقةً. ذكر ذلك الكلاباذي قائلًا: "زعم بعض النّاس أن 
قوما من الصُوفيّة ا٤ُعَڑھا‏ لأنفسهم» وقد أطبق المشايخ كلهم على تضليل من قال ذلك...". 

وني قوهم برؤية الله جل الرؤية القلبيّة -عين البصيرة- من الزوايات والمنقولات ما تعجز 
الأقلام عن تسطيره في الكتب» فهم يتنافسون بحشد كتبهم بروايات الرّؤية» ما لا زمامَ لما ولا 
خطامَء وم يسلم منها أحد حتى ني الله 4 وصحابته ذه 


(۱) إحياء علوم الدين للغزالي (595/5) ط: دار المنهاج - جدق الطبعة الأول ۲۰۱۱م. 

(۲) انظر: مدارج السالكين .)٥٥٤/٢(‏ 

(۳) البصيرة: نورٌ يقذفه الله في القلب» يَرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأي العين» فيتحقق انتفاعه با 
دعت إليه الرسل وتضرره بمخالفتهم. انظر: مدارج السالكين» (۱۹۰/۱). 

.)۲۲ العف (ص:‎ )٤( 








الرد على من قال بجواز رؤية الله كك في الدُنیا: 

وق إبطال القول برؤية الله غللا في الدّنيا كثير من الأدلّة لنّليّة والبراهين العقليّة» التي مُنع 
الؤية شرعًا وإن كانت عُکِتَةٌ عقلا. وسنقتصر على 57 منها دون استفاضة: 

٠‏ الدّليل من القرآن: قال الله كيْكَ: طلا شدرہ بصر 3 4 [سورة الأنعام: 21١٠١‏ قي بیان 





© الدّليل من الشُنة قو له : «تعاً | أنه لن یری أحدٌ منكم ربه حتى يموت»1". 

© الدّليل من أقوال السكلف: قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد مه" بعد إيراده 
لأدلة رؤية الله كك يوم القيامة وعدم رؤيته في الڈُنیا: "...لاجتماع الكلمة من الله ورسوله» ومن 

جميع المؤمنين أن أبصار أهل الدُنیا لا ُدرکه في الدّنيا"7". 

٭ الدّليل العقلی: لو كانت رؤية الله كك مُتحمّقةَ بالڈنیا شرعاء لكان موسی ی ول 
ل فقد سال اللہ أن یراہء فكان یب ال أن تردن وڪن رال 
اق مکانه, موق نی کا جل ريه إِلَجَبَلِ جکر گا ايد ونی 
تاق قال ل 3 وا | ل مومت 46 [سوة الأعراف: 48 .]١‏ 
۲- رژية الي به بعد موته يقظة: 

إن رؤية الي ب يقظة بعد موته من آوسع مصادر اي والاستدلال عند الصُوفيّة 
رواجّاء وأكثرها رواية في تراجمهم ومصنفاتھمء ولا تخلو طائفةٌ من طوائفهم إلا كان التصيب 
الأوفر من مرويّاتها ووصاياها ما یزعمون تَلَقِيّها من التي بلي یقظةً بعد وفاته. بل نجد في طیّات 
هذه المرويّات التي یَزعمون من التّشريعات والأحكام الخالفة لما جاءت به التصوص الشّرعيّة 
أنزل الله به من سلطان. 





.)۷۲۸۳( رقم‎ )۲٦٦/۹( أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ذكر ابن صياد‎ )١( 

(۲) هو الامام الحافظ عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني المُكى بأبي سعيد» أحد أئمة أهل السنة والجماعة 
وعلمائهم» وأحد رواة الحديث النبوي» جالس الأمام ا مد بن حنبل» كان جذعا في أعين المبتدعين. وصنف مسندا كبيراء 
ومن أشهر كتبه الرد على الجهمية وكتاب الرد على بشر المريسي. توقي في هراة في ذي الحجة سنة ثمانين ومثتین.انظر 
ترجته في: تاريخ دمشق (۳۰۱/۳۸). وتاريخ الإسلام .)٢۷٥٥/٦(‏ 

(۳) نقض الامام أبي سعيد عثمان بن سعيد على الريسي الجهمي(۲/١۸۲)»‏ ت: رشيد بن حسن الألمعي» ط: مكتبة 
الرشد - الریاض, الطبعة الأولى ۱۹۹۸. 





وأقوا لمم في هذا الباب كثيرة لا حصرٌ لماء وهي ما يتباهى با القوم ويعلنونه» ويرون هذه 
لمنزلة -الاجتماع مع الى ي والأخذ منه یقظةً بعد موته- منزلة رفيعة لا تنال» ١‏ إذا بلغ 
الصوح فيها مكانً عليّاء وما ينقل في هذا ما ذكره الكلاباذي عن أحدهم فيقول: "...فكانت 
العادة قد جرت له أنه كان يرى الى ب كل ليلة اثنين وخميس فيسأله مسائل فيجيبه 
یں ار 
ويُنقل عن عبد القادر الجيلاني له" أنه قال: "ما من نیت ولا ولي الا وحضر مجلس 
بأجسامهم» والأموات بأرواحهم '''. ومن عجائب ما تق الشعران“: أن جاعة 
بالیمن ون ن امريد" الصّلاة والسّلام على الي ب ویشغلونه بجا حتى إذا أصبح من المكثرين 
'یصیر يجتمع بان يك يقظةٌ ومشافھگ ويسأله عن وقائعه كما يسأل المريد شيخه من 
ا ۱ 
والكشف الذي بحصل بالأخذ عن التي كَل له صور عند الصُوفيّة» فمن گمل في الترفّي 
وبلغ أعلى مقامات''' التَّصِوّفء فان الأخذ عن التي 4 يكون يقظة باجتماعه به وتلقی 
الخطاب منه مشافهة. فيسألونه عن الأحاديث التي ترد عليهم فتصحح الا ما بصت منها 


الاحیاء 


(۱) اتف (ص: ۱۱۹). 

(۲) ستأق ترجمته مطولاً لاحمّا في الفصل الثاني عند الحديث عن الطريقة القادرية انظر: (ص: ۱۲۰). 

(۳) الکواکب الزاهرة في اجتماع الأولياء يقظة بسید الدنیا والآخرة» لأبي الفضل الشاذلي. ت: أحمد السایح وتوفیق 
وهبة. (ص: 4۷) ط: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرق الطبعة الأولى ۲۰۱۰م. 

)٤(‏ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني» الأنصاري» الشافعي» الشاذلي» الصري يكنى بأبي الواهب. فقيه» أصولي» 
حدث, من علماء المتصوفين» مشارك في أنواع من العلوم. ولد في قلقشندة بمصر في ۲۷ رمضان» من تصانيفه الكثيرة: 
الجوهر المصون والسر المرقوم» لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» المقدمة النحوية في علم العربية» وشرح جمع الجوامع 
للسبكي في أصول الفقه. توفي بالقاهرة سنة ثلاث وسبعين وتسع مئة ه. انظر ترجمته في: الأعلام (۱۸۰/4) ومعجم 
المؤلفين .)۲٦۸/۲٦(‏ 

)٥(‏ تعريف المريد: من انقطع إلى الله عن النظر والاستبصارء وتحرد عن إرادته؛ إذ علم أنه لا يقع في الوجود إلا ما يريده 
الله لا ما يريده غيره» فيمحو إرادته في إرادته فلا يريد إلا ما يريده الحق. انظر: التوقیف على مهمات التعاريف للمناوي 
(ص: »)۳٠۳‏ ت: عبد الحميد صالح حمدان. ط: عام الكتب - القاهرة. الطبعة الأولى ۱۹۹۰م. 

)٦(‏ انظر: الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفيّة للشعراني» ت: عبد الباقی سرور ومحمد الشافعي» (۳۲/۱). ط 
مكتبة المعارف - بيروت» ۱۹۸۸ بدون تاريخ طبعة 


(۷) سيأق تعريفها في الفصل الثانی من هذه الرسالة» انظر: (ص: )١١5‏ 





ويضعف ما ضَعُف. ولا يقتصر التَلقِّي على التصحيح والتضعيف» بل مَتَعَدٌاہ إلى رواية ما لم 
برو في حياته يَلِِ. كما يزعمون تلقيهم للأحكام الشَّرعيّة منه ب ويستشيرونه فيما يَطرَا عليهم 
من أحداثء بل يبلغ بحم الأمر أن يسألوه 5 عن آمور غيبيّة مستقبليّة» كما يتلقون عنه 5 
الأذكار والأوراد اليوميّة» وفضائل الأشخاص ومثالبهم. وهم في ذلك متفاوتون کل" بحسب حاله 
ومقامه. فمنهم من يراه بعين رأسه» ومنهم من يراه بعين قلبه» أو يكون الاجتماع به 45 
بالأرواح لا بالأبدان. وكل هذه الأمور هي من خرافات الصّوفيّة وهرطقتهم» لا من دليل شرعي 
الرّد على من قال برؤية الي يل يقظة بعد موته: 

© أنْ ادعاء رؤیة الى 2 يقظة بعد موته مناف لصریح لد القاطعة بموته. كقوله 
تعالى : إِنَكَ ی ممیت وام منود © 4 [سورة الزمر: ۳۰]. 

© أنه لو كانت رؤية الي 5 بعد موته يقظةً مُتحقّقة» لكان أولى التاس برؤيته هم 
الصّحابة مر لتھہ أشد الناس له با وأكثرهم به اقتدای وقد وقع بينهم من الخلافات ما 
احتیج للفصل فيهاء كما اختلفوا في رواية بعض الأحاديث فيما بينهم» ومن أعظم المسائل التي 
وقع فيها الخلاف بينهم مسألة محل دفن التي ب وكيفيّة غسله» ومع هذا لم يدع أحد منهم بان 
رأى التي كلو یقظةً بعد موته أو طلب مشورته أو سأله في حديث أصحيح هو أم ضعيف؟ 
كما تدعي الصُوفيّة. والأدلّة على نقض هذا الأمر كثيرة ومستفيضة(". 

© يلزم من القول برؤية الي 4 يقظة بعد موته استمرار بقاء الصّحبة إلى يوم القيامة وِففًا 
لتعريف الصحابي المشهور. فالصحابي هو كل من لقي الي َيل وآمن به ومات على الإسلام. 

« لم بحفظ هذا الامر -القول برؤية ا يله يقظة بعد موته- أو ينقل عن الأئمّة من 
الصّحابة هة وتابعيهم وأهل العلم الثقات. ونغا هو من أباطيل الصُوفيّة وخرافاتھم. 
۳- رؤية ا خضر ال اي عنه: 

من مصادر التَلقِّي والاستدلال عند الصّوفيّة رؤية الخضر ال یقظةً وف المنام» ولقد بالغ 
أهل التَصوّف في تصوراتھم ومرويّاتهم عن الخضر اكا حتى بلغت حد التواتر فلا يخلو سفر من 


(۱) انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصُّوفيّة. صادق سليم صادق» (ص: ٢٥۲)ء‏ ط: دار التوحيد - الریاض؛ الطبعة 
الثّانية ۲ ۲۰۱م. 





أسفارهم من رواية وحكاية عن لقاء الخضر عع أو تعليمه ووصاياه للأولياء والمريدين» فجعلوه 
مصدرا من مصادر التشريع والإهام والعقائد ونسبوا طائفة كبيرة من علومهم التي ابتدعوها الیه. 
وینسبون إليه کثیر من شرائعهم الخترعة فهو حاضرٌ في کل مَنحًی من مناحيهم» فتجدهم تار 
يُسندون إليه آورادهم وأذكارهم» وما یترتب علیها من أجور» وتارة آخری ینسبون له تفسیر آي 
القرآن الکرم. ولا تخلو مرويّاتم عن ثناء الخضر ال على أوليائهم وشیوخهم ومؤلفاتهم. 

واختلف أهل التَصوّف في حال الصوفية مع اخضر اك للا فمنهم من يجتمع به يقظة وهم 
العارفون» ومنهم من یراہ یی المنام وهم الأقل شان کاطریدین. ومنهم من لا یعتقد بوجوده 
حقيقة» وإنما هو رمز ال يقع للضُوؤع'''. وما يروى عن الاجتماع به ام يقظة ما جاء أن 

۲ ۲ ا 

سهل بن عبد الله النستري'': "أقبل على النّاس یوما وتکلم بکلام حسنء فقيل له: لو 
تكلمت کل يوم مثل هذا كنا قد انتفعناء فقال: نما تكلمت الیوم لأنّه جاءن الخضر الا 
۳ 9 ن 00 للا 
فقال لي: قبل على لاس بوجهك وتکلم علیهم.... 
قول آهل ۱ کر في ۰ 2 
ذلك القرطبي في تفسوہ: ور کے عد اهر وقیل: مر دحا خی ی الاية 
تشهد بنبوته لأن بواطن آفعاله لا تكون إلا بوحي. وأيضًا فان الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من 
ل اع (n ۰ CTT‏ 
فوقه» وليس يجوز أن يكون فوق النبي من ليس بني . 


(۱) انظر: معجم اصطلاحات الصُوفیة لعبد الرزاق الكاشاني» ت: عبد العال شاهين» (ص۱۷۹)ء ط: دار ا منار - 
القاهرق الطبعة الأولى ۱۹۹۲. 

(۲) سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى التستري وكنيته أبو حمدہ الزاهد» أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين تي 
علوم الرياضات والإخلاص وعيوب الأفعال» أسند الحديث» صحب خاله محمد بن سوار وشاهد ذا النون المصري سنة 
خروجه إلى الحج بمكة, توفي سنة ثلاث وثمانين وقيل سنة ثلاث وثمانين ومثتین. انظر ترجمته في: الطبقات الصوفية للسلمي 
(ص:٦٦٦).‏ وطبقات الأولياء (ص:۲۳۲). 

(۳) انظر: الكواكب الزاهرة (ص: 4 ۳۷). 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ت: عبد الله التركي وآخرين» (۳۲۵/۱۳) ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
الأولى ٣٠٢‏ 





وتدعي الصُوفيّة القول بحياة ا خضر اتا إلى قيام الساعة» وق هذا القول جناية على 
لد الصّحيحة التي تنفي الحياة عن أحد من البشر ودعومته إلى قيام الساعة -خلا رفع 
عیسی التقة إلى الگماء-ومن أدلة تفي القول بحياة الخضر ام يلي: 

٭ قال الله تعالى: وا جعَلتا لش رن فك لد ان ن مت فهر الحَلدون ©4 
[سورة الأنبياء: ۳۶]. 

ا ات ساب رس مئة سنة منها لا يبقى من هو على الأرض 
006 '. وهذا على فرض حياة ال حخضر ال في عهد الى يخِدُ. والذي تنفيه الأدلّة والشواهك 
الكثيرة. 

© قال ابن القيم يكلنه: "الأحاديث التي ذكر فيها الخضر وحياته» كلها کذب ولا يصح 


r 


- المواتف 

إن للهواتف شا عظيمًا عند الصوفيّة» وتكاد تكون مصدرًا معتمدًا لدى جمیع طوائف 
الصوفيّة؛ فال حواتف كانت وما زالت أحد مصادر التشريع والعقائد والعاملات منذ عهد 
الصّوفيّة الأوائل إلى يومنا هذاء وعليها درجت الصُوفيّة وبين ألفاظها تَرَسَتْ ونشأت» فبالهواتف 
يوت ويتعاملون» وإليها يتحاكمون» وبسببها تتبدل أحواهم وینقلبون كايا يتندرون» فلا 
بخلو مجلسن من مجالسھم ولا مُصَئَّفٌ من مُصئّفاتحم ولا جیل من أجياهم؛ لا وكانت ال حواتف 
مُتصِدّرةَ عندهم. وحكاياتهم ا متعلقة با هواتف كثيرة لا عدد لما ولا حصر ولا أعجب من قصة 
توبة إبراهيم بن أدهم التي تتصدر جل كتب التراجم لديهم, والتی قوام ذكرها وحقيقتها وتغير 


حال صاحبها وتوبته قائخ على هاتف معه من قربوس -مقدمة- سرجه(". 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه-كتاب العلم - باب السمر في العلم» )٤۹/١(‏ رقم (۱۱). ومسلم- كتاب فضائل 
الصحابة - باب: قوله : "لا تأ مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم" (۳۰۷/۱۲)ء رقم .)١٦٦٦(‏ 

(۲) المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القيم» ت: يحبى الثمالي (ص: *5). ط: دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى. 
(۳) انظر: القصة بتمامها في الطبقات الصوفيّة» لأبي عبد الرهن السلمي (ص:۱5). 





تعريف الماتف لغة: 

الحاء والتاء والفاء: كلمة واحدة» هي المتف: الصوت(. 

وقيل: "كل متكلم خفی عن الأبصار عَيّن كلامه فهو هاتف(". 

وجاء في معناه أيضًا: "الموت يُسمع دون أن یری شخصصٌ الصّائح أو من يتكلم به"0". 
الماتف في اصطلاح الصُوفية: 

م أقفْ على تعريف منضبط لے ای نت هي حكايات تدور حول 
صوتٍ يُسمع دون أن يُعلّمَ مصدژه. وني معناه يقول ا جیلی'': "وهو ما يرد على قلبك من 
طريق الخاطر الرباني والملكي فهذا لا سبيل إلى رده ولا إنكاره » ويُشير العرالي إلى معنى 
الماتف لدى الصُوفیّة بقوله: "...القلب إذا صفا رما يمثّل له الحق في صورة مشاهدق أو في 
0 ویعد بعض الصوفيّة ماع 
الحواتف من الكرامات» فقد ذکر القُشَيْرِيٌ بعد أن عَددَ جملة من كرامات الأولياء: أن من 
علامة صدق الولی ظهور الكرامات على يديه ومن هذه الكرامات هي ماع اطواتف(. 

ومن مرويّاتحم المشتهرة على آلسنة كبرائهم في الحواتف: 

« ما دگره المُسَيْرِيٌ في رسالته: أنَّ شاب تَعَلّقَ بأستار الكعبة تائبًا يله بالدّعاء وی في 


دعائه» حق أقسم على اللہ کن بأن يغفر له فسمع هاتقًا یقول: الفتی عتیق و لا ۷ ففي 


و له و 


لفظ يقرع ”معه» يُعَبَرٌ عنه بصوت افاتف إذا كان في اليقظة... 


(۱) مقاييس اللغة (5/؟؟). 

(۲) الكليات معجم في الصطلحات والفروق اللغوية لأيوب الكفوي» ت: عدنان درويش ومحمد الصري» (ص۹۰۱) 
ط: موسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثّانية ۱۹۹۸م. 

(۳) المعجم الوسيط (ص: ۹۷۱). 

)٤(‏ عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي» ابن سبط الشيخ عبد القادر ا جیلاني: من علماء المتصوفين وأحد 
أقطابما. له كتب كثيرة» منها: "الإنسان الكامل" و"تفسير القرآن" و"الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرمن الرحيم". توي 
في زبيد في اليمن سنة اثنتين وثلاثين ونماني مئة. انظر ترجته في: الأعلام للزركلي (۰۰/4) وطبقات المفسرين للأدنه وي 


(ص: ۳۱۰). 
(ه) الانسان الکامل لعبد الکرم الجيلي» ت: صلاح عويضة (ص: ۱۲) ط: دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأویی ۹۹۷ ۱م. 


.)4٩۳/( الاحیاء‎ )٦( 
.)۵۱۳ انظر : الرسالة الفُشيريّة (ص:‎ )۷( 
.)4۰۰ انظر: الرسالة الفُشيريّة (ص:‎ )۸( 








هذه الرواية تَوسّعٌ وتساهُلٌ في مسألة الاقسام على اللہ كك وأنھا لكل آحد فلم يرد فيها ما 
من حال هذا الاب ومدی صلاحه الذي یستوجب اجابڈ دعائه الاسم لا بد آن تکون 
منزلتُه عظيمة عند الله ك كما فيه شهادة للحي بالعتق من النار وهو في الدّنياء وهذا ما لا 
سل له ولا يجوز الشّهادة لمعن بجنة أو نار أو نحو ذلك إلا لمن شهد الله علا له بذلك في 
كتابه الكريم أو شهد له رسوله يَ. 

© وني رواية آخری يتضح فيها أهمية الماتف عند القوم» وهي ما ژوي عن أبي سعيد 
الخراز: "بينا أنا عشيّة عرفة قطعني فرب اللہ ك عن سؤال اللہ ثم نازعتني نفسي بأن أسأل الله 
تعالى» فسمعت هاتقًا يقول: أبعد وجود الله تسأل الله غير الله ("". وقي هذه الروایة امز يُتعجب 
منه» فَالقُرب من الله وك لا يكون إلا بما به اللہ جلي والذُعاء فى دين الله كك من أجل العبادات 
ومعلوم قدره وفضله وهو مما يحبه الله جلا وترتضیه من عباده. فقد قال الله تعالى: ارال ریک 
اعون أشتجت ڪر ی لت تسیروت عن عبات یحو جنر تينزيت @4 
[سورة غافر: ۰ فکیف یکون القرب من اللہ كك مانعًا لما يحبه ویرضاه ولا یجتمع معه. 
قول أهل السُنّة والجماعة في امواتف: 

إن امواتف من الأمور المقبولة عند أهل الستة والجماعة» ولم يشتهر عنهم إنكار لماء بل 
هي ما يُروى فی كتبهم ومجالسهم؛ إلا غم لا يلون بھا حرامًا ولا يمون يما حلالاء وإنما ھی 
ما يُستأنس به. ولا يقولون بصكة اذّعاء مَن قال بمهاتفة اللہ كك له بصوتٍ مسموع یقظة 
فهذا من مراتب الوحي الذي اختص به الأنبياء اال ولا يشاركهم فيها غيرهم كما غم 
بطلون الماتف النسوب للخضر اما لثبوت الأدلّة القائلة بأنّہ متقادم الموت. وكل هاتف ثبتت 
حقيقته وین منه فهو على الكتاب والسّنّة معروضٌء فما وافقهما فهو الحق وما عداه فهو 


باطل. وكان من جمع بعض هذه الژوایات ابن أبي الڈّنیا ْلَه في كتابه "الحواتف". 





(۱) أبو سعيد الخراز: أحمد بن عيسى» ويسمى بقمر الصّوفيّة وهو من أهل بغداد صحب ذا النون المصري وسر 
السقطي وبشر بن الحارث وغبرهم» وهو من أئمة الصوفيّة وجلة مشايخهم» كان أحد المذكورين بالورع واطراقبة» وحسن 
الرعاية والمجاهدة. وأسند الحديث, قيل: إنه آول من تكلم في علم الفناء والبقاء توقي سنة تسع وسبعين ومئتين. انظر: 
الطبقات الصّوفيَّة للسلمي (ص: ۷۳). وتاريخ بغداد للبغدادي .)٥٤٤/٥(‏ 

(۲) التَعثف (ص: .)١١5‏ 





كما أشار ابن القيم تنه إلى ما يقع عند كثير من أرباب الرياضات -وهم الصوفيّة- 
من ماع الخطاب واهواتف باه لا یتعدی إحدى الصور الاتية: 

٭ خطاب ملکیث: بأن يخاطبه الملك خطابًا جزئياء وهذا يقع لغير الأنبياء ۶ 
كان ا حال مع الصّحابي الجليل عمران بن حصين له وسلام الملائكة عليه . وهذا الخطاب 
الملكي لا يكون إلا لعباد الله المتقين. فإما یکون خطايًا مسموعًا وهذا ما يندر حدوثه 
للمؤمنين» وإما يكون ما يلقى في الروع. 

٭ خطابٌ شيطانة: وهو خطاب مسموع ويعبر عنه بماتف الجن فيكون إِمّا مسموعا 
حقيقة أو نما يلقى في الروع. وهو من الأمور المشتهرة منذ العهد الجاهلي. ويكثر لدى الصوفيّة. 

9 خطابٌ خيالم: وهو أقرب لحديث التفس يتعاظم في نفس صاحبه حتى يخال أنه مع 
صوتا يهتف به» أو رأى شخصا يخاطبه. وكل ذلك لا حقيقة له نما هو من نفسه خرج ولنفسه 





یعود''. قلت: وهذا الأخير مُتحيّق لدى بعض الصُوفيّة» من يجهدون أنفسهم بالڑیاضات 
الشّاقّة والجوع والعزلة والصّمت وقلة النوم» ما يجعلهم في حالة من ا ذیان فيقعون في خیالاتِ 
متوهمة لا حقيقة ها. 
۵ - الإهام: 

والحديث فی الامام كالحديث في افواتف؛ حيث علو شأنه ومنزلته العظيمة عند 
الصوفيّة» ومنه تستمد الشرائع والعتقدات وبه تکون ا معاملات؛ وعن طريقه تعرف آحوال 
القوم ومآلاتحم الدنيوية والأخرويّة, وجاء في کثیر من عباراتحم ومرويّاتهم ما يحث على الأخذ 
بالامام مطلقّا والعمل بمقتضى الوارد القلبي والتسليم له دون ادن اعتراض. 
تعريف الاضام لغة: 

'اللام والٰاء والميم أصل صحیح يدل على ابتلاع شيء» ثم یقاس عليه. تقول العرب: 
لتهم الشيء: التقمه. ومن هذا الباب الا ام كأنه شيء ألقى في الروء فالتهمه"(۳. 


(۱) انظر: صحيح مسلم» كتاب الحج - باب جواز التمتع» (4۳۱/۸) رقم .)۲۹٦٤٢(‏ 
(۲) انظر: مدارج السالكين» (۱۱۰/۱ وما بعدها). 
(۳) مقاييس اللغة (۲۱۷/۵). 





والإلحام: "أن يُلقي الله في التفس أمرًا يبعنه على الفعل أو الترك» وهو نوع من الوحي 
بخص اللہ به من يشاء من ےر ا 
اللإام في اصطلاح | 

ما وقع في القلب من علم وهو يدعو إلى العمل» من غير استدلال باية ولا نظر في 
محجق وهو ليس جُجة عند العلماء الا عند الصوفتین "۳ 

قال القُشَيْرِيّ في حدیئہ عن الخواطر التي ترذ على القلب وأقسامها: "...فإذا كان من 
الملك فهو الا ام وإذا کان من قبل التفس قيل له: ا همواجسء وإذا كان من قبل الشيطان فهو 
الوسواس» وإذا كان من قبل الله لا وإلقائه في القلب فهو خاطر حق..."7". 

وقال العَرّالي بل في بيان 7 المكاشفات التي تكون نتيجة لانشغال المرء مراقبة 
خطرات قلبه» فيأتيه العلم من حيث لا يحتسب» ومن غير كسب منه: "... فاعلم: أن أرباب 
القلوب يُكاشفون بأسرار الملكوت تارة على سبيل الإ ام بأن يخطر لحم على سبيل الؤرود 
عليهم من حيث لا یعلمون..."'. ومزاعمهم في الإلحام كثيرة لا حصر لعددها. 
قول أهل السّنة نة والجماعة في الإلهام: 

قال ابن ابحوزي له في بيان منزلة الا ام عند أهل السّنّة والجماعة: "أن الا ام للشيء 
لا ناق العلم ولا يتسع به عنه» ولا ینکر أن الله ون يُلهم الانسان الشّيء كما قال النی 5له: 
"إن في الأمم محدَئین» وان يكن في أمتي فعمر"” والمراد بالتحديث شام ای إلا أن الملهم لو 
ألهم ما يخالف العلم لم بجز له أن يعمل عليه... وليس الإلمام من العلم في شيء إنما هو ثمرة 
للعلم والتقوى» فيوفق صاحبهما للخير ویلهم الرشد. فأما أن يترك العلم» ويقول إنه يعتمد 
على الإلهام والخواطر فليس هذا بشيء...". فالإلهام مرتبط بالعلم ارتباطًا وثيقًا؛ وهو بمثابة 


(۱) لسان العرب .)٥٥٥١/۱۲(‏ 

(۲) التعریفات (ص: .)4١‏ 

(۳) الرسالة الفشيريّة (ص: ۱5۲). 

.)۳۰۲/۱( الاحیاء‎ )٤( 

(ه) ونص الحديث كما جاء في صحیح البخاري: «انه قد كان فیما مضی قبلکم من الأمم دون وإنه إن كان في أمتي 
هذه منهم فانه عمر بن الخطاب» کتاب أحاديث الأنبياء - باب حدئنا آبو الیمان (۸۵۵/۲) رقم (۳۶۹). 


(5) تلبیس ابلیس (ص: ۳۱۲). 








الوحي إلى غير الأنبياء للا ولولا ما لدينا من العلم الصّحيح ما عرفنا صحيح الاطام من 
سقيمه» ولا الحق فيه من باطله» ولا مدى اعتباره والأخذ به» فلا يكون للإلحام اعتبارًا إن 
خالف ما جاء في صحيح التصوص الشرعيّة من الكتاب والسْتة الصّحيحة. 

وقي کم الأخذ بالإلحام في الأمور الشَرعیّف وغيرها في حال عدم ترجح أحد طرفیها 
على الآخر يقول ابن تيميّة للہ: "إذا اجتهد السّالك في الأدلّة الشّرعيّة الظاهرة فلم ير فيها 
ترجیگاء وأهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع خسن قصدہ وعمارته بالتقوی فا ٰام مثل هذا 
دلیل في حقه وت (۱) . وعليه؛ فيكون مناط الأخذ بالاطام مرجعه إلى أمرين: 

الأول : عدم ترجح شيء 8 ميال فا 

واللّاين: اتصاف المُلْهَم بسن القّصد والييّة والعلم والتّقوى ليُقبّل منه ادّعاوٌه. 

فان لم يتوفر هذان الأمران في الام فلا حجة فيه ولا یؤخذ به ولا يكون له أي اعتبار. 

وباللّظر إلى الامام الذي تُسَلِّم له الصوفیّت فا دهم يأخذون به في كل أحواطم 
ويعملون بمقتضى ما يدور فی نفوسهم منه» سواء 2 الأدلّة الشّرعيّة أو خالفها. ویعملل به 
صادفهم وكاذتمم. ويلخص العلّامة الشّنقيطي اله مسألة حُجَيّة الإلهام حيث قال: "إن القرر 
في علم الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به العده لعصمة ولعدم الاين علی 
الاستدلال به» بل ولوجود الدّليل على عدم جواز الاستدلال به» وما يزعمه بعض المتصوّفة من 
جواز العمل بالإلحام قي حق الملهم دون غيره... جاعلين الإلمام كالوحي المسموع» كله باطل لا 
يعول عليه لعدم اعتضاده بدليل» وغير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنّه لا يأمن من دسيسة 
الشّيطان» وقد ضّمنت المداية في اتباع الشّرع» ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلمحامات"7). 

- الفراسة: 

تعريف الفراسة لغة: 

'الفاء والراء والسين أصيل يدل على وطء الشيء ودَقّه. ومن الباب: التفرّس في الشيء 
كإصابة التظر فيه"7". "وئس فيه الشيء: تَوَسّمَه. والاسم الفراسة» بالكسر. قال ابن الأثير: 


(۱) جامع الرسائل لابن تيميّة ت: محمد رشاد سام )۹٤/۲(‏ ط: دار المد - جدة الطبعة: الثّانية ۱۹۸6م. 
(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي .)۲۰٢/٤(‏ ط: مجمع الفقه الاسلامي - جدة. بدون 


تاريخ طبعة. 
(۳) مقاييس اللغة .)٦۸٥/ ٤(‏ 





يقال بمعنيين: أحدهما: ما يُوقعه اللہ كك في قلوب أوليائه» فیعلمون أحوال بعض الثّاس بنوع من 
الكرامات وإصابة ال واحدس» ولا نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق» 
فتعرف به آحوال الا ۷ 

وقیل عن الفراسة هي: "استدلال بميئات الانسان وأشکاله وألوانه وأقواله على أخلاقه 
وفضائله ورذائله . ". 
الفراسة ف الاصطلاح: 

الفراسة هي : نور يقذفه الله في القلب يفرق به بين الحق والباطل» والصادق لكاي 
الفراسة في اصطلاح الصوفيّة: 

هي: "مُكاشفة الیقینء ومُعاينة الغيب» وهي من مقاماتِ الإمان". 

الفراسة عند الصوفيّة تختلف عنها في معناها المشتهر» فهي عندهم مكاشفة ومعاينة للأمور 
الب وهي منهج تربوييٌ يُقوّمون به سلوك أتباعهم» یعتمدون فيه ملاحظة الشيخ لمريديه فيعتبرونه 
جاسوسًا على القلوب یط على ا طرات وما یرد عليها. وبالفراسة يحكمون على الأشخاص وبا 
يستدلون على بواطنهم ومالاتھمء وهذا حض ظنٌّ لا دلیل عليه. كما أتما مستدامة عندهم ولكل 
أحد» فلا يختص با حد دون غيره» ويؤخذ بما وإن کان صاحبها مجهولا. 

فقد قال ذو الثون المصري: "رأيت فی عليه أطماڑ ری فده وشهد له قلي بالولايت 
فبقيت بين نفسي وقلی أَنفُکرُء فاطلع الفتی على ما في سرّي» فنظر ال فقال: يا ذا النون! لا 
ُبصرن لكي ترى خلقي» وانما ار داخل الصدف...". ولا يخفى ما في هذه الزواية من 
ناو: کا کم على الأشخاص بأشکامم وما يلبسون واستقذارهم» ومنها تزکیة النّفس صراحة» 
وتركية الانسان لنفسه منهئٌ عنهاء إلا ما تحققت فيه المصلحة واحتيج إليه» قال الله تعالى : 


(۱) لسان العرب .)۱٦١/١(‏ 

(۲) الذريعة إلى مكارم الشّريعة» للراغب الأصفهاني» ت: أبو اليزيد العجمي» (١/45١).ط:‏ دار السلام - القاهرق 
الطبعة الأولى ۲۰۰۷م. 

(۳) مدارج السالكين (۱۹۰/۱). 

)٤(‏ الموسوعة الصّوفيّة لعبد المنعم الحفني (ص: .)١١84‏ ونسب ابن القيم تنه هذا القول في مدارجه للداراني 
(۵۱/۲). 

(ه) التَعّْف (ص: ۱۱۷). 





لا دروأ ات هو آفکر رن ال 4 [سرة لنجم: ۲۷]. ومرويّاتهم كثيرة في هذا الباب منها 
ما يُصِدَّق ومنها ما يُكذَّب ولا يقبله عقلء ساق طرقًا منها القُسَيْرِيَ في رسالته("". 
قول أهل السّنّة واحماعة في الفراسة: 

الفراسة عند أهل السّنّة علخ مُعتبر ومعروفٌ» وهي: الاستدلال بالأحوال الظّاهرة على 
الأخلاق الباطنة. حيث اتصف كثير منهم بالفراسة» وهم فيها روايات مبثوثة في كتبهم» وذكر 
بعضها الإمام ابن القيم له في مدارج السالكين عند الحديث عن منزلة الفراسة. 

وقال ابن القيم له في معناها: "وهي نور يقذفه الله في القلب» فيخطر له الشّيىء 
فيكون كما خطر لە؛ وينفذ إلى العین» فيرى ما لا يراه غيرها . 

وما يروى عن الإمام الشافعي لقت أنه قال: "خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة» 
حتی كتبتها وجمعتها ۳" وكان له من عُرفَ بشدة فراسته. والفراسة تنشأ في قلب العبد نتيجة 
القرب من الله وتخلصه من العلائق» ومن الذنوب والمعاصي التي تكون حاجرًا بينه وبين معرفة 
الحق وإدراكه. فکلما قژب العبد من ربه يا رأى من نور الحق ما لا يكون لغيره» ویصدق على 


ذلك ما جاء في الحديث الصّحيح: «ما تقرّب ال عبدي بشيءٍ أَحَبٌ ال ما افترضت عليه 





وما یزال عبدي یتقرٌب 21 بالنوافل حف ےی فادا أحبته کنت مععة الذي يسمع به و بصره 


لذي سے يده ال یبطش بھاء ورجلة الى عشی بماء ولئن سألنى لأعطیلّۂ ولئن استعاذبي 


ولا يُسلم للقول بالفراسة الا بعد عرضها على الكتاب والشُنَة الصّحيحة» فما وافقهما 
أخذ به» وما خالفهما لا يلتفت إليه. 


)١(‏ انظر: (ص: ۳۵۱ وما بعدها). 

(٢‏ الروح 0 القیم ت: كامل عويضة (ض: «(YA‏ ط: دار العنان - القاهرة» سنة ٠‏ ٠ه‏ ۲م بدون تاريخ طبعة. 

(۳) آداب الشافعی ومناقبه» لأبي حاتم الرازي» ت: عبد الغنی عبد الحق» .)٠١/١(‏ ط: مكتبة الخانجى - القاهرة» الطبعة 
الثّانية ۱۹۹۳". 


.)٠١١۲( رقم‎ )۱٦٢٦۹/٤( آخرجه البخاري في صحیحه كتاب الرقائق - باب التواضع‎ )٤( 





وذكر ابن القيم هه ثلاثة أنواع للفراسة: 
أ- الفراسة الإيانيّة: 
وهي نور يقذف في القلب يفرق به بين الحق والباطلء وأصل هذه الفراسة حياة ونور 
هبه اللہ لمن يشاء من عباده الصّالحين» فلا تكاد تخطئ فراستهم لما في قلوعم من صلاح 
وتقوى. وهي بحسب إيمان العبد» فمن قوي إيمانه كان أَحَدَّ فراسةً من غيره. ولا تكون هذه 
الفراسة الا لأهل الجمان. 
ب- فراسة آهل الرّياضة واخوع والسّهر والتَخلَي: 
وهي فراسة يستوي فيها المؤمن والكافر» ولا يستدل به على حقّ ولا يعرف بما باطل» 
وإنغا تحص لمن حلا من العلائق والمُنّصاتء فيصفو ذهنه ويكون شديد الگرکیز والتُمییز لم 
يعرض له لعدم انشغاله. ولا تثبت با ولاية ولا صدق إيمان وهي ما يغتر به كثير من الال 
ت- الفراسة الخَلقية: 
وهي التي يُستدل بها على الخُلّق بالتظر للَلّق لما بينهما من ارتباط جعله الله فيهماء 
وفيها أَلَفَ الأطبّاء وقرّس با آخرون» فهي فراسة مكتسبة ناتحةٌ عن إدامة النّظر والخبرة والرّبط 
بين الأسباب ومسبباتها'". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة له في بیان الفراسة المعتبرة في الشُرع وما یُضادھا: "ومن 
زعم الإشراف على ا خلق حتى يعلم مقاماتحم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المترّل من قول 
سول ي فهو خارج عن الملّة... ومن ادعی أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبھم؛ وأتمم على ماذا 
بموتون ويختم هم بغير الوحي من قول الله وقول رسول پل فقد باء بغضب من ال 
۷- الدّؤى ا نامیٰة: 
تعريف الرّؤَى لغة: 


ء 1 2 ۰۷ء 7 0۵ء 1 ۰ ۳ 
ومعنی الروّی معروف مُشتّهن فالوٍی جمع رویا والڑُؤیا: (ما رآیته في منامك)!'' 


(۱) انظر: مدارج السالکین ٩4۱/۲(‏ وما بعدها). 

(۲) الفتوی الحموية الکبری لابن تیمیّف ت: حمد التويجري. (ص: ٤٤٥/٤٥٦٥)ء‏ ط: دار الصميعي - الرياض» الطبعة 
الثّانية ٤‏ ۲۰۰م. 

(۳) لسان العرب (4 ۲۹۷/۱). 








تعريف لوی اصطلاحًا: 


أفضل مَنْ عرّف الوُیا بتعریف شامل يبين حقيقتها هو القاضي أبو بكر بن العربي 
المالكي له حيث قال: "هیا إدراكات عَلَمّها الله تعالى في قلب العبد على يدي ملّك أو 
جا اما بأسائها آي مسي وي وى ار و(ما تخلیط... ا ویقول ابن 
القيم يله ف معنی الأؤيا: "فالكؤيا آمنال مضروبةٌ یضرا الملّك الذي قد وَكکلَه الله بالاُؤیا 

(۲(۷ 7 ۱ ۱ al 
. ۰ .. ليستدل الرّائي بما ضرب له من المثل على نظيره.‎ 
وی الناميّة عند الصوفية:‎ 

9 ری المناميّة شان عظيمًا ومنزلة گی لل الصُوفيّة فهي مصدر مهم من مصادر 
التشریع والعقائد والعلاقات والمعاملات» وإليها يرجعون في شتى آمورهم وهي حاضرة في جميع 
مصتفاتھی فاما أن تفرد بباب کامل وإما أن تدرج ضمن غيرهاء ولا تكاد تخلو جالسهم من 
مرويّاتهم في الرُوَْى وهي مما يفخر القوم به. والروّی عند الصوفيّة علمٌ يقي لا يتطرق إليها الشك 
ولا يقبلون فيها رد وعليها يستندول بنشر ضلالتهم وترويج بضاعتهم الكاسدة. وأكثر ما تدور 
عليه رؤاهم المناميّة رؤية التي ي ورؤية الخضر تاکن وكذلك رؤية مشايخهم وكبرائهم الأحياء 
منهم والأموات. ویستمدون من هذه ای ما یعرفون به أحوال اطوتی» ومالاتھم ومنزلة 
شيوخهم وفضائلهم» كما يجعلون رؤية الي تل ما يصححون به ما ضعف من آدلتهم 
ویستمدون منه 2 شرائعهم وآورادهم وما ابتدعوه من أحزاب وأوراد» بعیر ما جاءعت به السّنة 

والڑوی عند الصوفيّة هي نوعٌ من آنواع الکرامات التي لا تعطی لاحد. بل لا بد ما من 
شروط دکروھا من خلال ما یرود من راهم منها؛ إطالة السهر» ومجافاة الفرش ه تعیب 
النفس» فالنوم عندهم ينقسم ۳ نوم غفلة و نوم عادة وهو مدموم عندهم فهدا النوم جلب هم 


(۱) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ت: حب الدين الخطيب )۳٦۹/۱۲(‏ ط: المكتبة السلفية - القاهرة» الطبعة 
الكّالئة ۰۷ ۱ه. 

(۲) أعلام الموقعين عن رب العالین لابن القيم» ت: عبد الرهن الوکیل» (۲۱۲/۱). ط: دار إحياء التراث العريي - 
بیروت. سنة ۱۹۹ بدون تاريخ طبعة. 





تلك البوّی التي يزعمون. ومن عجيب ما تكرر في مرويّاتحم قول الشبلی''': "اطلع ال على 
الخلق, فقال: 7 غقل E ST‏ 
يأخذه النوم . ا بھی دا و عذا ار من غو را ریخات تا ا ابي دار 
ي عليها الَقء وأن النوم من حاجاتحم الأساسية التي لا يستقيم حا م إلا بجا بلا إفراط ولا 

تفریط . ولا أعظم من محبة الي يذ لربه وحبته القرب منه 1 وهو من هو و احا رن بے 
صح عنه 4 أنه قال في حديث الثّلائة النفر الذين سألوا عن عبادته و وکام الوا «أما 
والله إيّ لأخشاكم لله وأثقاكم له لکنی أصومُ وأفطژء وأصلي وأرقڈ وأتروج اا 0 

وروی مرت خصب للصُوفيّة في استمداد مرويّاتهم فهم يدعون فيها رؤيتهم لله + ورژية النبي 
ا وكذلك رؤية صحابته ود والسّلف الماضين» فیسالونمم ما يشاؤون ون منهم الوصايا. 
قول أهل السّنّة واحماعة في الرّؤْى 

لد وی عند أهل السسُنّة منزلةً عظيمةً لا ُکرھا لا جاھلء فقد اعتنى القرآن بقصٌ 
رؤى الأنبياء وتأويلاتما. وما قصّة ریا نبيا الله ل إبراهيم ويوسف 2565 إا 
عناية القرآن الكريم بالرٍی. وهي أول ما بُدئ الوحي به» وكان من عادة نبينا الكريم بي سؤال 
أصحابه عن رؤاهم فيؤولها طم. وقد بین ب المنهج التبوي في التّعامل مع الرُؤى بقوله كلك: 
«الؤيا الحسنة من اللہ فإذا رأى آحدکم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب» وإذا رأى ما یکره 
فلَيتَعَود باللّه من شرها ومن شر الشّيطان» وليتفك ثلاما ولا رت کا نعدا فاکا 5 
ضره» ۳ وقال : «إذا اقترب الرّمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذبء ورؤيا المؤمن جزء من ستة 


وأربعين جزءا من لو ۱ 











(۱) آبو بكر الشبلي الصوتي وا مه دلف بن جحدر ویقال ابن جعفر ویقال امه جعفر بن يونس» وهو خراساني الاصل 
بغدادي المنشأ وا مولدء صحب ال نید ومن في عصره من المشايخ» وصار آوحد وقته حالا وعلماء وکان عا ما فقیها على 
مذهب مالك عاش سبعا ونمانين سنة» وتوفي في ذي الحجة سنة أربع وثلائین وثلاث مثة. انظر: طبقات الصوفيّة للسلمي 
(ص: »)١١5‏ وتاریخ بغداد (8۱۳/۱). 

(؟) الرسالة الفُشيريّة (ص: ٩۵ه).‏ 

(۳) سبق تخريجه في البحث الأول (ص: ۳۰). 

.)ه5١ انظر: الرسالة الفشيريّة (ص:‎ )٤( 

(ه) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب التعبیر - باب ذا ری ما یکره فلا یخبر با ولا يذكرهاء (۱۷۹/۶) رقم 
( ۰ ۷). 


.)۷۰۱۷( آخرجه البخاري في صحیحه کتاب التعبیر - باب القيد في النام (۱۷۳/۶) برقم‎ )٦( 





وقيل في حقيقة الڑوٰی: 'والصّحيح ما عليه أهل السّنة أن الله يخلق في قلب النائم 
اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان» فإذا خلقها فكأنه جعلها علما على أمور أخرى.. "'. 





والرُؤى تنقسم إلى ثلاثة أقسام» منها: ما هو حق من اللہ 84 فتأني كبشارة أو تنبيه 
للمؤمن كرؤيا الأنبياء والصّالحين وهی ما جاء في الحديث بأتما من المُبشّرات قال 44: «لم يبق 
من النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة»ء وجاء أنّ: «الدُؤيا ثلاث: 
حديث النفس» وتخويف الشیطان» وبشرى من اللہ فمن رأى شيئًا يكرهه فلا يَقْضّه على أحدٍ 
ولیقم فلیصل» ۳ فمنها: ما هو من تلاعب الشيطان ا آدم لیحزنه ویوسوسَ له 17 >> له 
معيشته إن اتبعهاء ومنها: ما هو حديث نفس یکون في اليقظة» ویری في ا نامء فلا يُلتفت له 
ولا يبحث عن تعبیرهل*. 

الى عند أهل الشُنَة يُستأنس با ولا يُعول عليهاء ولا تب عليها أحكام, ولا یذ 
منها تشريع. وهي تُعرض على الكتاب وَالشُنَة الصّحيحة وما جاء عن السلف الصّالح في 
تعبيرهاء فما وافق الحق أخذ به بما يناسبه» وما خالف الحق نبذ كأن لم يكن ولا يلتفت إليه. 

وعلیه: فإنا نجد أن الدُؤى عند الصُوفيّة مغايرةٌ في حكمها وغراتما عند أهل الشُنَة وا جماعة. 
فهي عندهم مصدر من مصادر التشريع» مصدرًا يقينيًا لا يقبل ردا ولا شك ولا ارتيابّاء وإليه 
یتحاکمون وفیه یتخاصمون. ویتعاملون معها کتعاملهم مع الوحی من حيث الاستدلال والتشريع. 
۸- الاسراءات والعاریج: 
تعریف الإسراء وا معراج لغة: 

الإسراء: من (السرى: سير اليل وکل شيءٍ طرق ليلا فهو سار. وسَرَى به وأَسْرَى به 


سواغ). 


(۱) فتح الباري .)۳٦۹/۱۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب التعبیر» باب البشرات» )١755/85(‏ رقم (1۹۹۰). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه. کتاب التعبیر - باب القيد في المنام (۱۷۲۳/4) رقم (۷۰۱۷). 

(6) انظر: الرقی عند أهل السنة والجماعة والمخالفين» لسهل بن رفاع العتيي (ص: ۱۱۱ وما بعدها). ط: دار کنوز 
آشبیلیا - الرياض» الطبعة الأولى ۲۰۰۹م. 

(۵) العین (۲۱۹/۷). 





الفصل الأوّل: مصادروعقائد الصوفيّة 





العراج: من (العارج: الصاعد والدرح. وعرج في الدُرجة الم يعرج عروجًا؛ أي 
رتقی )00 
تعريف الاسراء وا معراج اصطلاحًا: 

الإسراء والعراج معروف» وهو: إشارة لِما وقع لني ل قبل المجرة حيث آسري به من 
البيت الحرام إلى المسجد الأقصی ومن تم عْرجَ به إلى السّماء السّابعة إلى سدرة النتهی» 
صدا لقوله تعالی: ات لزق آتری یر دل شن امد وين ال المَتجد الف 
أل کال اکر ون 27 0 و سیر اص 46۵ [سورة الإسراء: ۱] 
الإسراء والمعراج عند | 

لم يَأتِ ذكرٌ الإسراء الصُوقٍ في كتب وروایاتِ الصوفيّة كمعنى الإسراء في حادثة الإسراء 
عند الي بلي وانما كان مدار الحديث عندهم على عروج المُتصوّفة إلى السّماوات» وان جاء 
لفظ الإسراء في مَرويّاتهم فهم يقصدون به العروج للسّماء لا السير ليلا كما هو معروف. 

والمعراج عند الصّوفيّة هو معراجٌ روحيٌ» يحاكون فيه معراج التي كَل بل ويقتبسون منه 
آلفاظه ومعانيّه» وهو عندهم يُصوّر حركة الترقي ولا یقتصر على الترفي امیتی في الگّماوات: 
بل يدخل فيه اي التمْسييٌ ادج ني تطهير التفس من العلائق حتى تصل للمقام الأمی!'' 
ومنهم من يدعي المعراج الجسدي والرُوحِيَ معًا. 

والمعراج أحد مصادر التشريع عند البعض منهم» حيث لا يقول به البعض. ومن هذا 
المعراج یستلهمون تفسير الآيات ومعرفة الأسماء والصّفات» وأ ماء الأنبياء وصفاغم» كما 
ُدلّلون من خلاله على فضائلهم وعلوّهم على غيرهم من العباد؛ فالعراج لا يكون إلا لمن وصل 
منهم لمنزلة عظيمة يختص با دون غيره. ومن أشهر روایاتھم في المعاريج ما یتداولونه جیلا بعد 
جیل: معرائج أبي يزيد البشطامِيَ وهو أوّل المُصرّحين بالعراج لصو فقد كان يقول بأنَّ له 
معراجًا كمعراج الي #5 . ومن تبع البشطامین بهذا الافتراء المنكر شرعًا وعقلا الجيلي 


(۱) لسان العرب (۳۲۱/۲). 

(۲) انظر: مقدمة كتاب الإسرا إلى ا مقام الأسرى لابن عربي» ت: سعاد ا حکیم (ص: ۲۸). ط: دندرة للطباعة والنشر 
- بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۸۸م. 

(۳) انظر: تلبیس إبليس (ص: .)١57‏ 





راغ عرى "أن بوغيرها من ال ومن مرويّاتهم في المعراج السّماويٌ قول أحدهم: "كثيراً ما كان 
يعرج بي فوق العرش ا جید... وأعلم أي كلما أريد العروج يتيسكر لي» وربما يّقع من غير ما أقصد"7". 
قول أهل السُنَة والجماعة في الاسراء والمعراج: 

عد كثيرٌ من أهل العلم الاسراء والعراج من خصائص التي 4 ومعجزاته الباهرة. فقال 
ابن أبي يعلى القرّاء(" لته في اعتقاد أهل لسن في معجزة الاسراء والمعراج» وأتّما مما اختصٌ 
الله لك با نيه ل مُظهرًا بما إعجارّه للخلق: "وله ك الآية العظمى التي ظهرت له في الأرض 
والسّمای التي لم يشركه فيها بش ول يبلغ الذي بلغه أحد من الذر...آن الله قد جمع له فيها 
شرف التازل راس ما فضله با علی ال والاخرین 17 وقیل: "من خصائصه کان جا 
اختصه الله فلا ب ((العراج)) إلى السّماوات العُلی إلى سدرة النتهی إلى مستوی مع فيه 
صريف الأقلام..."07). وقد ثبت الإسراء والمعراج للنی ول بأدلة متواترة لا يَسم الام لسردها. 

وما مضى معنا يتضح: أن مفهوم المعراج الصوقي الذي يقوم على ما يتناقل من خرافاتِ 
القوم وأوهامهم لا دليل صحيح عليه» بل الأدلّة الصّحيحة كلها تنفی أن يكون الإسراء والمعراج 
لأحد من الخلق بعد التي 45 وأنه مختص به وهي إحدى مُعجزاته؛ فكيف يكون ما هو معجزة 
لبي بي ومع ذلك يشاركه با غيره من الخلق؛ فادّعاء ذلك یَتفی عِلّة الإعجازء فالمعجزة: أمرٌ 


خارق للعادة يظهره الله چ على يد أنبيائه لبیان صدقهم. 





(۱) أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عريي الطائي الصوفي المشهور» ولقبه محيي الدين كما يلقب بالشيخ الأكبر 
والكبريت الأحمر. ولد بالأندلس سنة ستين وخمس مفة وقرأ القراوات» صاحب كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم 
وغيرها من المؤلفات المليئة بآراء الصوفيّة الغالية قيل: كان ظاهري المذهب في العبارات» باطني النظر في الاعتقادات» توفي 
سنة ٹمانی وثلاثين وست مئة بدمشق. انظر: تاريخ أربل (14۰/۲). وفوات الوفيات .)٣٣٤٥/٣(‏ 

(۲) المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية محمد الأمين الكردي (ص: ١۱۸۰)ء‏ ط: السعادة - القاهرة» الطبعة الأولى 
۹ھ 

(۳) محمد بن محمد بن الفراء أبو ا حسین ابن القاضی أبي يعلى الفقيه الحنبلي» الإمام» العلامق الفقيه» القاضي» ولد سنة 
إحدى وخمسين وأربع مئة» صنف في الأصلين والخلاف والذهب. كان يبالغ في الشُنة ويلهج بالصفة وكان كثيرا ما 
يتكلم في الأشاعرة ویٔسمعھم؛ وجمع طبقات الفقهاء الحنابلة. وتوقي سنة ست وعشرين وخمس مئة. انظر: وسير أعلام 
الثبلاء (501/13)» والوافی بالوفيات .)١5/1(‏ 

)٤(‏ الاعتقاد لابن أبي يعلى الفراء» ت: محمد عبد الرهن الخمیس(۳۷/۱) ط: دار أطلس ا لخضراء - الرياض الطبعة الأولى ۲۰۰۲م. 
)٥(‏ لوامع الأنوار البهيّة لأبي العون محمد السفاريني (۲۸۰/۲) ط: مؤسسة الخافقين - دمشق الطبعة: الثّانية ۱۹۸۲م 





ومدار رواياتحم في المعاريج ما أن تكون منامّاء أو حالة هي بين اليقظة والنوم» وهذه 
الأحوال لا يعول عليهاء ولا يسلم للقائل بما؛ فهي حَحَنُ اضطراب لا استقرار» كما أتما لا تبين 
كيفيّة العروج التي يدعوتما. ولا يعلم مدى صدق القائلین با أصلا. 

وتي ختام وسائل ا حصول على العلم لد عند الصُوفيّة یجز لنا ابن القيم ال حقيقة 
العلم ادن بقوله: "والعلم ادن التحماي: هو ثمرة هذه الموافقة وامحيّة التي أوجبها الب بالتّوافل 
بعد الفرائض» وال الشیطاني: هو نمرة الإعراض عن الوحي وتحكيم الحوى والشّيطان (. 


)١(‏ مدارج السالكين (؟575/5). 








الفصل الأوّل: مصادروعقائد الصو فبة 


المطلب الثاني : 
الذوف 


آولا: تعريف الوق لغة: 

(الذال والواو والقاف أصل واحد. وهو اختبار الشّيء من جهة تَطكُم)/". 
ثانيًا: تعریف الوق اصطلاخا: 

(نور عرفاني یقذفه ا حق بتجلیه في قلوب أوليائه» یفرقون به بين الحق والباطل من غير أن 
ینقلوا ذلك من کتاب أو غیره). 
ثالتًا: الوق عند ١‏ 

الوق مصدرٌ أصيل عند الصُوفيّة في استدلالاتم» وتشریعاتمم وإليه يتحاكمون فيما برذ 
عليهم من المعارف والعلوم» ولا يرون بين العلوم المأخوذة من الکتاب والستة» وبين سائر العلوم» 
فكلها تعرض على دوقهم. فهم يجعلون الق مصدرًا لإدراكاتمم» وحاكمًا على أحوالحم. 
ومُصّجحًَا لمعتقداتهم» فالدّوق مرتبطٌ لديهم بلتَّجِلّى الامین» وهو إحدى نراته؛ ولذلك لا 
یعتدُون الا بالمعارف والعلوم التي يُصدّقهاء ووٹڈھا الوق لديهم. وهو أمرٌ قلع لا دخل 
للحَوَاسٌ بهء بعکس ماع لفظه. وعکن تسمیثه بانّه: حالاً و NE‏ تتاب 
الصو في بعض أحواله نتيجة التَجلَى لهي الذي یدُعونه تخلق لديه ا عدف 
صدق الشيء E‏ فين رر ان ان اي کسی ۰ تس 
لدی الصُوفيّة مُتغيرٌ بحسب الذّائق» فهو تابعٌ للأهواء والأحوال ولیس أمرًا ثابنًا يعول عليه. 

ونقل الشّعراني عن ابن عربي قوله: "جميع علومنا من علوم الذوق لا من علم بلا ذوقی: 
فان علوم لوق لا تکون إلا عن بحل ی دا على مكانة الوق في عقائد الصُوفية 
سی سانا للعلم وا معرفة؛ وذلك لعصمة لوق و فهو لا يعتريه شك ولا يط . وقال 
العَرالي له في معرض حديثه عن الذوق: "أما الذّوق» فهو كالمشاهدة والأخذ بالید ولا 
یوجد الا في طريق الصوفيّة". 


(۱) مقاييس اللغة .)۳٦٣٣/٢٣(‏ 

(۲) التعريفات (ص: .)1١١‏ 

(۳) انظر: المصادر العامة للتلقی عند الصوفيّة لصادق سليم (ص: ۳۸۲). 

)٤(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني .)57/١(‏ ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون تاریخ طبعة. 
(5) المنقذ من الضلال للغزايي ت: عبد الحليم محمود (ص: ۱۸۷).ط: دار الكتب الحديثة -مصر. بدون تاريخ طبع. 








رابعًا: قول أهل السّنّة والجماعة في الذّوق: 


إن الذُوق عند أهل السْتَة أمڑ معتبر» ولكنّه لا يوافق معنى الوق عند الصُوفيّة. فالذوق: 
هو ما يجده العبد في نفسه بعد العبادة» أو ف أثنائها من سكينة» وانشراح صدرء ولقبالی واد 
وسرور. وهو أثر تلك العبادة في التفس بعد إدراك حقيقتهاء ويُعيّرون عنه بحلاوة الإيمان» وهو 
فضل من الله كبك يُؤتيه من يشاء من عباده الصّالحين المخلصين. ودليله قوله 45: «ذاق طعم 
الإيمان من رضي باه ربا وبالإسلام دا ند ۷0 اک ای کین فیه 
ید حلاوة الامان: آن یکون الّه CN‏ ومع اعتبارهم لهذا 
الوق» الا أئُم لا يبنون عليه عقائد ولا یأخذون منه تشريعات» ويُستأنس به ولا يُعوّلُ عليه 
شييء وهو ذوق موافق للکتاب والِسُنّة الصحيحة بفهم سلف الام. 

وقال شيخ الإسلام شه في بیان مكانة الوق لصو وألہ أمۃ مدَتٌ وطريق للبدعة: 
'وهؤلاء قد يُسمُّون ما أحدثوه من البدع: حقيقة... وطريق الحقيقة عندهم هو السّلوك الذي لا يتقيد 
صاحبه بأمر الشارع وتميه» ولکن با يراه ويذوقه ویجدہ في قلبه» مع ما فيه من غفلة عن الله 32( 

فالدّوق الصُوفقٍ لم تأتِ به نصوص الشّرعء ولم يمل به أحدٌ من الصحابة فا ولا 
التابعين ولا أحد من أئمّة السلفٍ لاه بل جاء ما يَنقْضّهء وذلك بضرورة الالتزام بالكتاب 
والسسّنّة الصّحيحة» وعرض کل ما يختلج بالتفس عليهماء ورد الخواطر التّفْسيّة إليهماء وأ ايباع 
الموی وما نليه التّفس على العبد بغير هدّی» إنما هو الضّلال المبين. قال تعالى: :فاك 

هدی ه 


جيبو الک انکر انتا تيعون هرهم ومن مل یت أبع هوه یتفر 








ہے سے 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحہ کتاب الإيمان - باب: الدلیل على أن من رضي بالله ربا وبالاسلام ديثًا... (۱۹۳/۲) رقم (55). 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الامان - باب: حلاوة الإيمان )۲٤/١(‏ رقم »)١5(‏ ومسلم كتاب الإيمان - 
باب: بیان خصال من اتصف جن وجد حلاوة الإيمان (۲۰۳/۲) رقم .)١۷(‏ 

(۳) انظر: مدارج السالكين ٩4/۳(‏ وما بعدها). 

)٤(‏ العبودية لابن تيميّة» ت: محمد زهير الشاویش» (ص: )١۷/٦٦‏ ط: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة السابعة 


۵ ۰ ۲۰م. 





المطلب الثالث : 


الوجند 


أولا : تعريف الوجد لغة: 

(الوَجْد: الخرن). (وجد مطلوبه والشيء یه ؤجوڈاء ووَجَدَ لجل في الحزن وَجْدَا)!". 
ثانيًا: تعريف الوّجد اصطلاحا: 

(ما يصادف القلب ويرد عليه بلا كلف وتصنع, وقيل: هو بروق تلمع» ثم تخمد سريعًا)7". 
ثالثًا: الوجد عند ا 

إن للوجد منزلةً عظيمةً في أحوال الصُوفيّة» وبه يقيسون مدى القُرب من الله كيَْكَ. قال 
الكلاباذي في الوجد: "هو ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية معی من أحوال الآخرةء 
أو کشف حالة .بين العبد .وين الله ا والوجد عند الصُوفيّة حالة شعورنة کاب الصوه* 
تضطرب لما ابجوارخ وهي بشارات للمتوجّد برقیه في مقاماتِ الشاهدة التي تُوصِلّه إلى معرفة 
احق بن ومشاهدته. وفیه یقول التهانوي: "مصادفة الباطن من الله تعالى واردًا پورث فيه حزن 
أو سرورًا أو یره عن هینته وه عن أوصافه بشهود الحق". وقد کرت تعاریف الصُوفيّة 
للوجد» واختلفوا یی تعریفه و طبیعته . ویرجع سب اختلافهم ال ان کل منهم يعبر بی يعبر عنه ما جه 
يكون الوجد راجعًا إلى مكاشفاتٍ ومشاهداتٍ هي من قبيل العلوم والمعارف» وإمًا يرجع إلى 


ار 


تغیرات نط على المتوججد نتيجة ا هیچ بالگماء! 1 . ویرتبط الوجد عندهم "8۷ فکلما 


لهيجه 


زاد 1 ر السموع کان نیہ کے على حالة الوجد. وهم مرویّات كثيرة د 7 1 حال المتواجدين 


.)١59/5( العین‎ )۱( 

(۲) لسان العرب (5/۳؟4). 

(۳) التعریفات (ص: ‏ 4 ۳). 

.)۸۲ التَعثف لمذهب أهل المَصوّف (ص:‎ )٤( 

(5) کشاف اصطلاحات الفنون (۱۷۰۷/۲). 

.)4٩۱/4( انظر: الاحیاء‎ )٦( 

(۷) ویقصد بالسماع: الغناء والکلام الملحن ينشد بالصوت الحسن فيُطرب له. انظر : الرسالة الَشيريّة (ص: ٦۹۰‏ وما 
بعدھا)ء وسر الأسرار لعبد القادر ا جیلانی ت: عبدالرحيم السایح وتوفیق وهبه (ص: ۱۷).ط: مكتبة الثقافة- 
القاهرة؛ ١‏ ۲۰. 








وما يعتريهم من اضطراب حال سماعهم للأصوات الحسنة. منها: ما روي عن 5 في وصف 
حال المتواجدين أنه قال: "یشهدون المعاني التي تَعْْبُ عن غيرهم» فتشير إليهم: ای ال 
فیتنگمون بذلك من الفرح ثم يقطع ا حجاب؛ فيعود ذلك الفرخ بکای فمنهم من یخرق ثيابه» 
ومنهم من يَصيخ» ومنهم من يبكي» کل إنسان على قَدْره'7". وعند تلهم بمذا ا حال تمتلى 
عقوم بحذيان الشّطحاتء وتنطق أفواههم با لا دركه عقوم وتعتربهم سكرةٌ السّماع 
وتغشيهم» ويظنون بأنفسهم ما ليس فیھا. 

والوجد من الأحوال الشريفة التي یعترٌ با القومء ولا يبلغون أعلاها إلا بالفناء(" عن 
التفس وعن الآخرين» وهذا أقصى ما يصبو إليه الصوي. وعبّر بعضهم عن معنى الوجد الذي 
تعتريهم ويُفضي کم إلى الفناء عن مشاهدة الخلق بقوله: "أول الوجد: رفع الحجاب» ومشاهدة 
التقيب» وحضور الفهم» وملاحظة الغیب»... وهو فناؤك من حيث أنت (*. 


پر 


وعكن اعتبار الوجد مصدرًا غير صريح من مصادر اللي عند الصّوفيّة في حال كان 


٭ھ 


راجعًا للمکاشفات"(" ونتيجة ها ومرتبطًا بالسگماع» فالعزا لی اللہ لا يستبعد کون السّماء 
نفسه سببًا للكشف لن لم يكن مکشوفا قبل. فمن أسباب حصول الکشف عنده: انب 


۰ 


وصفاء القلب E‏ الأحوال» وانبعاث الكٌشاط 6 النفس» وهذه الأمور تحص بالسّماع. 
والوجد هو ثرةٌ ذلك الماع فيَحصُل به نوعٌ من المعرفة والعله7". 

والوجد هو السّبيل للقي والعلوٍ في القامات حتى يصل الصو لمبتغاه وهو الفناء. 
ويجعل آخرون الوجد هو ا حالة التي يَصِلْ فيها الصو إلى معرفة حقيقته الإهيّة» فتغيب حقيقته 


(۱) روم بن أحمد بن يزيد البغدادي كنيته أبو حمدہ وقيل: أبو الحسين الصوفي» وهو من أهل بغداد من جلة مشایخھم؛ 
كان فقيها على مذهب داود الأصبهان, وكان عالا بالقراءات توفي سنة ثلاث وثلاث مئة. انظر: الطبقات الصوفية 
للسلمي (ص: .)۲۷٥‏ وتاريخ بغداد (۲۸/۹). 

(۲) الرسالة القُشيريّة (ص: .)٦۹۸‏ 

(۳) الفناء هو: أن يفنى عن الحظوظ فلا يكون له في شيء من ذلك حظ ويسقط عنه التمييز» لانشغاله با فنی فيه. 
انظر: التعرف (ص۹۲). ويعرفه القشيري بسقوط الأوصاف المذمومة. وفناؤه عن نفسه وعن الخلق: بزوال إحساسه بنفسه 
وبحم. انظر: الرسالة القشيريّة (ص: ۱۳۱). 

.)۳۷۲۰ اللمع (ص:‎ )٤( 

.)۳۷۰( انظر: اللمع‎ )٥( 

.)٤۹۲/۲( انظر: الإحياء‎ )٦( 





الإنسانيّة بحقيقته الإليّة. وهذا كله من خرافات الصُوفيّة التي يُصوّيُها لحم الشيطان ویتلاعب 
كحم فيها حتى يُحْيّلَ لأحدهم أنه الله -تعالى الله عن ذلك- كما كان الحال مع أبي يزيد 
البشطامی وهذيانه في مقولته المشهورة: (سبحانى سبحاننی) -تنزه الله عما يقولون- فانم 
یعتذرون له بأن ما قال ذلك إلا من شدة ما تد وقد تشه سكرةٌ الوجدء فلما فَنِيَتْ نفسه 
الانسانيّة في الحق» نطق بذه الشطح. وهم يعتبرونه من كلام العُْشّاق في حالة الشکر الذي 
يُطوى ولا بُروی. 
رابعًا: قول أهل السّنّة والجماعة في الوجد: 

قال ابن القيم بل في معنى الوجد العتبر عند أهل السّنّة وقي بیان حقيقته: "هو ثمرة 
أعمال القلوب: من الحب في الله والبغض فيه» كما جعله التي و ثمرة کون الله ورسوله أحب 
للعبد مما سواهها..."(). فان العبد متى ما أعمل "عه وبصره مُتأَبّلا ملکوت الله 
آياته الكونيّة والشّرعيَّة وِمُرْخیّا سمعه لواعظ القرآن والسّنة الصّحيحة؛ آنمر ذلك في قلبه وروحه 
قبالا وانكسارًا وافتقارًا لله فيكون مؤتمرًا ما أمر الله كك مُنتهيًا عمًا كى عنه. ويظهر أثر ذلك 
الوجد: بوجل القلب» واقشعرار ا جلدء وفيض الدمع؛ وهذا هو الوجد ا حمود الذي يكون باعنًا 
للعمل والعبادق وفيه حياة القلوب. فينظر المُتوجّدُ بنور الله كيك مُقبلا على آخرته عاملا لماء 
زاهدًا بالڈنیا منصرفًا عن زخرفها. وهذا ما كان عليه الي ی وصحابته 5ة وهم أخشع 
لاس وأتقى الق وم يَبْدّرْ منهم فع يخالف النُصوص الشّرعيّة» كما لم يحفظ عنهم أنَّ 
أحدهم صعق أو عشي عليه أو ذهب عقله أو مات من ماع کلام اللہ کك. كما هو حال 
الصُوفيّة في وجدهم فإنَّ الوجد وثیق الصّلة عندهم بالسّماع الذي تطرب له النَسْ فتتمايل 
الأجساد وت تعبیرا عن ذلك الوجد وانتشاء با لمسموع» حق حال الا إليهم آم مكار 
ويبلغ کم الوجد مبلعًا عظيمًا فيصعق أحدهم ويغشى عليه وقد يموت من شدة ما وجد في 


نفسه. وهذا مما ابتدعه القوم وأحدثوه في دين الله صَكَ. 





ہثاھ 
وعد ا 
خی رر 


(۱) انظر: کتاب اللمع (ص: 4۷۲). 
(۲) مدارج السالکین (۳/۳). 





أهم عقائد الصوفيّة وأشهرها 








العقيدة هي الأساس الذي تنبنی عليه حياة الإنسان» فهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بكل 
جانب من جوانب حیاته» وهي أولى دعوى الرسل یل وأساس الدين وقوامه, وفطرة الله 
كك التى فطر الخلق علیها. والعقيدة هي ما ينعقد عليه قلب العبد يقيئًا فلا یقبل فيه شكًا ولا 
ريبًا. وهي ما یتحاکم إليه اخلق وفیها پُوالون» وعلیها یعادون وکا یتخاصمون. 

والمتتبع لعقائد الصّوفيّة يجد فيه اختلاقا كبيراء وأتما ليست على حال واحدء وهذا الأمر 
يعود إلى التطور الذي صاحب نشأة الصّوفيّة» كما أن المصدر الرئيس في المعرفة لديهم هو ما 
قلیه عليهم أهوائهم وينكشف في بواطنهم. فبَيّْن عقيدة الصوفيّة الأوائل» وعقيدة متأخري 
الصّوفيَّة إلى عصرنا ا حالی بون شاسع» واختلاف ملحوظ لا يُنكره أحد. 

وهذا الأمر ينطبق على كل فرقة انقسمث عن الإسلام» وحادّث عن الصراط المستقيم. 
فكلما بَعْدَثْ هذه الفرق عن العهد التبوي زاد الاختلاف فيهاء وزاد الانحراف عن ال 
والانغماس في الضلال والرّیغ في أتباعها. 

ويمكن تقسيم الأطوار العقديّة عند الصُوفيّة إلى ثلاثة أقسام؛ بحسب منتسبي كل قسم 
ومدى تمسكهم بالكتاب والسّنّة الصّحيحة ومدى قرعم من العهد النَبويّ: 

-١‏ صوفیّة آهل الحديث: وهم الصُوفيّة الأوائل» وهم خيار الصّوفيّة» وأعلاهم» وهم 
على معتقد أهل السْنة والجماعة» وان جرت على ألسنتهم مقولاتٌ ُدَث ونقل عنهم من 
الأقوال» والأفعال ما ستشنع ویک وهذه المقولات هي نتاج وقوعهم في الغلوّء والبالغة في 
الژُمد آو عن جهل منهم. 

۲- صوفيّة أهل الکلام: وهم من يلي الطبقة الأول في الاعتقادہ ال أتمم تلبّسوا ببعض 
أقوال وعقائد أهل الكلام» فخلطوا ا حق بالباطل. وتبنُوا بعض العقائد المنحرفة الضالّة المخالفة 
لما جاء في الكتاب والشُنَة الصّحيحة. 

۳- صوفيّة الفلاسفة: وهم أبعد أهل التّصوّف عن الحق» وأكثرهم نيا عن الصواب, 
واستشرى فيهم الضّلال حتى درست عن قلوجم» وعقوهم, وأقوالحم العقيدة الصّحيحة التي جاء 
ما الي . وهم غلاة الصُوفيّة؛ ومنهم خرج القول بوحدة الوجود والاتحاد والحلول والحقيقة 








کہ 
ناف ان 
احمَدیّت وغيرها من العقائد الفاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان(". 

وبناءً على هذه الأقسام كثرت عقائد القوم وتتؤعت» وكمّر بعضهم بعضّاء وضَلَلَ 
بعضهم البعض الآخرء کل بحسب مبلغه من العلم» والتّصوّف. وسأوجز في ذكر عقائد 
الصوفيّة على ما اشتهر منھاء وسأقتصر على ما انتهت إليه الصُوفيّة في عقائدها. 


)۱ انظر : الصفدية لشیخ الاسلام اپن تا ت عمد رشاذ سال .)۲٦۷/١(‏ ط: مكتبه ابن تيميّة - مصرء الطبعة: 











عقيدةالصوفيّة في الله +1 

تنوعت عقائد الصوفيّة في الله كك وکثرت أقوالهم فی فمنهم معتدل ومنهم غالي 
منحرف» کلم بحسب ما أشرب قلبه من التَّصوّف. فالمعتدل منهم آثر الحق وقال بقول أهل 
السّنّة والجماعة في توحيد الله كك وتنزيهه سبحانه عن الشبیه. والمثيل» والشريك وعن الولد 
والصاحبة» واعتقادهم بأن لا معبود بحق الا الله علا. ومنهم من نیس بالغلو وجَعَلّه دليله في 
معتقده قائلًا بالعقائد الفاسدة كالاتحاد والحلول ووحدة الوجود. وفيما يّلي بیان هذه العقائد 
لدی الصّوفيّة : 
أولا: الاتحاد واخلول: 

الاتحاد: (هو تصییر الذاتين واحدةء وقیل: الاتحاد امتزاج این واختلاطهما حتی يصيرا 
شیا واحدّا)1. 

الحلول: (حَلَ بالکان بل خلولا: برل بە)''' وقيل أيضًا في معنی احلول: (عبارة عن 
اتحاد الجسمين» بحيث یکون الاشارة إلى أحدها إشارةً إلى الآخر)". 

وللتفريق بينهما: فان الاتحاد : يقتضي التمازج والاختلاط حتى يصير الشیئبن شيكًا واحدًا 
كامتزاج الماء باللِن. بينما الحلول: لا يكون فيه اختلاط» بل يكون أحدها ظرقًا للآخر 
کحلول الماء في الكأس. فيبقى للخالق خصائصه وصفاته وربوبيّته وألوهيّته» وبّبقى للمخلوق 
خصائصه وعبوديته وانسانیّته -تعالى اللہ علوًا كبيرَا- كما أن ا حلول فيه إثباثٌ لوجودين» اما 
الاتحاد فإثباث وجودٍ واحدٍ. 
وینقسم الاتحاد إلى : 

0 اتاد عام : أن الخالق هو عين وجود الکائنات. وهو حقيقة قول القائلين بوحدة 


الوجود والتى سيأ بیانھا لاحمًا. 


(۱) التعريفات (ص: 55). 
(٢‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي أي الفضل عیاض بن موسی » ٩۰/۱(‏ 6 ط: المكتبة العتيقة ودار التراث» 
الطبعة الأولى ۱۹۷۸. 


(۳) التعريفات (ص: .)۱۷١‏ 








٭ ا حاد خاص: هو أن الخالق والمخلوق قد اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء. 


كما ينقسم الحلول إلى: 
ه حلول عاٌ: وهو القول بحلول ارب بذاته في کل مكانٍ وفي كلّ شيءِ. وهو عين قول 
تی ۲ 


» حلول او 0+ 31 بەبؤ ۰ "" 
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اطميلة عند ۳ و 
وقیل: إِنَّ أ د أول من تكلم وصح باخلول من ال أبو منصور الحلاج» فقد جاء عنه 
آنه کان يقول: أن من و نفسد بالطاعانت ارت نقی إلى مقام اطقربین» ولا يزال یرتفی حقى 


تَصِفُوَ نفسه» وتزول عنه الصتفات البشريّة ولا یبقی ها حظ فيه» حلت فيه روح الاله التي 
حلت في عیسی ایل ویکون ما یریدہ وفعله فعل الله -تعالى اللہ عن ذلك-» كما يذكر 
عنه أنه: (اڈٌعی للنّاس أنه إله وأنه يقول بحلول اللاهوت ف الأشراف من الناس)(*. ويظهر من 
هذا القول أنَّ عقيدة الحلول مأخوذةٌ من حلول اللّاهوت بالئّاسوت التي يعتقد به النّصارى في 
عيسى اکا , 

ويا بعض الصُوفيّة التأخرين وغيرهم من کل كلام يشير إلى عقيدة تاد وا حلول: 


ود على هذه العقيدة» مدافعين عمن قال بماء ويزعمون أن هذه الأقوال: إِمٌّا مدسوسة 


(۱) الجهمية: إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» وهم أصحاب الجهم بن صفوانء وافق المعتزلة في نفي 
الصفات والقول بخلق القرآن» والإبمان عنده هو المعرفة فقط. انظر: الملل والنحل للشھرستانی (۱۰۱/۱). 

(۲) موا رافضة: لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ظَقْنعا. انظر: مقالات الإسلاميين (ص: ۱۹). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۰۷/۲ وما بعدها). 

)٤(‏ الحسين بن منصور ا حلاج يكنى آبا مغيث» وكان جده مجوسياء نشأ الحسين بواسط» وقدم بغداد» فخالط الصوفیّف 
وصحب من مشيختهم الجنيد وعمرو المكي. والصّوفيّة مختلفون فيه» فمنهم من يبالغ في تعظيمه» ومنهم من يكفره. أفق 
العلماء بإباحة دمه لزندقته وكفره» فرب ألف سوطہ نم قطعت أطرافه» وخز رأسه وعلق ببغداد» وحرق جسده» وكان 
ذلك سنة تسع وثلاث مثة. انظر: تاريخ بغداد (۰)1۸۸/۸ ووفيات الأعيان (۱45/۲). 

)٥(‏ انظر: الفرق بین الفرق لعبد القاهر البغدادي» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد (ص: ۷٦۲)ء‏ ط: مكتبة دار 
التراث - القاهرق ۲۰۰۷م بدون تاريخ طبعة. 

.م١‎ 995 ٤؛توریب‎ - ط: دار صادر‎ ,»)١ 17 وفيات الأعيان لابن خلكان ت: إحسان عباس(۲/‎ )٦( 





عليهم» أو هي ما لما تأويل صحيح لا يعرفه الا امْحقّقون العارفون» وجَهّلّت من رماهم بالکفر 
تا لجهله» وقصور فهمه عن العاني المقصودة في كلامهم. ومن ذلك ما ينقله الطوسى فی 
كتابه اللمع في ترجمة بعض رجال الصُوفيّة المتقيّمين من انم بالحلول والزندقة» كقول أي 
ا حسین النوري(۱: لبيك وسعديك عند معاعه لنباح الكلاب» وآخر يقول: لبيك؛ كلما مع 
هبوب الرياح وخرير الا وصياح الطيور. وحين سال أبو ا حسین النوري عن قوله أجاب: 
(بقول الله تعال : ل وان من شی لا مت دو 0 - بؤ و CLE‏ [سورة الإسراء: 
.]٤‏ فالكلب» وكل شيء يذكرون الله بلا رياء ولا معة ولا طلب عوض؛ فلذلك قلت ما 
فلت( 

كما أن الصوفيّة فيّة القائلين بوحدة الوجود ينفون عقيدة الاتحاد واحلول» ویرون بطلاها 
لمخالفتها لعقیدتھم الباطلة القائلة بالوحدة؛ وذلك لاقتضاء الحلول: لحالٍ ومحل» واقتضاء الاتحاد 
وجود شیئین ينّحدان ببعضهما البعض. إلا أننا نجد انتصارًا صريحًا ومنافحةً علنيّةٌ لدى بعض 
التأخرین لعقيدة الاتحاد واحلول» والذین اجتهدوا ق بیان كيفيّة هذ سے حدوئه وأنه 
مر طبيعیم ومستساغ في أعلى مراحل لوف وهو أسمى مقاماته(". 
رد أهل الشُنّة والجماعة على القائلين بعقيدة الاتحاد والحلول: 

إن القول بعقيدة الاتحاد والحلول هو قول فاسد تُبطله نصوص الشّرع ويُعلّم فساده بالعقل؛ 
وهو كفر وضلال. فان القائل بمذه العقيدة الفاسدة يزعم بأ الله يحل في كل شيء ويتحد بكل 
شيء -تنزه اللہ عن ذلك- وهذا مخالف لصريح القرآن الكريم الذي جاء بعلو اللہ ك فوق 
الگماوات ومباينته لخلقه كما فی قوله تعالى: ءآمنشرتن فى السما أن یف بک لش ادا هی 


و و مور ۵> [سورة الملك: 7 ]. وقوله 7 وال ع امرض ای © © [سورة طه: ]. 


(۱) أبو الحسين النوري: أحمد بن محمد بغدادي الولد والنشأة» خرسان الأصل» یعرف بابن البغوي» شيخ الصُوفيّة في 
وقته» كان مذکورا بکثرة الاجتهاد» وحسن العبادة. كان من علماء القوم وأسند الحديث» صحب سریا السقطي. توق سنة 
مس وتسعین ومتتین. انظر: الطبقات الصّوفيّة للسلمي (ص: ۵۱)» وتاریخ بغداد (/۳۳۰). 

(۲) اللمع (ص: .)4۹594٩۲‏ 

(۳) انظر: شطحات الصوفيّة لعبد الرهن بدوي (ص: ٩‏ وما بعدها). ط: وكالة الطبوعات - الکویت. بدون تاريخ 





وأمّا بطلان هذه العقيدة عقلا: 


فأكثر ما يدل عليه التَّباين بين الخالق والمخلوق» فالاتحاد بين المخلوقين حال؛ للتّباین 


بينهما فلا خلوق يشبه الآخر من كل جهة» فيكون التباين أعظم بين الخالق والمخلوق ومن باب 
أولى؛ فكيف يكون الخالق هو عين المخلوق» والخالق قدي والمخلوق حادث؟ كأبسط مثال على 
هذا التباين. والقول بالاتحاد والحلول مناقض لعقيدة النّوحيد التى جاءت ا الرسل نلک 
فالتوحيد يقتضي الإفراد؛ ولا إفراد بالاتحاد والحلول فهما اجتماع شيئين لا واحد. كما أن القول 
بالاتحاد والحلول يُصَيّر الشّيئين شيئًا واحدًا مهما اختلفاء وهذا يعنى أنمما يصيران حقيقة واحدة لا 
فرق بينهما كامتزاج اللبن بالماء» فيكون الكفر والفسق والفجور والکذب وغيرها من الأمور 
القبيحة المستنكرة على قوهم متحدة في ذات الله العَلِيَّة -تنرّه اللہ عن ذلك- ولا يقول بذلك من 
كان علك ذّة عقل. 

ومع بیان ما 6 هله العقيدة من ضلال وكفر وأمور منکرق إل 9 للاشاد مع مانا شرعا 
ذكر في بعض كتب أهل الشُنّة؛ وهو: موافقة العبد لله كك في محبوباته ومكروهاته وما يتبع من 
الأمر والنهى؛ تحت ما يحبه اللہ 3-7 ویبعضص ما یبغضہ؛ ویکون عطاؤہ ومنعه لله وف اللہ ويكون 
موقرا ومنتهيًا وفق مراد الله كك. فتكون هذه الموافقة بمثابة الاتحاد بين مراد الله كلك واتباع العبد 
لمراده. وأا الحلول في معناه المحمود: فهو ما يكون من أثر ونعت فی قلب العبد المؤمن نتيجة 
معرفته بالله غ والعلم به» يحل أثر العلم والمعرفة في قلبه ويظهر على لسانه وجوارحہ'''ء فيشابه 
الحلول من جهة ظهور أثره على العبد؛ لا بمعنى حلول ذات الله غللا في العبد. 
ثانيًا: وحدة الوجود: 





ويقصد بھا: "أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» ليس لوجودها غيره ولا شيء 
010 دن 

وأصل هذه العقيدة قدي يعود للفلسفات المندية واليونانيّة» وظهر ا الصوفيّة في هذه 
الفلسفات في مرحلة التَّصوْفٍ الفلسفی بشکل جلي سُطّر في مقولاتحم ومصتّفاتهم. إلا أن هذا 
القول ليس قولا حديئًا فيهم» بل إن واضعوا أسس هذه العقيدة الفاسدة عند الصُوفيّة هم من 
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.)۲ ۳۵ انظر: جموع الفتاوى )۳۱/۲ و‎ )١( 
.)۹۰/۸( جموع الفتاوى‎ (٢ 





الصوفيّة الأوائل» وان لم يصرحوا بلفظ (وحدة الوجود). بل کانوا كالراعي يرعى حول الحمى 
مقولاتھمء التي باطنها وحدة الوجود وظاهرها شطحٌ لا يلتفت إليه وهذيان كهذيان السّكارى, 
ومنها قول أبي يزيد البسطامی في خطاب يزعم أن الله كبك قد خاطبه فيه حين رَفَعَه إليه في 
معراجه الزعوم ون الخلق يحبون أن يروه حتی قال: "زيقي بوحدانيّتكء وألبشني أنانيتك 
وارفعنی إلى أَحَدِيتِكء حت إذا رآني خلقك قالوا: رأيناك» فتكون أنت ذاك ولا أكون أن 
هناك » وقوله المشهور: "سبحا سبحانء وما في الّة إلا اللہ . وغيرها من ألفاظ 
الضّلال والرّيغ التي ژویت عنهم وئسبت إليهم في كتبهم وسَطرعا أشعارهم. 

وتمكن إرجاع عقيدة وحدة الوجود إلى القول بالفناو؛ والذي هو مبتغی ومنتهى التَصوّف, 
إليه يصبو الصُّوفيّة. وتف القومُ بذکر الفنای وتسطير السُيْل المُوصلة إليه» وزادوا فيه ما 
زادواء حتى وصلوا إلى القول بوحدة الوجودہ والتي تَرَعُم القول بھا ابن عربي» وملا بها مصتفاته 
مدلل علیها بالأحادية الضَعيفة والوضوعة آقال الكاذة الکذهبة. 
رد أهل السُنَّة والجماعة على القائلين بوحدة الوجود: 

کرت ردود أهل العُنَة على القائلين بوحدة الوجودء وملأت مصتفاتم فيها لعظیم 
خطرها على الإسلام وسُوء منقلب القائلين بما. فقد حكموا على مَن قال بها بالكفر والزندقة. 
وقد بین شيخ الإسلام ابن تيميّة جل عقيدة أهل السُّنّة والجماعة في الله كك وذلك في 
معرض الرّد على من قال بوحدة الوجود كابن عربي ومن وافقه من الصُوفيّة» فقال: "وقد اتفق 
سلف الأمة وأئمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته» ليس في ذاته شيء من مخلوقاته. 
ولا في مخلوقاته شىء من ذاته (". كما قال في کم القول بوحدة الوجود والائحاد المطلق: 
(وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين یَزعمون ان وجود المخلوق هو عين 
وجود الخالق» فهذا تعطيل للصّانع وجحود له» وهو جامع لكل شرك). 


(۱) انظر: اللمع (ص: .)٦٦١٢‏ 

(۲) اللمع (ص: .)٣۷٤‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (ج٢/ص۸۲).‏ 

)٤(‏ أمراض القلوب وشفاؤها لشيخ الإسلام ابن تيميّة. (ص: )۳٣‏ ط: المطبعة السلفية - القاهرة. الطبعة: الالثة 


ھ٦‎ 





والقول بوحدة الوجود يستلزم القول بأن المخلوق هو عين ال حخالقء وان كل ما في الكون 
هو اللہ -تعالى اللہ عن ذلك علوًا كبيرا- وهذا فيه تكذيب صريح للقرآن الكريم» الذي سُطرت 
آياته من أوها إلى آخرها ف بیان أن هناك خالقًا ومخلوقين» وأن هناك وعدًا ووعيدًا وموعودّ 
کما ان هناگ حسابا O‏ ومأموژا وآمتاه وغیرها من سا الآيات الکرمة 
الي تدل لاله واضحةً على التّباين بين الخالق والخلوق. قال تعالى: لوا من عير سىء 
مب عون )4 [سوة الطور: ۳۰]. وقال تعالی في بیان تفرّده ووحدائيّته عن خلقه: «ْل 
نی وبا وهو رت کل نیء 10 [سورة الأنعام: ۱54]. وق گفر من قال بمذه العقيدة 
الفاسدة عقيدة وحدة الوجود يقول تعالى: ظوَجکاوا 7 e‏ آلاستن کور 
ین ))4 [سوة الزخرف: ۱۰]. هذا محکم من جعل له جزءاء فكيف يمن جعله عين الكل -تنزہ 
اللہ عن ذلك-؟! 

وقولحم بوحدة الوجود يستلزم منه استواء الق والباطل والخير والشر» والإبمان والکف 
وعليه فلا تكون هناك حاجة للعمل والبذل» فالطاعة والمعصية سین لا فرق بينهماء وهذا 
تعطيل لدين الله غَلل. 








المطلب الثاني : 
ی یروب 

يعتقد الصّوفيّة في التي ولي عقائد شب ويتباينون في آقوامم واعتقادهم فيه» وهم منقسمون 
في عقيدتهم بالّی 4 انقسامًا جلیّه فنجدهم على طرفي نقیضء وقليلٌ من نجى منهم» وكا 
a o‏ باو و 
والمخلوقات كلها قائم على ما يسمى بالحقيقة ا حمدیة: وهي صورة لحقيقة الحقائق» ويعنون بھا: 
"باطن الوحدة وهو: التعين الأول الذي هو أول رتب الذات الأقدس... وذلك لكليته وكونه 
أصلاً جامعاً لكل اعتبار تعين» باطناً لكل حقيقة إلهية وكونية وأصلاً انتشی عنه كل ذلك". 

ينما نجد منهم من لا يقر اي ول حق قد ولا يُنزله مَنزلته التي أنزله الله ك به؛ بل 
ينغمس في غيّه حتى یصل به الأمر للقول بأن التي يلم يصل إلى مرتبتهم ولا إلى علمهم» وم يبلغ 
في الترقّي ما بلغ أولياء الصّوفيّة. ووصل الحال بأبي يزيد البنطامی أن يقول: ' حضنا بحرا وقف 
الأنبياء بساحله 7" وقول آخر: "معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم تأتوه ۳. وأي علم ينتفع 
به إن م يكن من مشكاة النبوة. واشتهر عن ابن سبعين أنه قال: "لقد تحجر ابن آمنة واسعًا 
بقوله: لا نبي بعدي ۳7 وهذا القول على ما فيه من سوء ینز 
القرآن الکریم قال الله تعالی فی محكم الشریل: ما کان مک با اعد من تالک ولیک تسوا 
تہ رات لین کن له ل نو كيا 42 [سود الأحاب: ]4٠‏ 

ومن شدَّة غلوهم ای ل وانحراف عقیدتھم فيه قوهم: باه خلق 8ل من نور» وأنه أول ما 
خلق» ون الخلائق كلها خلقت من نوره الذي زعموه وأضفوا عليه من صفات الله كك كالنفع 
والضر والرزق وغيرها من الصّفات. وطذا اشتهر عنهم الاستغاثة بالّین يي من دون الله كبك. 


.)۳۶۸/۱( لطائف الأعلام للقاشاني‎ )١( 

(۲) شطحات الصوفيّة (ص: ۳۱). 

(۳) جواهر المعاني لعلى حرازمء ت: عبد اللطيف عبد الرمن .)۲۷/٢(‏ ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الثّالئة ۲۰۱۸م. 

)٤(‏ عبد الحق بن إبراهيم بن سبعين» كان صوفيا على قاعدة زهد الفلاسفة وتصوفهم. وله كلام كثير في العرفان على 
طريق الاتحاد والزندقة» وإليه تنسب طائفة السبعينية وقد مات مُنتحرًا بفصد يديه وترك الدم یخرج حتى تصفی سنة تسع 
وستين وست مئة وله مس وخسون سنة. انظر: تاريخ الإسلام )۱٦۸/۱١(‏ والواٹی بالوفيات (۳۷/۱۸). 

)٥(‏ انظر فوات الوفيات محمد الكتبي» ت: إحسان عباس (ج٢/٢٥۲).‏ ط: دار صادر - بيروت» بدون تاريخ طبعة 





ومن أقوالحم الفاسدة وعقائدهم الضّالّة في الي بي ما قاله ابن سبعين: "إن نور 
الگٌماوات والارض رسول اللہ 4# مظهره» ومشكاة مصباحه» ووحيه زيتونة زيتها ثم هو نفسه 
نور ال "(. 

وسطر فريتهم في مسألة أصل خلق الي يل من نور» عبد العزیز الدباغ'"'' فقال: "إن أول 
ما خلق اللہ تعا لی نور سيدنا محمد يل ثم خلق منه القلم وا حجب السبعين وملائكتها.."". 
واسترسل في أباطيله حتى جعل أن جميع المخلوقات قد خلقت من هذا النور وأن هذا النور عائد 
للنور الإخي . 
ويظهر جليًا غلؤھم فيه له: 

٭ بجعلہ ول أصل الخلق وقبة الكون. 

٭ وأنه ي هو المتصرف بالأكوان. 

. بالتٌوجُە اليه کل اله والاستغاثة من دون اللہ كي‎ e 

٭ بتعداد أسماء النبي ب يضاهون فيه أسماء الله ك الحسنى. 

© في اذعائهم علمه ٤‏ بالغيب. 
الرد على الغلوٌ بالتبي 1 

يعتقد أهل اة والجماعة ای ي عقيدة وسطاء بلا إفراط ولا تفريط. فنحن لُؤمن بأن 
لله كك قد بعث الى يك بالإسلام» قال تعالى: فل إن اث أن غب أنه عص له لت © 


و 


وَأْمِرَثُ لان اہن ال 1 ل المي © [سورة الزمر:١١-5١]»‏ وهو عبد اللہ ورسوله قال تعالى: ظتَبَارَكَ 


س 
ص < 


لْزٍی رل رات ع عَبَرِوء لیو نَ للعلمین نزیرا 4)۵ [سوة لفرقان:۱]. وصّفيّه من خلقه وق هذا 
قال : «ان الله اصطفى كنانة من و لد عاعیل واصطفی قریشا من كنانة» واصطفی من فریش 


)١(‏ رسائل ابن سبعين/ رسالة النورية» ت: عبد الرهن بدوي (ص: ۲۰۲). ط: الدار المصرية للتأليف. بدون تاريخ 
(۲) عبد العزيز بن مسعودہ أبو فارس» الدباغ: متصوف من الأشراف الحسينيين. مولده ووفانه بفاس. كان آمیا لا يقر 
ولا يكتب» ولأتباعه مبالغة في الثناء عليه ونقل الخوارق عنه. من آثاره: کتاب الابریز في التَصوّف. توفي سنة اثنتين وثلاثين 
ومئة بعد الألف. انظر: الأعلام للزركلي (۰)۲۸/4 معجم المؤلفين .)۲٦٢/٢(‏ 

(۳) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ لأحمد بن المبارك (ص: ۳۷٣‏ وما بعدها). ط: دار الكتب العلمية - 
بيروت الطبعة ال ۰۰۲ ۲م. 





بني هاشم » واصطفان من بني هاشم»» وقد اختصّه الله کل سس لم بُوٹھا حذ غيره؛ فهو 
و و س سے € ۹ 
خانم الّیین ورسول له للعالین؛ قال تعالی: رج ۹> ولکن کول 


ا 


لہ عاتم الک وان أ 2 یکل شى 2 5 [سورة الأحزاب: ٤٥٤]ء‏ وأنه أول من يبعث وهو 


سے 


صاحب الشّفاعة الکبری يوم القيامة» وأول من تفتح له أبواب ا جنانء قال ع: «قال رسول الله 
: انا سيك ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول مشفع»!" 


کے سے 
لد سم ے 


ھی کا و رم ی ی AN ERAN‏ طقل لا مرك 
یی کٹا ولا صر ١ا‏ الا ما شا نر وا کٹ أ عبر ام کرت من ار 2 لحار وما مسق 


الم إن أنَأ ال لا تیر برقع هون (©4 [سورة الأعراف:۱۸۸]. 


رس 


وغرفت الصوفيّة بالغلو بالّی َء والغلو هو: "الارتفاع في الشّيء ومجاوزة الد فيه ومنه 
قوله كْك: تاو فی دبیگی): أي لا بحاوزوا القدار "۳. وغلو الصُوفيّة بل با هو مجاوزتهم 
حدود ما شرع الله كك لنا في محبته تل ورفعهم إِيّاه إلى منزلة الرُبِوبيّة والألوهيّة. والغلو هو سبب 
هلاك الأممء وهو اول سبیل وم الشّرك فیه. وقد جاء التهي عن الغلو بجمیع صوره» سواء 
الغلو في الدين» أو الغلو في الأشخاصء قال اللہ تعالى: َل یل آلککب لا موا في دسر 
رن ©4 [سورة الائدة: ۷۷]. وأخبر تل أن أول الشرك وقع في قوم نوح حين غلوا في رجال 
صالحين حتى عبدوهم من دون اللہ ل . وما كان هذا النهی الشدید إلا سدًا لذريعة الشّرك 


وحمايةَ لجناب التوحید. وقال 4: «لا تطروي كما أطرت التصارى ابن مر فإنما أنا عبده» 


فقولوا: عبد اللہ ورسولہ>' ١‏ 


.)2۸٩۷( رقم‎ )۳۸/۱٥( أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل- باب فضل نسب النبي 5 وتسليم الحجر عليه قبل النبوة‎ )١( 
.)۰۸۹۹( أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الفضائل- باب تفضيل نبينا #5 على جميع الخلائق (۳۹/۱۰) رقم‎ )۲( 
ط: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۸۷م.‎ .)۹٦۱/۲( جمهرة اللغة لابن رید الأزدي» ت: رمزي منير بعلبكي‎ )۳( 
عن ابن عباس 6#: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود: كانت لکلب بدومة الجندل»‎ )٤( 
وأما سواع: كانت لهذيل» وأما يغوث: فكانت لراد» ثم لبنی غطيف بالجوف عند سبأ » وأما يعوق: فكانت مدان وأما‎ 
نسر: فكانت لحمير» لآل ذي الكلاع» أماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن‎ 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك» وتنسخ العلم‎ 
.)٤۹۲۰( رقم‎ )١١ 51//8( عبدت. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن - باب: (ودًا ولا سواعًا..)‎ 

)۸45/۲( أخرجه البخاري في صحیحه. كتاب أحاديث الأنبیاءه- باب قول الله تعالى: (واذكر في الكتاب مرم)ء‎ )٥( 


.)٤٤٣ ٤٤( رقم‎ 





وأما زعمهم أن الي 4 خُلق من نور» فهذا زعم باطل لا أصل له تبطله نصوص الشرع 
الصّحيحة» وكل معتمدهم فيه على أحاديت» وهي مكذوبة على التي 4 ورواياتٍ توارثوها 
مليئة بالخرافات التي تُُجُھا العقول والأنفس. فالتبي 4 بشڑ خلق كباقي البشر من بني آدم من 
ماء مھینء من أبوين بشريين» وقد نصت آیات القرآن ا على هذه الحقائق» وجاء في قول 
لك فد جر اسن کل تی ڪه ردان نکن ساس رل شر من 
شللة من کاو تهین 4 [سورة السجدة: ۸-۷ :وق 1 تا بر سکم بوخ إل انم 
له وجد 4 سورخ فصلت: 5], وهذا ما كدب زعمهم ویبطل عقیدتھم لنب 4 ونقض 


وأما ادعاؤهم أن الخلائق قد خلقت من نوره الذي يزعمون» وأنه ب التصرف في الأكوان 
خلقًا وتدبيرا» فهذا باطا" مردودٌ عليه» فقد سطرت التصوص الشرعكّة الصّحيحة كيفيّة بدء الخلق, 
وأصل كل خلوقٍ من الخلوقات ود لا مالك ولا متصتف 3 خالق إلا الله كك. قال تعالى: 
ی 4 موه ملك اسما تن لاض ولر س ید ولد ور یکی ارہ 


و مک مس 


شَرِيك فى الماك مَجَلَقَ ڪل شىء 
و مه 7 0 سے کے ےہ 
فَتَدَرب تعدبا ©4 [سورة الفرقان: ؟]. وقال تعالى: إن رک ٣‏ أأزى لت 201 موت والارض فى 


يذه کرک آستوی عل افر یی آل از بای ییا ولمم ومر والشجوم 


مسرت بامرو أ 1 ۸ الخلق و رالد 7 اوه 2 27 لقن ان ہہ [سورة الأعراف: 4 5]. 
وأا ما ابتدعوه من التَّوجُهِ بالدعاء والاستغاثة بالل وله بعد موته من دون الله كك فهو 


و 


یں 


شرك منهينٌ عنه» ومتوعّدٌ فاعله بالعقاب. قال الله تعا ی: وم ص 9 


بك ف 
5 


e ۳‏ ©4 [سورة الأحقاف: .]٥‏ وقال كلِهُ: «من مات وهو يدعو من دون الله 
نا دخل النّاره'''. وهذا الحديث عاةٌ في كل ما يُدعى من دون الله كك ولا خصيصة لا لن 
ولا ملك ولا لرجل صاخ ولا غيرهم ما یدعی. 


۹ 


(۱) انظر: رد شيخ الاسلام ابن تيميّة في مجموع الفتاوی على القائلین: أن التي ي خلق من نور. (1۵/۱۱) 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب تفسیر القرآن - باب قوله تعالی: (ومن الناس من یتخذ من دون الله اُندادا)ء 
(۱۰۹۹/۳) رقم .)٤٤۹۷(‏ 





المطلب الثّالث : 
عقيدةالصوفيّة في الأولياء 
عرف الولاية بأنما: (ضد العداوة» وأصلها من ا حبّة والقرب). والأولياء: جمع ولي 





وتنقسم الولاية إلى قسمين: ولاية الله علا وولاية الشيطان. وولي الله هو: "الموافق المتابع له فيما 


يحبه ویرضاه» ويبغضه ویسخطہ؛ ويأمر به وينهى ار وضابط الولاية المحمودة الشرعيّة 


کے 4 


الإمان والتّقوى» قال الله تعالى: «آلآ اتک وليك آقَہ احرف عَلتْهِمَ لا هم يتوت © 


و ° 
مس بیج 
e‏ 


کت اما کاو یشفوت 469 إسورة يونس: .]٦+-٦٦‏ 

وأمّا الولايّة الصّوفيَّة فهي من أهم الڑکائز التي تقوم عليها عقيدة الصُوفيّة» وهي من أعظم 
مقامات التتشريع لديهم لا يحاد عنها ولا ترد أقوالهاء والولاية ملازمة للتَصدّف في جميع مراحله 
فهي عندهم ولاية وهْريّة من الله كك ومنحٌ ربَانيّة بلا كسب» وبغير جکمة تؤتى» اختص الله 
كبك با أقوامًا دون آخرين» فالولاية تكون للخاصّة دون العامّة. قال امجويري: "اعلم أن أصول 
التَصِوّف ومعرفة الله تعالى مبنيّة على الولاية» وقد أثبتها كل الشايخ رغم أنحم عبروا عنها 
بعبارات ع 

ويعتقد الصّوفيّة في الأولياء عقائدَ متباینڈ فمنهم من يُفضل الويّ على الب لاعتقادهم 
081ا ارتفعت نبوة فص فقط* ومنهم من بساوي اليه تحت 
كل ما أعطي الأنبياء نع من معجزات آعطاه الله كك لأهل التَصرُف من الصوفيّة وزيادة 
كالأقطاب والأبدال؛ الا أن الأنبياء نیز أظهروا المعجزات والأولياء توا(" ومنهم من 
يُنزل الولی مَنزلة بشرية دون النبوة» ويشترط الحفظ له كشرط العصمة للأنبياء 898 
صدق الول عندهم ظهور الكرامات عليه . 





(۱) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيميّة. ت: عبد الرحمن اليحبى. (ص: )١١‏ ط: دار المنهاج - 
الرياض» الطبعة الأولى ۲۸ ۱ه. 

(۲) الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشيطان (ص: ۱۲). 

(۳) كشف امحجوب (ص: ۱ ۲). 

(4) انظر: الفتوحات الکية لابن عربي ت: أحمد شس الدین (۳/ 5).ط: دار الکتب العلمیة- بيروت» بدون تاريخ طبع. 
(ه) انظر: الابریز (ص: ۲۹۲). 

)٦(‏ انظر: الرسالة الفُشيريّة (ص: ۳۸۷ و۵۱۰). والکرامة هي: ظهور آمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن 
لدعوی النبوة. انظر: التعریفات (ص: 5 ۲). 





ومنهم من يطغى في اعتقاده بالولی حتى يجعل الولي مساو لله کن في كل صفاته؛ فالولي 
راز ومحبي ومیت ومتصرف في الكون» وغيرها من الصّفات والأفعال. 

ولعظم شأن الولاية عند الصُوفيّة» ولا حط اهتمامهم وعنايتهم» فقد جعلوا ما مراتب 
ودرجاتٍ وأكثروا فيها النّصانيف والمؤلفات. فهناك الغوث والقطب والأوتاد والأبدال وغيرها 
من السئّیات التي خالفت فيها الصوفيّة أهل السّنّة والجماعة. ولکل مسمّی عندهم صفاتٌ 
وعلامات تدل عليه. وأعظم منزلة في الولاية الصوفيّة هي منزلة القطب: "وهو الغوث: باعتبار 
التجاء الملهوف إليه» وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان... فهو 
يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل '''. وی قطبًا کالنجم؛ الذي تدور حوله 
الکواکب» وشبه بقطب اليّحى أيضاء في توسطه ودوران حجر الرحى حولها". 

ومن خصائص هذا القطب أنه يعلم ما يعلمه الله كك ويقدر على ما يقدر عليه" 
وبيده نواصي الملوك والأولياء يولي من يشاء ويعزل من يشاء وأنّهِ مدد الخلائق كلهم والمتصرّف 
فيهم!؟!» فهو بشرٌ بصفاتِ هي وهو من الرجال الكمل» ولا بحري على يديه الخوارق كباقي 
الأولياء لعدم حاجته لذلك''ء وهو الذي ينفرد به ال دون غيره من الخلق» والقطب هو: 
الخليفة الإليعٌ الذي تتجلى فيه صورةٌ الحقّ بأسمائه وأحکامه وهذا عين القول بوحدة الوجود 
الذي مڑ بنا قريبًا”". 

ويلي مرتبة القطب؛ الأوتاد: "وهم أربعة رجال» منازفم على منازل الأربعة أركان من 
العالمء شرف وغربٌ وشال وجنوب 7 والأوتاد ينوبون عن الأقطاب في تصريف الكون من 
جهاته الأربع» وبحم يحفظ الله كلك تلك الجهاتء وسْمُوا بالأوتاد تشبيهًا بأوتاد الخيمة في 
التثبيت» فهم قوام العام ومصدر ثباته كما تزعم الصُوفيّة. 


(۱) التعريفات (ص: .)۲٥۰۸‏ 

(۲) انظر: غريب الحديث لأبي غبید القاسم بن سلام .)۹۷/٤(‏ ط: دائرة المعارف العثمانية. الطبعة الأولى 6 ۱۹م. 
(۳) انظر: الرد على الشاذلي لابن تيميّة» تحقيق: علي العمران (ص: ۵۱). ط: دار عالم الفوائد» الطبعة الثّانية ۳۷ ١ه.‏ 
)٤(‏ انظر: الرد على الشاذلي (ص: ۲۰۰). 

)٥(‏ انظر: الفتوحات المكية (/۳۰۳ وما بعدها). 

)٦(‏ انظر: الفتوحات المكية (۲۷۵/۶ وما بعدها). 

(۷) انظر: المبحث الثّانن: عقيدة وحدة الوجود (ص: ۷۱). 

(۸) التعريفات (ص: ۹۷)۔ 

(۹) انظر: الموسوعة الصُوفيّة (ص: ۷٦۳‏ و۸۱۹). 





ويأني الأبدال بعد الأوتاد: والأبدال: "واحدهم بديل» وسموا آبدالا؛ لأنّه ذا مات الواحد 
منهم بل ال سكن اح ۷ ومستندهم في هذا الأمر حديث يرُوونه ویحیکون حوله كثيرا من 
الخرافات والقصص ا مکذوب وهو حديث لا يصح يروى عن علي ب قال معت رسول كلا 
يقول: «الأبدال يكونون بالشام» وهم أربعون رجلاء كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا 
يُسْقَى کم الغيت» وينتصر بھم على الاعدای ويُصرف عن آهل الشام بھم العذابم!''. ومن 
صفات الأبدال عند الصّوفيّة أتحم يعطون قوة روحانيّة مأخوذة من روحانیّات الأنبياء نک 
وهم تسه -خلاف ما جاء في الحديث أنهم آربعون - يتصرفون في القارات السبع سط کم 
لكل بدلٍ قارق ولدیهم علمٌ ما یعرج من الأرض» وما ینزل من السّماء بحسب ما يقع في قلوهم 
ویکشف مم . ويمكن الوصول إلى مرتبة الأبدال كما تزعم الصُوفيّة باحافظة على بعض 
الأوراد والأذكار» والتزامها في الیوم واللّيلة ومنها الاستغفار للمؤمنين خمسين مرة. 

ولما كانت هذه المسميات والشخوص هي من وحي الخيال الصّوق الذي لا دليل عليه؛ ذلك 
الخيال الباطنی الذي یی على كثير من عامّة المسلمين» صار بدهيًا تعدد طبقاتهم» وتنوع درجاتھم: 
وتباين مقالاتھم فكلما جاء قوم أثبتوا ولايتهم ول شَأنم بإسهامهم في باب الولاية زيادةٌ ونقضًا. 

وترتبط الولاية عند الصُوفيّة ارتباطًا وثيقًا بالکراماتء والتی لا تخلو مصتفاتحم من ذكرها 
وذكر ما فيها من روايات وأساطير لا يقبلها العقلء حکی عن أوليائهم أو من التقى بھم. وكلما 
عَم شأن الولح وذاع أمره كانت الكرامات في حقه أعظم وأعجث وأكثر غرابة”). ومن 
أعجب كرامات الأولياء لديهم: استجابة الأولياء للمریدین والأتباع وهم في قبورهم» فهم يجيبون 
على تساؤلاتحم» ويجيبون دعاءهم ويعلمونم أمورًا عبت عنهم وما ذلك إلا لصدقهم؛ فهي 
كرامة للولي وللمريد معا 


(۱) جمهرة اللغة (۲۰۰/۱). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» مسند الخلفاء الراشدين» مسند علي ابن أبي طالب (ص: ۹۷) رقم (855).ط: بيت 
وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (۲۹۹۳). 

(۳) انظر: الفتوحات المكية (١/55؟‏ وما بعدها). 

.)۱۲۷/۱( انظر: قوت القلوب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: كشف ا حجوب (ص: ۲٥۹‏ وما بعدها). 

.)4۹ 5 انظر: الطبقات الكبرى للشعرانی (ص:‎ )٦( 





الفصل الأوّل: مصادروعقائد الصوفيّة 





رد أهل الشُنَة والجماعة على الولاية الصُوفيّة 


[9 إن الولاية عند أهل الشتة والجماعة هي منزلة عظيمة ودرجة رفيعة هفو الأنفس للوصول 


بس - سم 0 سے وا س 
إلبھاء وهی غاية عباد الله المتقين ومنتهی آمالهم. قال تعالى: لا ارت أولية الہ لاحوف عله 


ولاهم يروت © اديت ءَمَْأْ واا قوت © لمۂ آلشری فى لحیرز ألديا 
وف الْآضْرَةَ @4 [سورة يونس: 14-35]. 

ونجد الولاية التي تدعيها الصُوفيّة مخالفة للولاية المحمودة» التي ينشدها العبد المسلم في تقر 
إلى الله قِبْكْء فولاية المسلمين أساسهاء وعمودها الدين والتّقوى» ومراقبة الله كك والقيام بالأعمال 
الصّالحة» والعُبوديّة الكاملة المأمور بھا؛ والتی تدعو ها النصوص الشَرعّة الصّحيحة. كما أن الول 
الصاح محمود الحال والمقال مهما بلغ من الولاية» وهذا لا ہے عن بشريته واه عبد لله مفتقڑ 
إليه في كل شأنه» وأنّه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا فضلا عن أن علکه لغيره. والتي يله هو أعظم 
أولياء هن منزلة وأرفعهم درجة ومع ذلك قال الله تعالى عنه: طقل لن لا مك لو سا ول 
دا © 4 [سوة الجن: ۲۱]. 

كما جاءت ردود كثيرة لأهل العلم في إبطال عقيدة لصونة ار ي القطب والغوث وغیرها 
من المسمّيات» ومن تلك الردود قول شيخ الإسلام ابن تيميّة مه في تفنيد قوطم وإبطاله في 
معرض ردّه على سؤال بین فيه حقيقة القول بالطب والغوث فقال: 'ٹھذا قد يقوله طوائف من 
لاس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام: مثل تفسير بعضهم: أن "الغوث" هو الذي يكون 
مدد الخلائق بواسطته في نصرهم» ورزقهم حت يقول: إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته. 
فهذا من جنس قول التصارى في المسيح ا والغالية في علي ذَإه. وهذا کفر صريح يستتاب 
منه صاحبه فان تاب وإلا فت 7 





وقال مه في عدم جواز التّسمية بالغوث وأنه من خصائص اللہ 82 وهو غیاث 
المستغینین: "فأنًا لفظ الغوث والغیاث: فلا یستحقه الا الله فهو غياث المستغيثين» فلا يجوز 


ےا الاستغاثة بغيره» لا ملك مقرب ولا ني ہے ا وهذا فيم: هم أعظم الخلق منزلة عند 


(۱) مجموع الفتاوى ٩۷/۲۷(‏ و11). ويقصد بالغالیة: غلاة الشيعة الذين غلو في علي 5 وأضفوا عليه صفات إفيه. 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۳۹/۱۱). 





الله کک فكيف يمن هم اقل منزل وخلطوا عم صا حا بغیره. وید ابن القيم له الأحاديث 
الواردة في درجات الولاية عند الصوفيّة» وألقاب الأولياء ويقول ببطلانھا جميعا: "حدیت الأبدالء 
والأقطاب» والأغواث» والتقباء» والنجبای والأوتاد» كلها باطلةٌ على رسول الله ۲ 

وقد جاء لفظ الأبدال في أقوال بعض السلف من أهل السّئة والجماعة» وتراجمهم» وني رواية 
بعض الأحاديث» وشرح مقتضاهاء كما مر معنا في حديث: «الأبدال يكونون في الشّام...»» 
وهو لا یصخ ولم یثبت عن التي وَل لا أن معنی الأبدال في أقوال السلف يختلف عما جاءت به 
الصوفيّة في طبقات أوليائهاء فأبدال الصوفية تقع على يديهم الخوارق» وتضفی عليهم صفات 
إِهيّة تمكنهم من التصرّف في الكون. وهذا ما لا يقول به عاقل؛ فضلا على أن يكون المعنى المراد 
في أقوال أهل السّنّة وا جماعة. وإِنا فُسر معنى البدل بمعانٍ عدة عند أهل السّنّة؛ منها: بأنحم أبدال 
الأنبیای وهم من يقيمون شرع اللہ كك في كل زمانء ويدعون إليه فهم متشبهون بالأنبياء تلف 
ومنها: أن الله يبدل كل رجل منهم مات برجلا آخرء ومنها: نم بدلوا سيّئاتهم بحسنات في 
أخلاقهم وعقائدهم وعباداهم. ولا ختص هذه المعاني اريخ رجل دون ما سواهم» بل هي معانِ 
قد تكون شائعة في کثیر من البشر رق كل زمان ومكان. 

وما مضى يتبيّن لنا بطلان عقيدة الصُوفيّة بالأولياء» وعدم استنادها لأدلّة صحيحة. 


(۱) المنار المنيف (ص: ۲ ۱۳). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۶۱/۱۱). 








المطلب الرابع: 
عقيدةالصوفيّة بالقرآن الكريم 

تزعم الصُوفيّة تمسّكها بالقرآن الكريم وال ابو كباقي الطّوائف الضالّة والمنحرفة عن 
الجادة» قال أبو سليمان الدارانی ه: "رما تنكت الحقيقة قلي أربعين يومًا فلا آذن ها أن 
تدخل قلي إلا بشاهدين من الكتاب والشْنَة'''. كما تدعي الصُوفيّة أن جميع ما سطرته 
أقلامهم من خرافات» ودعاوى باطلة في كتبهم» هو تابعٌ من تعاليم القرآن الكريم والسسّنة 
الو واختصاصهم دون عبرهم ما أوتوه من کشف وا وفيوضات إهية» والتی أعانتهم 
على فهم المعنى الباطني لنصوص الشرع وصرفها عن ظاهرها. 

وأشتهر الصّوفيّة بتقسيم الشرع إلى باطن» وظاهر» وحقيقة وشريعة. وجعلوا هذا التقسيم 
في كل جوانب الإسلام حتى طال تقسيمهم القرآن الكريم, فقالوا: إن لمعاني القرآن ظاهرًا 
معلومًا للعامّة والخاصّة» وباطنًا لا يدرك معناه لا الخاصّةٌ من أهل المعرفة والنَّصِوُفء مُستدلین 
على قوطم بحديث: «أنزل القرآن على سبعة حرف لكل آية منها ظهر وبطن>'''. فكان هذا 
التقسيم الأثر البالغ في تأویلاتھم الباطلة للقرآن الکریم؛ والتي ۸ ترد في التصوص الشّرعيّة 
الصّحيحة ولا في أقوال السلف من أهل السّنّة والجماعة. 

واعتمدوا في تأويلاتحم للقرآن الكريم إمّا على أحاديث مکذوبة باطلة» أو على ما نليه 
عليهم أهواؤهم» وما وصل لأفهامهم القاصرة» بما ادعوه من كشف وفيض إمي. وقالوا بالتفسير 
الباطخ والاشاري الذي لا یعرفه ولا يصل إليه الا أهل المعرفة من الصُوفيّة. والذي يزعمون بأد 
الله 3-7 خصهم به وحصل هم بكشوفهم المزعومة ووهبهم ایاه دون ما سواهم. 

ويقصد بالٹفسیر الا شاري: "تأویل القران على غير ما يظهر منه بمقتضى إشارات خفية 
ونكات لطيفة تظهر لأهل السُلوك والأحوال 7". وم يقف تأويلهم للقرآن لحدٍ معين؛ بل كلما 
جاء قوم أتوا بالأباطيل» والعجائب التي لم يسبقهم إليها أحد. وتحعل الصوفيّة الإشارة حاضرة 
في جميع تأويلاتهم لمعاني القرآنء وفي كل حرف من حروفه» وينقل الطوسي بعض أقوالهم في 
(۱) اللمع (ص: 55 .)١‏ 
(۲) آخرجه ابن حبان في صحبحه کتاب العلم - باب ذکر العلّة التي من أجلها قال الب يلكِ: «وما جهلتم منه فردوه 
إلى عاله» (۱۳/۱) رقم (۷۰). وضعفه الألباني في سلسلة الا حادیث الضعيفة برقم (۲۹۸۹). 


(۳) التعریفات (ص: ۰۱ ۱۲). 





التفسير الإشاري فيقول: قیل للشبلي : إيش الإشارة في الباء من بسم الله ۔یعنی: بسم اللہ 
الرمن الرحيم في بداية الصحف-؟ فقال: 6 بالله قامت الأرواح» والأجساد» والحركات» لا 
بذواتھا تھا وء الطوسى بعض الصوفيّة في تأویلاتمم الإشاريّة سس تنکرة؛ کقول 
أحدهم حين سكل عن معنى قول اللہ تعا ی: طفل للا آنأ بسر م [سورة فصلت: .]٦‏ بأن 
معناه: "أنا بشر مثلكم عندكم" > وف هذا الاستنباط دلالة صریحة أن بشريّة الي 4# هي فيما 
يظهر للتاس وان حقيقته غير ذلك. فقال الطوسي: فهذا وأشباه ذلك -يعني التفسير بم 
یخالف ظاهر اللفظ القرآن - خطأء وتان وخسارة على الله تعالى» وجهلء وقلَّة المبالاة؛ وهو 
ريف الكلام عن مواضعه””". وین الوس أن سیب اختلاف الوق في همم نصوص 
القرآن الكري» واختلاف تفسيرهم لآياته وتناقضهم في الاشارات التي تَرِدُ عليهم» أن ذلك: 
'لأنَّ كل واحد يتكلم من حيث وقته» ویب من حيث حاله» ويشير من حيث وجده7". 

وم یقتصر التفسير الإشاري على المتقدّمِين من الصّوفيّة» بل طالت هذه العقيدة -القول 
بن للنصوص ظاهرًا وباطنًا- کتاباتِ المعاصرين وأخذ كلك منهم يدلو بدلوه وما يعن له» وما 
علیه عليه هواه» ويظهره كشفه. فنجد أحد المنتسبين للتّصدّف من المعاصرين يحاول جاهدا 


تفسیر آیات القران تفسپر عصربًّا موافقًا لعقائتك الصوفيّة وقول في في معنى قوله تعالى : إن 


-ه 
ك 


تا ريك قحلم کلک دک بالواد ألْمُقَدّسِ وی ©4 [سوة ط: :۱]. "أن المقصود بالنعلين 
هی التفس والجسد» هوى التفس وملذڈات ابحسد. فلا لقاء بالله إلا بعد أن يخلع الإنسان 


ع 


1۳ 


اس سے وجسده بالوت أو الس رھ اب اکسا لأعما القدمان اللتان د 
ما اوح في عالم المادّة وعن طریقهما نزلت من ۳ إلى الأرض"(. وف هذا التُفسير 
جنوحًا إلى الإشارة» والرمز والتي لا تمت للمعنی الظاهر بصلة بل هي بعيدة کل البعد عن 
سياق القصة. وفیه اما صريحٌ للقرآن الکرم بمخاطبة النّاس با لا یعقلون. 


(۱) اللمع (ص: 5 ۱۲). 
(۲) اللمع (ص: ۰ ۱۲). 
(۲) اللمع (ص: )١5١‏ 
(4) القران ومحاولة لفهم عصري للقرآن لمصطفى ممود (ص: 5 ۰۱۰ ط: روز الیوسف - القاهرق بدون تاريخ طبعة. 





ويلجأ الصّوفيّة للتأویل الباطني والإشاري لسببين: 


« الأول: آنھم "لم يجدوا في القرآن والسنة ما يمكن أن يكون سندًا مم على منهجهم 
ومسلکهم. ودليلا على طرقهم التي اختاروهاء والمناهج التي اخترعوها للوصول إلى الله. . 
فالتجنوا لعلم الباطن والتّأويل الباطتی "۱ 

« الثَّان: "آغم لما کفرهم العلماء بکلماتھم الكفريّة ورموهم بالرّندقة لم يسعْهم حينها 
إلا أن يقولوا بالباطن والظاهر ليهربوا إلى التّأويل الباطنی...''''. فيوهمون من يستمع لهم بأن 
ما يقولونه حقّ وهو المراد؛ إل أن فهمّه قاص عنه؛ لاه لیس من أهل التَصوّف. 
رد أهل السّئّة والجماعة على عقيدة الصوفيّة في القرآن الكرم: 

القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع وهو أصدق الكتب وأحفظهاء حوى تيان 
العلوم كلّهاء ومنه يعرف العبد ربه لاء ويعرف أوامره» ونواهیه, فيه خبر السّابقين واللاحقین 
وهو الذّكر المأمور بتعلمه وتعليمه وتدبره والعمل به» وبه حياة القلوب والأبدان. والقرآن الکریم 
هو: كلام الله المنرّل على نبيه َء المتعبّد بتلاوته والمعجز بحروفه» والمنقول إلينا بالتواتر. قال الله 
د في وصفه «قَدَ کم مت اله وز وَڪتب گیٹ 4686 [سورة الائدة: ۱۰ 
وتكرر وصف القرآن كثيرا باه مبيّن وهدّىء ونوژ وحم لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من 
خلفه» وه أحسن الحديث» وأنزل ليان عر یبن ©4 [سوة الشمره: 150]. حتى درك 
العقول معانيّه ومراد الله كك منه؛ فيَسهّل عليها العمل به» ولا يُتصوّر أن يَتَعَبَّدَ الله العباد بما لا 
تدرکه عقوطهم. وهذا يبطل قول الصوفيّة: أن المعنى الباطن لنصوص القرآن الکرم ا 
أهل العرفة والتصوّف» فكيف يُنزل الله كلك الآيات» وما فيها من أمر وني» ويتعبد بجا عباده؛ 
وهي لا شم من قبل فة کا ولا يصل إلى معرفتها لا من كان له نصيبٌ من الإلهام: 
والكشف. والفيض الامی؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميّة بجه: "يجب أن يُعلم أن الي ك بین 
لأصحابه معان القرآن كما بین لحم آلفاظه فقوله تعالى: بت لاس ما تو ایهم که [سون 
النحل: 44]. يتناول هذا وهذا". 


(۱) التَصوّف المنشأ والمصدر (ص: 775). 
(۲) ابن عربي عقيدته وموقف المسلمين منه لدغش العجمي (ص: ۲۱۰). ط: مكتبة أهل الأثر - الكويت» الطبعة 
التّانية ۲۰۱۳م. 


(۳) مجموع الفتاوى (۱۷۷/۱۳). 








وأا حديث: "لكل آية منها ظهر وبطن" الذي يستدل به الصوفيّة على منهجهم ني 
فهم نصوص القران الکریم؛ على ما فيه من ضعف؛ فیجاب عنه: أن امراد بالظافر في هذا 
الحديث: "هو ما تعرفه العرب من كلامهاء وما لا يُعذر آحد بجهالته من حلال وحرام. 
والباطن: هو التّفسير الذي يعلمه العلماء بالاستنباط والفقه. ول ید الطَريح -في بيان معنی 
الظاهر والباطن في شرح الحديث- ما تفعله طائفة الصُوفيّة وأشباههم في اللَقُب بكتاب الله 
وسنة رسوله والعبث بدّلالات ألفاظ القرآن» وادّعائهم أن لالفاظه ظاهرًا هو الذي يعلمه 
علماء المسلمين» وباطنًا يعلمه أهل الحقيقة» فيما س0 

كما أن القول بالتّفسير الإشاري التي تنتهجه الصُوفيّة في فهم كلام الله بك قول باطل 
من جهة عدم ثباته» فلكلٌ متأوّل منهم تفسير خاصٌ به» يغاير تفسير من سبقه ومن اټ بعده 
في الآية الواحدة. ويفسر كل منهم القرآن الكريم ما ین له» ويستقر في خاطره من کشوفات 
وما یتلقاہ من فيض امین يدعيه» دون ضوابطء أو 7 علميّة معتبرة» أو التزام بأصول التفسير 
التي استقر الأمر على تلقّيها بالقبول والعمل» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة بللہ: "لا بد أن 
يكون مع الإنسان أصول كليّة ترد إليها الجزئيات» ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيّات كيف 
وقعت» والا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيّات» وجهل وظلم في الكليّات» فيتولد فساد 
عظيم . وهذا ما لا نجده في التّفسير الإشاريّ الفيضيئ لدى الصُوفيّة فهو يفتقر للأصول 
والقواعد الأساسيّة التي يمني الااستنباط والفهم علیها شود بذلك؛ الاختلاف الشديد في 
تفسير معان القرآن الكريم فيما بينهم» والذي أفضى إلى فساد قولحم في كتاب الله وَبَك. 

كما أنه لم یرد عن الصّحابة 5ة -وهم من هم في الإمان والتقوى» وصلاح القلوب 
والأعمال وقد اصطفاهم الله من جميع خلقه لصحبة نبيّه 4 وائتمنهم على وحيه- ولا الأئمّة 
القات من علماء المسلمين من قال بالتفسير الاشاري الفيضي وكانوا يتهيّبون ویتورعون عن 
القول في كتاب الله كبك بغير علم. وم یصلنا أن منهم؛ من قال بكتاب الله بفهم يخالف ظاهر 
النص القرآن بلا قرينة صارفه» وععان بعيدة كل البعد عن المعنى الظّاهرء أو مخالف للغة 


۷ 


5 


(۱) جامع البيان (۷۲/۱) انظر: تعليق الشيخ محمود شاكر على قول الطبري في تفسيره في معنى الظاهر والباطن في 
خا الکتابت. 


(۲) مجموع الفتاوى (۱۹/ص ۱۱۰). 





العرب» معتمدًا على خاطر يرد عليه. قال الإمام الشافعي #لتنه: "والقرآن على ظاهره» حتى 
تأ لاله منه أو سل أو إجماع بألّه على باطن دون ظاهر ". 

ولا یبد أهل السّنّة التّفسير الاشاري بالکلیت وإن كان الأؤلى تسميته بالُفسیر 
الاستنباطي -نسبة لاستنباطات المفسرين- ليتوافق مع أهل السنة في أصوفم وعقائدهم, 
ومناهج التّفسير لديهم؛ الا أنه یستلزم توفر حُلة من الشروط لقبول هذه الاستنباطات - مع 
استصحاب القاعدة الكلية: أن النص يبقى على ظاهره ما لم تأتِ قرينة تصرفه عن المعنى 
الظّاهر- وقد اُتُصرت هذه القاعدة فيما یلی: 

٭ أن يصح -التّفسير الإشارئ- على مقتضی الظاهر المقرر في لسان العرب. 

٭ ألا يكون له معارضٌ من تصوص القرآن والسنة. 

© أن يكون بينه وبين معنى الاية ارتباط وتلازم. 

۰ ألا کی 1 اراد وحده دون الاه (. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة اله في کم القول بالعلم الباطن الذي يَبْطّن عن أكثر 
الاس أو بعضهم الناس: "فمن ادّعی علمًا باطنًا أو علمًا بباطن» وذلك يُخالف العلم الظاهر 
كان مخطنًا؛ اما ملحدًاء أو زندیقا» وإمًا جاهلا ضاله(. 

وقال له أيضًا: "من فسر القرآن والحديث» وتاوّله على غير التفسير المعروف عن 
الصّحابة والتابعين فهو مفتر على اللہ ملحد في آيات الله حرف للكلم عن مواضعه... وهو 
بع البطلان بالاضطرار من دین الاسلام (*. 

ونجد أنَّ معنى التأويل الصّحيح وا مقبول شرعًا عند أهل الُنَة هو: "صرف اللّفظ عن 
الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يَصير به» أغلب على الظن من المعنى 
الذي 3 عليه الظاھ 7. 


(۱) الرسالة للإمام الشافعي» ت: أحمد شاکر (ص: ۵۸۰) ط: مکتبه الحلبي - مصر الطبعة: الأولى» ۱۹۰م. 

(۲) الابحاهات المنحرفة في التفسیر لعادل الشدي (ص: ۷۰)ء ط: مدار الوطن - الریاض, الطبعة الأولى ۲۰۱۰م. 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۲۰/۱۳). 

.)۱۳۱ مجموع الفتاوی (۱۳۰/۱۳ و‎ )٤( 

)٥(‏ روضة الناظر وِجْتّة الناظر لابن قدامق ت: شعبان إسماعيل (۰)۵۰۸/۱ ط: التدمرية - الریاض. الطبعة الأولى 


نات ۱. 





وقال ابن تيميّة بل في شأن من يُوهب فهمّا وعلمًا بكتاب الله كك ولا يكون لغيره: 
أن ما يتحصل للمرء من فهم للنصوص هو: فت من اللہ كك لعباده الصّالحين لا يفتح به على 
غيرهم» نتيجة لتركية نفوسهم واتباعهم لما يحب الله كك ويرضاه وتحنبهم ما يكره» وعملهم با 
علمو() 

ویذکر ابن القیم له في معنى تفاوت آفهام لاس في فهم نصوص الشریعة أَلَّ: 
'المقصود تفاؤت النّاس في مراتب الفهم في النصوصء وأنَّ منهم من يفهم من الاية حكما أو 
حكمين» ومنهم من يفهم منها عشرةً أحكام أو أكثر من ذلك. ومنهم من يقتصر في الفهم 


على جرد اللّفظ دون سیاقه ودون إمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳۱/۱۳). 
(۲) أعلام الموقعين (۳۹۷/۱) 








المطلب الخامس: 
عقيدةالصوفيّة في الجتة والتار 

يعتقد الصّوفيّة في الجنّة ولتار عقائد شب متباينة فيما بينهاء أدّت إلى أنْ بط بعضهم البعض 
الآخر فيما يقول ويعتقد. فمنهم من وافق أهل السُنّة والجماعة في قوطمء واعتقادھم وأدأتهم في 
عقیدتھم في الجنّة والنّاه ومنهم من جاء بعقائد باطلة شادة لم یسبقهم بما أحد -فيما أعلم- وما 
أنزل الله كبك بها من سلطانٍ. وأسوق فيما يلي بعضًا من أقوالهم التي استقرٌ عليه مذهبهم: 

٭ فمن غريب أقوالهم في خلق الجنّة والثار قول ابن عربي بعد أن ذكر الخلاف في المسألة: 
'وأمّا عندنا وعند أصحابنا أهل الكشف والتعريف فهما مخلوقتان غير مخلوقتين» فَأَمٌا قولنا 
نله قة: فکرجل آراد أن نی دازا فأقام حیطانھا كلها الحاوية عليها خاصّة؛ فيقال: قد بنی دارا. 
فإذا دخلها لم ير الا سورًا دائرًا على فضاء وساحة... وخلقها اللہ من بجّلي قوله: جعت فلم 
تطعمنیء وظمثت فلم تسقني» ومرضت فلم تعُدن 7 وهذا فيما قصده بقوله مخلوقة» وأما ما 
عناه في قوله غير مخلوقتین: أن ما فيهما من العذاب والتّعيم م يخلق بعد فهما معطلتان الآن. 
وھذا القول يخلي ابن عربي جهنم من العذاب الحاصل فيها وكل ما فيهاء فهي خاوية من كل 
شيء عدا أسوارهاء فهو يزعم آن عذاقا لق فیما بعد سب حال الداخلین فيهاء فهم 
والحجارة وقودهاء فیخلق العذاب تبعًا لأحوالهم وعقوباتمم. وزعم ابن عربي أن صورة الثار 
كالجاموس -الحيوان- لد الله كك خلقها بطالع الثور فوافقت صورتما ذلك الطّالء/'". وهذه 
آموژ غيبيّة وصلت لابن عربي وطائفته من خلال الکشف. ولرّی» والمعراج الصّوقٍ 
للسموات!''. وهذا الأمر ينطبق تمامًا على خلّق الجنّة والنّعيم فيهاء فھی خالية من التّعيم الآن 


)١(‏ الفتوحات المكية (464۹/۱ وما بعدھا). وهو طرف من حديث أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب البر والصلة والآداب 
- باب فضل عيادة المريض )١51/١7(‏ رقم »)55٠01١(‏ قال كل «إن الله كبك يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 
قال: يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال: يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب العالین قال: أما علمت أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه آما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال: 
يا رب كيف أسقيك؟ وأنت رب العالمين قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه آما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي». 

(۲) يقصد بطالع الثور: النجم السماوي المسمى الثور (برج الثور). 

(۳) انظر: الفتوحات المكية .)559/1١(‏ 


الفصل الأوّل: مصادروعقائد الصوفيّة 





عند ابن عربي» ویأق نعيمها تبعًا لأعمال الخلق في الدُنیا وأحوالهم» وهي جنتان: جنَّة 
محسوسة: خلقت بطالع الأسد. وأخرى معنويّة: خلقت من الفرح الإلمي7". 
أولا: عقيدة الصّوفيّة في الجئة: 

يقسم ابن عربي الجئة إلى ثلاث جثات: 

-١‏ جنة الاختصاص الإلحي: وهي الجنّة التي يدخلها الأطفال من لم تحر عليهم 
التكاليف» وأهل الفترة» والجانین. 

؟- جنة الميراث: وهی الجنّة التي يرثها المؤمنون وهی الأماكن التي خصصت لأهل التار 
رت 

۳- جنّة الأعمال: وهي التي يتفاضّل سُگانھا بالُرجات كلك بحسب حاله وأعماله". 

ومن الصّوفيّة من يعتقد أن الجنّة هي: نماي طبقات خلقت من بحلي الله ك عليها باسمه 
الُطيف وهي مخلوقةٌ على الصورة ا حمدیّة؛ وفي كل طبقة جنّات كثيرة» وفي كل جنّة عددٌ لا 
يحصى من الدّرجات. ومن أسمائها: جنّة المجازاة» جنّة المكاسب» جنّة المواهب» جنة 
الاستحقاق والفطرق جنّة الفردوس» جنّة الفضيلة» جنّة الدّرجة الرُفيعة» جنّة المقام ا محمود7". 

ومن أبطل ما جاءوا به في عقیدتھم قومم: بأن إحدى طبقات الجنّة القّمانية التي 
9070 :7+ المواهب؛ هي طبقة لا تتناهی فیها مواهب الله كبك وعطاياه» وهذه الجنّة آعدت 
لمن لا عمل له ولا عقيدة» ويوهب من فيها أكثر ما يوهب أهل الأعمال الصّالحة والعقائد 
المّحيحة» وهي الجنّة التي يدخلها أصحاب الملل والطوائف الأخرى من غير المسلمين» وجنّة 
المواهب هي أعلى من جنّة امجازاة والتي تكون جزاء الأعمال الصّالحة» وأعلى من جنة 
المكاسب وهی جنّة ا لد والتي يكون دخوشا واستحقاقها فضل محض من الله لأهل العقائد 
راطرن یہ“ 


)١(‏ انظر الفتوحات المكية (4۷۸/۱). وهنا نلحظ: عناية ابن عربي الشديدة مطالع النجوم وربط كل مطلع نجم بحدث 
عرفاني اي يزعمه. انظر: كتاب مواقع النجوم لابن عربي - المقدمة. 

(۲) انظر: الفتوحات المكية (4۷۹/۱). 

(۳) الانسان الکامل للجيلي (ص: ۱۹۰وما بعدها). ذکر فیها آهل کل جنة والنعيم المعد طم. 

.)۱۹۱ انظر: الانسان الکامل للجيلي (ص:‎ )٤( 








ومن عقائدهم في الجتة: آنھا لا تطلب ولا يُرغب فيها ولا يُسعى اء فهذا نقصٌ لا يليق 
بِالصُوقٍء فان غاية مراده وجُلٌ سعيه هو في حصول مطلوبه الأعظم: وهو الفناء في الله كك. 
قال أبو يزيد البسطاميئ: (الجنّة لا خطر لما عند أهل الحبّة...)''' بمعنى أي: لا قيمة لما عند 
الصُوقٍ احب. ولا تخطر على باله» ويشير المجويري إلى معنى هذه القول: بأن الجنّة مخلوقة وکل 
شيء مخلوق يحجب عن الله كلك فلا فائدة منه. وانما المطلوب هو فناء احب في محبوبه لا 
دخول اة وطلی'' 
ثانيًا: عقيدة الصّوفيّة في الثار : 

مُوفيّة في مسألة السار أقوال كثيرة لا خطام لما ولا زمام» إنما هي أساطير وخرافات 

اذَّعَوْا معرفتها بالکشف: والاشام والقی» والمعاريج. فقد سطر ا جیلی في حقيقة النّار أقوالا لا 
دليل من الشرع عليهاء ولم ترد في أقوال أهل السّنّة والجماعة» ولا يقبلها العقل؛ ومنها: 

© قوله بزوال التّار» وأا أمر عارض: "اعلم أنه لما كانت الثّار غير أصليّة في الوجود 
زالت آخر الأمر..."ء ثم شرع في وصف الثار إلى أن قال: "ثم اعلم أن الثار لما كان أمرها 
عارضًا في الوجود جاز زوا ٰاء وإلاً لكان مستحیلا. وليس زوالها إلا إذهاب الإحراق عنهاء 
وبذهاب الإحراق عنها تذهب ملائكتها وبذهاب ملائكتها رد ملائكة الي 7". 

٭ اعتقاده بأن الثّار تكون نعيمًا آخر أمرها. فنجده يسترسل -الجيلى- في خياله 
وأساطيره المختلقة» حتى يصل إلى أن التّار تصير نعيمًا بعد أن كانت جحيماء وينتقل أمر 
عذاب أهلها إلى راحة. ويرد على عقيدته في النار من الصوفيّة عبد القادر الجيلان في مسألة 
فناء الجنّة والئّار بقوله: "وها -أي الِنّة والثار- منذ خلقهما الله تعالى باقيتان لا تفنیان 
أبدًا '''. وبقاؤهما هو بقاءٌ لطبيعة كك واحدةٍ منهماء ففي الجنّة التعيم المقيم» وني الثّار العذاب 


الالیم. 


(۱) کشف ا حجوب (۱۳۷). 

(۲) انظر: کشف ا حجوب (۱۳۷). 

(۳) الانسان الکامل للجيلي (ص: ۱۸). 

)٤(‏ الغنية لطالبي الحق وق لعبد القادر الجيلاني (۱/ ۹6). ط: دار صادر - بيروت» بدون تاریخ طبع 





٭ وللجیلی قول آخژ في عذاب التار: وهو أنَّ الله كك يشمل أهل النّار برحمته وفضله 
وهم فيها بعد انقضاء حساکم: 'فیفقدون الإحساس بالآلام في نفس التار؛ 9 لیسوا 
بخارجين من انار أبدّاء فلا يموتون ولا يحيون» فتتخدر جوارحهم بإزالة اوح ا لحاس منها". 

٭ كما تدّعي الصوفيّة أن أهل الله -العارفين- لا ینام عذاب التّار ولا يَدخلوتما» كما 
أئُم لا يَردونَ عليها آدن رود ُخالفین ما جاء في نکم الیل في قوله تعالى: «وإن تک اه 
راردا کان عق ریک حَتَما م تَقَضِبًا 68 [سورة مرم: ۷۱]. ويعللون ذلك بأن الله لا يجمع لعبد من 
عباده عذابین ولا .هولين». اة قد نالوا الله والعذاب ق اللي جن کانوا تكايدوة 
امجاهدات, والڑیاضات في تخليص آنفسهم من حر الدّنياء وللارتقاء في مقامات المصوّف 
فتلك المشقة عَوض فيها العارفت عن عذاب اا '. ويخالفهم العَرالي لته في هذا القول 
27 بالورود .على الثّار لکل أحد بعد أن ذكر الاية السابقة» فقال: "فأنت من الؤرود على 
يقين» ومن النّجاة في شك . 

© يعتقد الصوفيّة فان لأهل الثّار أحوال في جهنم: فيكم ینتقلون بين دركات التّار في 
طبقاتھاء وعلى المعذب بالتّار أن يخوض في جميع دركات الطبقة التي هو فيهاء فالتّار عندهم هی 
نت تنعت غر کی الله 6 عليها گیا سے تات اا من عا کسی وجعلوا ار 
سای بَلياتٍ لله كك وکل بل نتج عنه باب لما. ويخالف أيضًا هذا 
القول العَرّالي له في کتابه الاحیاء بقوله: "إن الله لا یظلم مثقال ذرق فلا تترادف آنواع العذاب 
على كل من في انار کیفما کان» بل لكل واحد حد معلوم على قڈر عصیانه وذنبه . 

٭ ومن عقیدتھم في النّار: أنَّ العذاب قد یف وقد یُشدّد على العذب بعد دخوله في 
التار» ومرجم ذلك إلى إرادة الله كك. وهم يُقيّمون أهل التار إلى قسمین: قسمٌ یلد بعذابه 
کالتذاذ احارب في محاربته وما بجدہ من ألم فيهاء وقسمٌ عذابه محضٌ لا لذَّةَ فيه. وما الحديث 


عن مال أهل الثار وصيرورة الجحيم إلى نعيم؛ فيخبر به الجيلي في رواية معراجه السّماوي؛ وأنّه 


.)40۷/۱( الفتوحات المكية‎ )١( 

(۲) انظر: الإنسان الكامل للجيلي (ص: ۱۸۵۰). 
(۳) الإحياء (۵۸۵/۹). 

.)۲۸۹/۹( الاحیاء‎ )٤( 





اجتمع في معراجه الذي اختلقه بجماعة من أهل التّار» کانوا من يتلذذون بالعذاب فيها وتعرض 

کپ ۲ ٦‏ ۲ ع 7 )۱ 00 وان اس د 1 
عليهم الجنة في حالتهم تلك وهم لها كارهون -أي الحنة- .. وتعظم فريته على اق فیقول: 
"أن الله كلما خلق لأهل النّار عذابًا خلق لحم قوة على تحمل ذلك العذاب ء وأا ابن عربي 
فيلغي مسألة العذاب بالكلية؛ نتيجة ما يعتقده في وحدة الوجودہ فالتعيم والعذاب شيء 
واحد» لا فرق بينهماء فيقول في ذلك: "بل مال الخلق جميعًا إلى التعيم المقيم» سواء منهم من 
فد له الڈخول في الجنّةء ومن قُدّرَ له الدّخول في النّارء فان نعيم الجميع واحد وان اختلفت 


صوره وتعددت أسماؤه 0 


٭ ومن عجيب عقائدهم في الثّار: أن من أهل الثار من هو أفضل من أهل الجنّة» وذلك 
لاختصاصهم بنظر الله ك أثناء بحلیه على الثّارا''. ویژکد هذا الأمر قول الشبلي حين مع 
قارنًا يقراً: طقَال لخسئوفها ولا کون 42 [سورة المؤمنون: ۱۰۸). "فقال: ليتني كنت واحدًا 
منهم" ويعلل الطوسى هذا القول للشبلی: باه یتمنی أن يكلمه الله ك ولو كان من أهل ار 
-نسأل الله الكلامة والعافية- فیکفیه القرب)0, 

٭ وأشهر عقائدهم في التار: أن العارف لا يخاف من التّار» وإِنما يخاف الحجب عن 
مشاهدة الله كيك بدخوله النَّار' ولا وزن للنار عند الصُوفيّة؛ فمنهم من يقول: "إن لله عبادًا 
لو بزقوا على جهنم لأطفأوها". وهذا الاعتقاد باط مخالفٌ لما جاء في نصوص الشّرع» فهم 
يرون أن الفرار من التّار والخوف منھا لا يناسب الطُوؿٌ الكامل الواصل لأعلى القامات؛ 
وأعلى درجات العرفان» فالخوف من صفات العبيد لا الأحرار. فهم یعبدون الله كك حیّا فيه لا 
كما يعبده الخائفون من النّار التاجون الجئة. 


(۱) الانسان الکامل للجيلي (ص: ۱۸۹). 

(۲) الانسان الكامل للجيلي (ص: ۱۹۰). 

(۳) فصوص الحكم لابن عربي بشرح عبد الرزاق القاشاني (ص: 47) ط: دار آفاق - القاهرة» ۲۰۱م. 
)٤(‏ انظر: الانسان الکامل للجيلي (ص: ۱۸۳ وما بعدها). 

.)531٠١ اللمع (ص:‎ )٥( 

.)57/10( انظر: الإحياء‎ )٦( 

(۷) اللمع (ص: .)55١‏ 





١ 


وهذا تقول رابعةٌ العدويّةا' في مناجاتھا لله كك: "لمي إِنْ كنت عبذئك خوف الثّار 


فأحرقنى بماء أو طمعًا في الجنّة فحرّمها علت وإ كنت لا أعبدك الا من أجلك فلا تحرمنى 


من مشاهدة وجهمك » وقالت أيضًا حين سئلت عن حقيقة إيمانها: "ما عبدته خومًا من ناره» 
ولا حبًا ّنه فأكون كالأجير السوء بل عبدته حبا له وشوقا إليه ۳ ویعلق العَرالي :لق على 
هذه الأقوال وما شاکها بقوله: "فمقصد العارفین كلهم وَصْلّه ولقاؤه» فهي فر العين... فإذا 
حصلت؛ انمحقت المموم والشّهوات كلها... فلو آلقي في التار لم يحس ا لاستغراقه» ولو 
عرض عليه نعيم الجنّة لم يلتفت إليه . 
رد أهل السُّة والجماعة على عقائد الصّوفيّة بالجنّة والثار: 

بنا٤‏ على ما ذكرنا من عقائد فاسدة لدى الصُوفيّة في الجنّة والنّار وما يترتب عليها من 
ضلال وزيغ؛ فقد أنكر أهل العلم على القائلين بھاء وَرَدُوا عليها با يبطلهاء ويبين فسادها 
تسین بنصوص الکتاب وان المأحيحة ومن أقوالهم: 

© قال الطّحاوي لته في مسألة خلق الجنّة والتّار وعدم فنائهما: "والجنّة والّار مخلوقتان: 
لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» فان الله تعالى خلق الجنّة والثّار قبل الخلق» وخلق هما أهلاء فمن شاء 
منهم إلى الجنّة فضلًا منه» ومن شاء منهم إلى التّار عدلا منه» وکا يعمل لما قد فرغ له» وصائر إلى 
ما خلق له وار والگر مقدران على العباد . وآما مسألة فناء اة والثار فقد جاء فى 
الحديث الصّحيح ما يبطل هذا الزعم؛ قال تا: «يُقال لاهل الجنّة: يا أهل الجنّة! خلود لا 
موت؛ ولأهل الثار: يا آهل الثار! خلود لا موت»(*. فكيف يجتمع فناء الثّار مع خلود آهلها 


)١(‏ أم ا خیر رابعة بنت إ ماعیل العدوية البصرية» الصالحة المشهورة» كانت من أهل البصرة وكانت مولاة لآل عتيك» من 
أعيان عصرهاء وقد أفرد ابن الجوزي أخبارها في جزء» وكان الثوري يسألها عن مسائل ويُرعْبٍ في موعظتها ودعائهاء 
توفيت سنة ثمانين ومئة» عن نحو ثمانين سنة. انظر: وفيات الأعيان (؟/85١)‏ وتاريخ الإسلام (1۱۷/4). 

(۲) شهيدة العشق الإلمي - رابعة العدوية لعبد الرهن بدوي (ص: ۹۱). ط: النهضة المصرية - القاهرة» الطبعة الثّانية 
۸۳۲ 

(۳) الإحياء (۱۸/۸ وما بعدها). 

.م١9957 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص: ٤٤٥)ء ط: المكتب الاسلامي - بيروت»‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقائق - باب يدخل الجنّة سبعون ألما بغير حساب )١548/54(‏ رقم 


.)554:( 





فيها كما يزعم الجيلي با تفنی وتصير دار نعیم؟ 

© وأمّا القول بأن الجنّة والتار موجودتان الآن بالنعیم والعذاب القدر فیهما؛ فتدل علیه 
نصوص الشّرع کحدیث: «إِنٌ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيء إن كان من أهل 
الجئّة فمن أهل ات وإِنْ كان من أهل الثّار فمن أهل التار» فيقال: هذا مقعدك حت يبعثك الله 
)0 


يوم القيامة»” '» فهذا دلیل صریخ؛ بان نعيم الجنّة وعذاب التّار مخلوقان وموجودان الان لا كما 
يزعم ابن عربي بأن الجنّة والثّار لم تخلق الجزاءات فيهما بعد؛ حتى يأ الجزاء الفعلي لكل عمل. 

© وأمّا قولهم بان الجئّة ذات عددٍ معيّن من الطّبقات» خلقت کل طبقة من تحلى الله كك 
عليهاء وأنْ هذه الطبقات لما أمماءٌ معلومة» وحددت صفات ساكنيها وأحوالهم فهذا باطا" لا 
دليل عليه» فقد جاءت التصوص الشّرعيّة عامّة» وم يرد فيها ذاك التّحديد الدّقيق المفصّل كما 
زعمواء قال الله: تجا جور عن المصاجع يدعو رهم حرا معا وما ره 
تفوت © فلا کر نتش ما حى آهمرین فرع عبن جرا يما فا ماوت 4 [سوة السجدة. 
۷-٦‏ فهذا خبڑ عا و وفيه دلی(" على أن العمل مطلوب ومرعت فيه وان لكل عمل جزاء 
معلومّاء ون جهل المرء كيفيته ومقدار مضاعفة الله يك ھٰذا الجزاء. وقال الى ي في ا حدیث 
القدسي : «قال الله كك: أعددث لعبادي الصّالحينَ ما لا عينٌ رأث ولا أذن ممعت ولا خطرّ 
على قلب بشر». وجاء كذلك في الحديث الصّحيح أن درجات الجنَّة مئة» قال الي ئل: «إنَّ 
في الجنّة مثة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بین الڈڈرجتین كما بین السّماء 
والأرض...»7". وهذه درجات اجاهدین فقط. ولا یعلم مدی عظم ما خلق الله ك لعباده من 
۳ الجنّة ودرجاتھا 1 هو كيْنَ. كما جات نصوص الكتاب لک بتسمية عضر الحنان 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الجنائز - باب الیت یعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (۳۲۹/۱) رقم 
(۰)۱۳۷۹ ومسلم» کتاب الجنّة وصفة نعیمها وأهلها - باب عرض مقعد الیت من الجنّة أو الثّار (۱۹۷/۱۷) رقم 
(۷۱۰). 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب التوحید - باب قول الله تعالى: يُريدون أن یبدلوا کلام اللہ (۱۸۷۸/4) رقم 
(۷۶۹۸). 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الجهاد والسیر - باب درجات اجاهدین في سبيل الله )1۸٤/۲(‏ رقم 


.)۲۷۹۰( 





للمؤمنين» وم درجات فمنهم الأبرار» والكابقون والمقربون وغيرهم؛ لا كما ساق الجيلي في كتابه 
من تفصيلاتٍ لا دليل عليها سوى ما خطر في قلبه» وكشف له في معراجه السّماوي المزعوم 7" . 
© ان قول الصُوفوّۃ فيّة كالجيليّ ومن انبعه ران اله خلق جنة المواهب لأهل الملل والطّوائف 

الأخرى من غير المسلمين؛ هو من أعظم الافتراء والكذب والضّلال ولا يقول به من كل یملك 
ذيّةَ من عقل» وفيه تكذيبٌ لصريح القرآن الذي بين أن جزاء الكافرين النّار؛ قال الله: طوتَتوا 
و الق | دّت لِلکرینَ ۰ سورة آل عمران:۱۳۱]. وقال تعا ی: .0 2 ۸ھ“ 
ساب أن E‏ کےا اسب كوه تیاضر ات ساره ما 
پھکورے 48 [سوة الجائية: ۲۱]. فان كان الکافر والشرك یجازی في الآخرة بجنّة المواهب بلا 
إعانِ ولا عمل يأتيه كما تدعي الصوفيّة؛ فما الحاجة لارسال الرسلء وما الحاجة للإبمان 
والعمل» وما هو مقياس التفاضل بين البشر؟ 

© وأمّا مسألة عبادة الصُوفيّة القائمة على الحب والشوق دون الخوف والگجاءء كما جاء 
في الزوايات المنسوبة لرابعة العدوية وغيرها من كبار الصّوفيّة وسواءٗ صح هذا النقل أم لم يصح؛ 
فهو من الباطل المختلق المخالف لصريح نصوص الكتاب والستة الصّحيحة ومنهج أهل الستة 
والجماعة في العبادات. فان اللہ حَلّق الخلق لعبادته عبادةً جامعةً مُشتملاً على: معرفته. 
وتعظيمه» والإخلاص له وطاعته فيما أمرء والانتهاء عمّا زجر؛ ومحبّته» والخوف من عذابه 
وعقابه» ورجاء رحمته ومغفرته وثوابه» فبذكره تطمئنٌ القلوب وتركو التفوس في الڈُنیاء وبرؤيته في 
الآخرة تقر العيون وينم ها النّعيه(". قال الله ےك في ثنائه على رسله ال وأتباعهم من عباده 
الصّالحين: ۱ یڈ | سدرعورت ف الحخيرات وبوا ربا ...ھ2 وكَاوَا لا 
کے وت ©4 [سوة الأنياء: ۹۰]. وقال أيضًا: ووج رمک وتات عَذَابَهة إن عَدَابَ 
رلک کات مَحدُورا 4)6 [سورة الإسراء: ۰۷]. وغيرها الكثير من التصوص الشرعيّة التي امتدح الله 
كك عباده الصّالحين بمسارعتهم في فعل الخيرات الجالبة للحسنات؛ رجاء ما وعدهم به من 
التعيم المقيم» فهم يرجون ثوابه ويخشون عقابه. فالخوف والرجاء عند أهل السُنّة والجماعة هما 


)١(‏ انظر: الإنسان الكامل للجيلي (ص: ۱۹۰ وما بعدها). 
)١(‏ إغاثة اللهفان (۷۲/۱). 





عمادا العبادات» واححبّة هی الباعثة لحماء وقد جاء عن بعض السّلف: "من عبد اللہ بات 
وحدّه فهو زنديقٌ» ومن عبد الله بالخوفِ وحده فهو حروريٌ» ومن عبده باليّجاء وحدّه فهو 

۶ 4 ۱ ۲ الا ہس و ار e‏ ا 
مرجیٌ» ومن عبده با حب والخوف واليّجاء فهو مؤمن موحد . وقد ضلت الصوفيّة في مسالة 
محبة الله ك وغلبهم الجهل فيهاء فالتي ب أكرم الخلق عند اللہ وأكثرهم تعظیمّا وإنابة ومحبة لله 
2 ومع هذه المنزلة العظيمة التي لم تكن لأحدٍ سواه؛ كان يسأل اللہ خشيته في الغيب 
والشّهادة» ويسأله الّعیم الدائم الذي لا ينقطع في الڈنیا والآخرة» فكان من دعائه كَل «اللهم 
إن أسألك خشيتك في الغيب والشّهادة» وكلمة الحق في الغضب والرّضاء والقصد في الفقر 
والغنی وأسألك نعيمًا لا ينفد» وقرة عين لا تنقطعء وأسألك برد العش بعد الموت» وأسألك 
لذة التظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك في غير ضرَاءَ مُضرّق ولا فتنة مُضِلت اللهم زین بزينة 
الإمان» واجعلنا هداة مُھتدین>'''. فقد جمع هذا الدّعاء الخوف والژجاء وختمهما باحبّة 
والشّوق الشرعيين. وجاء من هديه يك سؤال الله جل الجنّة والاستعاذة به من التّار في صلاته 
كما جاء في الحديث قال يي لرجل: «كيف تقول في الصلاة ؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إن 
أسألك الجنة» وأعوذ بك من النار» أما إن لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذء فقال النی وه: 





حوها ندندن»7". وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة له في هذا الباب: "والتّحقيق أن الجنّة ھی 
الدّار الجامعة لکل نعيم» وأعلى ما فيها الدّظر إلى وجه الله" ومن اذّعى محبة الله فیجب عليه 
اتباع الي ولد وس به لا أن يخالفه. 

© وأما وصف التّار والصورة التي خلقها الله كبك عليها؛ فقد أخبرنا الله كك في وصفها: 
٦یت‏ آبواب مين فقال تعالل ري شي ري ان باب لتر ييه 
مسج [سورة الحجر: 44]. وأنّ ملائكتها تسعة عشر ملك لها عة عر ©4 [سورة المدثر: 
۰ وجاء في وصف مجيئها في اليوم الاآخرء قول الى 5 «يؤتى جهتم يومئذ ما سبعون آلف 


(۱) أمراض القلوب وشفاؤها لابن تيميّة (ص: 4 ۷). 

(۲) آخرجه النسائي في سننه» كتاب الصلاة - باب الدعاء بعد الذكر (ص: ۲۱۱) رقم )١17057(‏ وقال الألباني: حديث 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الصلاة - باب تخفيف الصلاة (ص: )١ 5٠‏ قال الألباني: صحيح. 

.)4۱/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )٤( 





زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملكِ يجرُوتما»!'). وجاءت نصوص الكتاب والسْتة المتحيحة 
في وصف حرها وشدة العذاب فيها وأنواعه. وأمّا على أي هيئة هي التار وما صورتھا؟ فلم يرد 
في نصوص الشّرع ذلك» خلا الحديث الطویل الذي جاء في رؤية التي كَل عروج روحه للسّماء 
-ورفی الأنبياء تاا حق-؛ والذي رای فيها بعض عذاب أهل التار حتى مر على ما يشبه 
التنور وغیرها من الشاهد. وأوجز بعضها فی قوله ك أن اللکین قالا له: «آما انا سنخبرك ‏ أما 
لرجل الأول الذي أتيت عليه یثلغ رآسه باحجر فانه الرجل يأخذ القرآن فیرفضه وینام عن الصلاة 
المكتوبة» وآما الرجل الذي أتيت عليه» یشرشر شدقه إلى قفا ومنخره إلى قفا وعینه إلى قفاه» 
فانه الرجل یغدو من بيته» فیکذب الکذبة تبلغ الافاق» وآما الرجال والنساء العراة الذین في مثل بناء 
التنور» فإتحم الزناة والزواني» وأما الرجل الذي أتيت عليه یسبح في النهر ویلقم احجر فانه اكل 
الرباء وآما الرجل الکریه المرآة» الذي عند النار حشها ویسعی حوطاء فانه مالك خازن 
جهنم...» فجاء وصفها عامًا لا تفاصیل فيه» وما جاء في حدیث الحجر الذي ألقي في 
جهتم واستغرق وصوله لقاعها سبعون عامّاء وهذا من الأمور العَيبيّة التي لا یعلمها الا الله +3 
ولا يقال فیها بالرأي والاجتهاد» ولا بالکشف والاضام ورؤى البشر. 

© وأما تمقي الصّوفيّة للتار حتی لا حرموا من رژية الله كبك وسماعه؛ فهذا يُناقض العقول 
السكليمة والفطرة الوبة قبل التصوص الصريحة» فلا أحد يتمنى العذاب» أو يتحمله فضلا عن أُنْ 
لد به» كما أن كلامهم هذا فيه ین وفريةٌ على الحق ف الذي يخبر بعظم حال أهل ار 
وشدة عذابهم بقوله تعالی: یولج بھی من علاب نین بجنیه 46 [سود 
العارج: .]١١‏ وقوله تعالى: ڈول کری ا قفا ء عَلَ الکار فقالا DEC‏ فيك را 
رون مق الق ©4 [سوة الأنعام: ۲۷]. والعديد من الآيات الكرمة التي تخبر عن شدَّة العذاب 
في النّاره وهوله وعظم ما بُقاسيه أهل التار» وأنّه فوق ما يحتمله البشر وأ .7 ما يتمنونه هو 
الخروج منهاء وإن لم يكن تم خروج فالتخفيف من العذاب قال تعالى: ربا آخرجتا منها فان 


لن 


دىا فاتا طَللِمُوتتَ 269 [سورة المؤمنون: ۱۰۷]. وقال أيضًا: طوقال از 








في 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها - باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ 
من المعذبين )۱۷٦/۱۷(‏ رقم (۷۰۹۳). 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب التعبير - باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (۱۷۷۰/4) رقم .)۷١٤١(‏ 





٠‏ کی ا ہے تد 


جک أذ وو شود بر لچ غافر: .]٥٤‏ فان یئسوا من 


كل ذلك سالوا الله الوت:_ ود یف یقض عَلَيََا ریک ال نکر مکو ©4 [سورة 
الرخرف:۷۷]. نسأل الله السّلامة والعافية والنجاة من الثّار. وفيه بطلان قول من قال: إن من أهل 
الثار من 3۳ بعذابه. كما م يأتِ في نصوص الشرع» ولا في أقوال أهل السُتّة والجماعة ما يدل 
على أن من أهل الّار من یه أو أنَّ في الثّار نعيمًا وله أو مآل التّار إلى نعيم بعد انتهاء 
الجزاء كما تزعم الصّوفيّة» بل جميع نصوص الشّرع تدل على أنَّ العذاب في الثّار دائم» ولا يخفف 
لمن كتب عليه الخلود في النّار؛ ودليله ما جاء في الحديث الصّحيح: «إن أهون أهل عذابًا يوم 
القيامة رجا“ وضع 8 اخ٘ص قدميه جمرة يغلي منها دماغه»('. هذا حال أهون عذاب فكيف 
من هو اف منه؟ وجاء من آقوال العلماء ما یبطل نظرية اه بعذاب الثّار التي يَذّعيها 
أصحاب وحدة الوجود. قول ابن القیم مالہ: "هذا الکلام ونحوه من رعونات النفس» ومن 
الشطحات التي يجب انکارها. فمن ذا الذي جعل وعيد اللہ وعدّاء وعقابه ثوابًا وعذابه عذابّ؟ 
وهل هذا إلا إنكار لوعيده وعذابه في الحقيقة؟ وأي عذاب أشد من ا نعوذ باللہ منه؟ قال 
تعا ی: سو اب او شَییڈ 4 [سوة سج: ؟]. وقال: ومن امرب عَدَابهء لد © 
46 [سورة الفجر: ٦-۲١‏ ۲]". 

© وأمّا قول الصُوفيّة: إن أهل المعرفة ولتصوّف لا يدخلون الثّار ولا يَرِدُونما؛ فهذا باط 
م يقن به أحدٌّ سواهی وهو من الكذب والقول على الله كك بغیر علم قال تعالى: رن 
يرون ا ڪل أله کے مت 68 [سورة النحل: »]١1١‏ وقال تعالى: #وإن منک إل 
وارذها کات ڪل ریک حَتما تما مَقَضِبًا 46 [سورة مرم: .]7١‏ وهي أماي مزعومة يُضللون با آنباعهم 
لیقبلوا آباطیلهم وخرافاتمم. والصوفيّة کباقی السلمین بحري عليهم آحکام الشريعة کاملاً في 
الڈُنیا والا خرة؛ فمنهم سابق بالخيرات» ومنهم مقتصد. ومنهم العاصي والمذنب» ومنهم من 
خکم عليه بالكفر والرّندقة. فلكل واحد منهم جزاؤہ عند اللہ ْ. فلا دليل على قولهم. كما أن 
اجاهدات والزياضات التي يتكبّدونما في سبيل ترقيهم في مقامات التّصوّفء فنا هي باختيارهم 
ومحض إرادتھم وخالفة للُصوص الشَرعية وفيها من الابتداع ما فيهاء وم يقل با أحدٌ من 


کک 
لل 
ام 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الرقائق - باب صفة الجنّة والثار (۱۱۰۱/۵) رقم .)٥٥٦٦٦١(‏ 


(۲) طریق امجرتین لابن القیم» ت: محمد الاصلاحي (ص: 1۲۹). ط: دار الفوائد - الریاض, الطبعة الأولى ۲٩‏ ۱ه. 





المسلمين عداهم. بل وجاءت الشُنة الصّحيحة؛ بالتشنيع على فاعليها كحديث الثّلائة نفر 
الذين تقالوا عبادة اللي يل فنهاهم الى ل عن المجاوزة في العبادة والالتزام يديه عد . 

© وأما قوقم بأد في أهل التّار من هو أفضل من أهل الجنّة» وذلك لتجلّی الله كك على 
أهل النّارء فهذا والله من الدّجل والامنیّات النکرق وفيه استهزاء بالله ع 
عقوبة اللہ كك لمن استحقها من خلقه فلا يدخل النَّار إلا من سخط اللہ كك عليه وعاقبه, 





وأين هم من قول الله كك: كا یر ير وید لمحَجووَ 4 [سود الطننی: ۱۰ 
وحجبهم هذا سخطا من اللہ عليهم وعقوبة هم لعصیاغم وكفرهم. وقوله تعالى في حق المؤمنين 

من أهل الجثّة: جو يومد ترط © إل رنه نطو 4)6 [سورة القيامة: ۱۳-۷۰]. فکیف يراه أهل 
الثّار ورؤية الله 84 هي من أعظم التعيم الذي بجازی به أهل الجنّة؟ 

© وأمّا زعم الصوفيّة: أتمم لا يخافون من الثّار وم لا يبالون بھاء فلا يقول بهذ 

جهل قدر الله كك وضل في فهم التصوص الشّرعیٌة وامتلاً قلبه تيهًا وغروزاه واستخفا 
الله ك ونواهيه. وادعاؤهم ٠‏ عدم خوفهم من الثار فهو لعظیم حبهم لله 32؛ 
ادّعاءٍء فلا عکن أن يكونوا اشد حیّا لله من أنبيائه وعباده الصّالحين الذين قال الله فيهم: 
واا تی الہ ین عادو لكا | ®4 [سورة فاطر: ۲۸]. وما الخوفُ الا أحد أركان الإبمان 
وأحد منازل العبوديّة العظيمة في دين الإسلام التي يتنافس فيها المؤمنون قال اوك 


ہی 
سے ۰۲ 
6 





ع 


و ۰-٦‏ ص < 9 
٠‏ مرح و وے ایا م لد و > 9 سو جر و سم ساح مم و و 26 رو 
ألذينَ يتعوت یبہتغوت إل وَبْهِمَ ا ییاه ايهر اق وجو مه وناوت عذابهد 4۵ 


[سورة الإسراء: 51]. 


ووی 


.)۲۱ انظر: المبحث الأول: التصوّف نشأته وتطورہ (ص:‎ )١( 





الفصل الثاني : 
الطرق الصوفيَّة نشأتها وعقائدها 


وفيه تمهيد وسبعة مباحث: 
المبحث الأول: الطريقة القادرية. 
الممبحث الثابي: الطريقة الرفاعية. 
المبحث الثالث: الطريقة الشاذلية. 
المبحث الرابع: الطريقة البكتاشية. 
المبحث الخامس: الطريقة النقشہندیة . 
المبحث السادس: الطريقة التيجانية. 
الممبعحث السابع: الطريقة الختمية. 








التمهيد 
قال الله تعالى: الم ا مث پک دی وَأَتَمَمْتُ 
[سورة المائدة:"]. 
كانت هذه الآية الكريمة هي الأساسْ في بیان كمال الڈین بجمیع أركانه: العقديّة والتَعبّديّة 
والسّلوكية» وقد آقام صحابة رسول الله لا ومن اتبعهم الدین كما أمر اللہ تعالى به» واستقاموا على 
الطريقة يقة الأولى التي جاءت في كتاب الله کل وسنة نبيه کش و نبد‌ها التفرزق والاختلاف» وكان 





شعازهم قول الله ك: أن ۱ موا رن ولا تقو فيد | فة4 [سوة لشوری:۱۳]. وكان سبیلهم وطریمهم 
الذي ساروا عليه قوله تعالى: 7 ری شی و دوه إلى الله لول 4 [سورة نساه:04]. 

نم خلف من بعدهم خلت أضاعوا الطريق وتقطعث جم اسب فصاروا طرائق شتى بعد 
اجتماعهم» فنشأت الفرق وتفرّق المسلمون في طوائف» وركب كل ضالٍ مطيّةَ توافق هواه: 
فمنهم من جعل مطيّتَه عقله وقدّم العقل على ما سواه: كأصحاب الکلام» ومنهم من جعل 
مطيّته خبر الإمام المعصوم: کالرافضةء ومنهم من جعل مطبّته کشفه وذوقه: كالصوفيّة. 

وم ین من هؤلاء إلا من قڈم كتاب الله كك وسنة نبيه يله الصحيحة على کل قولٍ 
ورأي» وجعلهما سائقه ودليله إلى الحقء وهم أهل السّئة والجماعة. 

والحقيقة أن الفُرقة والاختلاف لا یجان الا إلى مزید من الاختلاف والتّنافر» لذلك لا 
نجد الصّوفيّة تنبت على حال واحد. فمنذ نشأت الصوفيّة - كفرقة مخالفة منهج أهل السّنة 
والجماعة - وهي في انقسام يقود إلى انقسام آخرء تعقبه انقسامات شق حت يومنا هذا. 
فنشأت الطوائف الصُوفيّةٌ نتيجة لتلك الانقسامات» وانتهجت كك طائفة طريقةَ لما في 
تصّوفها: ما خترلّة من الطرق الأخرى» أو هي بدغ لم تسبق بغيرها. وكثرت أعداد الطرق 
الصوفيّة : حتی أصبح حصڑھا غير مکن لکٹرتھا وتحدّدها. 

وقد آثرت الطوائف الصوفيّة ف التسيمية باسم الطرق التي تنۃ ننتمي إليهاء كعاد هم ف ابتداع 
الألفاظ وقییز آنفسهم عن باقي السلمین باصطلاحات خاصّة ۳ لق سن کات السات 
العروفة عند السلمین تختلف باختلاف نسبتهم لعصرهم أو علومهم التي برعوا بھاء وغیرها من 
السمیات الشروعة: کمسمی الأتضار والمهاجرين» والصحابة. والتابعین والقرای والفقهای 
وا حدثین. إلا أن الصّوفيّة آثرت التسمي بمسگیات تتعلق بسلوك كل طائفة وانتمائها لشخص 
تتبعه في طريقته الخاصّة التي ینتهجها في العقيدة والعبادة والسلوك ون خالفت طريقته الکتابت 
والسنة كما سيان معنا. وتحت هذا التمهید ستة مطالب: 





المطلب الأول: الطريقة. 


أولا: تعريف الط يقة لغة: 

(السيرة. وطریقة الرجل: مذهبه. يقال: ما زال فلانٌ على طريقة واحدةء أي على حالة واحدة)7". 
ثانيًا: تعريف الطريقة اصطلاحًا: 

(هي السيرة المُختصة بالسالكين إلى الله تعالى: من قٌطع النازل والتَرقّي في المقامات)7". 
وهذا التعريف عاةٌ وغيرُ دقيق في تصوّر ما آلت إليه الطرق الصّوفيّة في الوقت الحالي. 

ومکن بيان حقيقتها وتعريفها ب: "نما سيرة مختصّةٌ بالشالکین إلى الله تعالى» مشتملة 
على الأعمال والرياضات والعقائد المخصوصة بھاء وعلى أحكام الشريعة كلتيهماء فھی أخصّ 
ا 

وف تعريف معاصر للطريقة: "هي مجموعة القواعد والرسوم» التي يضعها المشايخ لبلوغ 
لریدین الغای مع بعضهم البعض» وغايتهم ..كصوفية - هي التحمّق باق 885 ۳ 

ولع هذا التعريف الأخير هو الد في وصف طبيعة الطرق الصُوفيّة في هذا العصر. 

ويؤخذ على هذه التعاريف: ادعاء قائليها أن ما يسلكه الصوفيّة من سُبلٍ» هي 
وسيلة للوصول إلى الله ٌّۓ. وهذا باطلٌ مردوڈ عليه وان لبس لباسًا شرعيًا. فسبيل الوصول 
لله كك قد جاء واضحًا جليًا في كتاب الله العزيز ا حکیمء وفي سنة نبيه كله وترحَنْهُ أقوال 
الصحابة ی ومن تبعهم» وظهر جلیّا في أعما مم وأحواشم. ولا نس ذلك: بابتداع أعمال 
ومجاهداتٍ ورياضاتٍ لم ترد في الشرع» أو القول بان للدين حقيقة وشريعة» قال الله تعالى : 
۳۳ ما ال کر من رک PES‏ ی رک کا کس ۾ ره 
الأعراف:*]» وقال تعاق ف وجوب لزوم ما جاء في شريعة النبي 337: نم جلك عل شریح 

ال مر ها وا ولا تم َو برس لا یلو لہ [سورة الجائية:8١].‏ 


.)۲۲۱/۱۰( لسان العرب‎ )١( 

(۲) التعريفات (ص۲۱5). 

(۳) کشاف اصلاحات الفنون (۱۱۳۳/۲). 

)٤(‏ الوسوعة الصُوفيّة لعبد النعم الحفني (ص۱۱۱۱). 








المطلب الثاني : أقسام الصوفيّة. 

وقبل الحديث عن الطرق الصُوفيَّة وتعدادهاء بجدژ بنا التعريج على أقسام الصُوفيّة» فقد 
اختلف المتقدّمون في أقسام الصُوفيّة» فهم ليسوا على حال واحدة» فمن تقسیماتھم: 
أولا: من قسّم الصّوفيّة إلى ثلائة آقسام وقول اُجويري والسُّهْرَوَرْدِيَ أنهم ثلاثة أقسام: 

الصوفی - التصوف - المتشبه بالصوفية. 

-١‏ الصوفي: عند الحُجُويري: من فني عن نفسه وعاش با حق؛ وهو من نجی من قبضة 
الطبائع واتصل بحقيقة ا حقائق. وعند السّهْرَوَرْدِيَ هو: صاحب الذوق. 

-١‏ المتصوّف: عند الْمُجُويري هو من يحاول الوصول إلى مقام الصّوٹی عن طريق 
اجاهدات. محتَذیا بالصّوقي. وهو صاحب العلم؛ المتطلعٌ إلى حال الصّوقٍ. 

۳- متشبه بالصّوفيّة: فهو عند الُجويري من يتشبّه بالصّوفيّة؛ من أجل المال والثّروة 
والجاه والعَرّض الدَّنْيَوِيٌ وليست له معرفة بالصّوفيّة والتصوف» وعند السُهْرَوَرْدِيَ هو صاحب 
الإيمان» وهو من اختار التشبه بحم في سلوكهم دون غيرهم من من الطوائف محبة لم وان كان 
مقصِرًا في القیام ا یقومون به الا أله معهم حبة 2 هم. فأوّل التصوف ان ثم علق ثم ذوق. 

فجعل الشُه۰رَوَژْدِیٔ التصوف منزلة بين المنزلتين: منزلة الصوقی الذي وصل إلى غاية 
لتصوف. والمتشبّه الذي لازال يتخبط في ظلمة النفس مع حبّه للصّوفیۃا''. 
وكذلك قسّمهم شيخ الإسلام ابن تيمية ل إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ صوفيّة الحقائق: وهم اجتهدون في طاعة الله تعالى» وتحري عليهم أقوال العلماء في ا جتھدین: 
فمنهم سابقٌ مُقرّب» ومنهم مُقتصد, ومنهم ظالم لنفسه كما كان ا حال في الصُوفيّة الأوائل. 

۲- صوفية الأرزاق: : فهم الذين وقفت عليهم الوقوف وأصبح التصوف مصدرا لمعاشهم. 

۳- صوفية الرّسوم: وهم الذين اقتصروا على إظهار التّصوف في لباسهم وهيئاتهم'". 

نجد في جميع التقسيمات السابقة دلالة واضحة على أن المنتسبين للتصوف يتفاوتون في 
درجاتِ تصوّفهی وغاياتهم من التصوف. وتحقيقهم لمعنى التصوف الذي یذعونه. وهذا ما 
ہے سط 


(۱) انظر: کشف المحجوب (صه ۵).وعوارف العارف (۷۷/۱ وما بعدھا). 
(۲) مجموع الفتاوى .)١5/١١(‏ 








ثانيًا: وهناك من قسّم الصوفيّة إلى أربعة آقسام: 

-١‏ العامّةٌ: لهم من علوم الشريعة ظاهرهاء ويقال له «علمٌ الژسوم)ء ولا يكون إلا بالتّعلم 
والتعليم» يُكشف له ا حلال والحرام منه. 

-٢‏ الخاصّة: شم من علوم الشريعة باطنها» ویسمّی: «علم الباطن وعلع لتأویل»: وهو 
الاطلاع على حقيقة المُراد من الرسم. وبدرك علم الباطن بمداية الله وق لا بالعلم والتعلم. 

۳- خاصة الخاصة: لحم من علوم الشريعة علمٌ الإلام والعلم للُدنَ اوي ويحتوي على معان 
لا یقدر أن يعبر عنها من الم عليهاء وهو «علمْ البو الذي لا يجوز كشفه ولا إذاعته ولا ادّعاؤه. 

٤‏ - خواصٌ اللہ تعالى في أرضه» ورحته في بلاده وعلى عباده» وهم الأقطاب والأبدال 
والأوتاد وغيرهم؛ لحم من علوم الشريعة» وهم علم خاصٌ: وهو علم متضمّن لما وراءه من العلوم» 
ولا يقدر على وصفه أحدٌء ولا يعلم ماهيته أحدٌّء بل لا ماهية له» وهو «علم الرسالة)7"". 


المطلب الثالث: نشأةالطرق الصوفيّة . 

لقد ذم الله تعا ی الافتراق والاختلاف في آياتٍ كثيرة» لسوو تبعاته وشرّ آثاره على الافراد 
وامجتمعات» قال تعالى: هو كوا الین مرا واختکفوا ون بعد ما ہز یکت وَأوْليكَ له 
سمي [سورة آل عمران:۱۰۵]» وقال تعالى: 1۳ هذا مزل نکیا و 
ولا تيعو اشر عرق یک عن سَیبلوّہ دل سکم يو لمڪ نود © 4 إسو 
الأنعام: 57 .]١‏ ا هو: "ا خروج عن السنّة والجماعة فی أصل أو أكثر من أصول الدين 
الاعتقادية منها أو العملية"(). 

فلما خالفت الصُوفيّةُ أصول أهل السّنّة والجماعة في كثير من عقائدهم وعباداتمم» 
واتخذت لنفسها مرجعيّة دينيّةَ مخالفة ما جاء في الكتاب والسّئة الصحيحة: من كشف وذوق 
واتباع نہب شالفو الصوفيّة الأوائل في وصاياهم بلزوم الکتاب والسَنة نشأت فيهم 
الجماعاث المخالفةٌ البدّعيّة» والتی انتظمت فيما يسمى «الطرق الصُوفیّة في القرن الخامس 


)١(‏ انظر: روضة التعريف بالحب الشريف» للسان الدين بن الخطيب» ت: عبد القادر أ مد عطا (ص4۳۰۰۳۲)؛ ط 
دار الفكر العربي - بدون تاريخ طبعة. 
(۲) دراسات في الأهواء والفرق والبدع لناصر العقل ,»)77/١(‏ ط: دار اشبيليا- الریاض؛ الطبعة الثانية (۲۰۰۲م). 





الهمجري»» وقيل في هذا المعنى: "فا دخلتها - أي الصوفيّة - المفاسدٌ وتطرقث إليها البدعٌ من 
جهة قوم تأخرت أزمانحم عن عهد ذلك السلف الصا وادغوا الدخول فيه من غير سلوك 
شرعي ولا فهم لمقاصد أهلها... حتى صارت في هذا الزمان الأخير کأنھا شريعة أخرى غير ما 
آتی ها غیرد "115 

وقیل إن آول من وضع نظام الطرق الصُوفيّة کمنظمة ذات أسس وقواعد» تقوم على 
التسلسل والخلافة التوارئة؛ هو الصو الايران محمّد أحمد الى فانتقلت الطرق نت 
من إيران إلى المشرق العربي» فظهرت الطرق في العراق ومصرء وانتشرث من خلالها إلى باقي 
دول العام الإسلامي7". 

وجاء ذكر الطرق الصوفيّة قبل ذلك كمنهج علمیح من خلال ما صتفه علماء الصوفيّة 
الأوائل: كالطوسي وَالفُسَيْري واممُجُويري وغبرهم» من وصايا وآداب يجب أن يتحلى با المريد 
مع شيخه ورفقائه» ووضعوا مناهج لأحوال وسلوك العارفين» دون الانتساب لطريقة محدّدة. 

وقد بوّب المُشيري في رسالته: (باب ذكر مشايخ هذه الطريقة). ويقصد كما الطريقة 
الصوفيّة دون حدید اسم. 

وذكر المُجُويري عدد الطرق الصُوفّة في بداية نشأتماء وأنما انقسمت إلى اثنق عشرة 
فرقة: "منها اثنتان من أهل البدع - يعني جا الحلولية: الذين يذهبون إلى الحلول والامتزاج 
والحلاجية: الذين خرجوا عن دائرة الشرع- وعَشَرَةَ صادقڈ. وکلُ واحدة من العشرة لما طريقة 
*. وكانت هذه الطرق الائشتی عشر مدارس 
بأسماء علماء الصُوفيّة الأوائل كانَئْدِيّة والمُحاسِبِيّة والطيْمُوريّة وغيرها. 


كاملة ومذهب دقيق في اجاهدات والمشاهدات 


(۱) الاعتصام للشاطبي» ت: محمد الشقير .)۱٥١/١(‏ ط: دار ابن الجوزي» الطبعة الرابعة ٤٤١‏ ١ه‏ 

(۲) أبو سعيد» فضل الله بن أبي الخير محمد بن أحمد ا یھنیء الصوق» القدوق الزاهد» شيخ خراسان. قيل كان: أشعريً 
صوفياء له کراماث وأحوال. توفی: بقريته ميهنه سنة أربعين وأربع مغة» وله تسع وسبعون سنة. انظر ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء »)1۲۲/١۷(‏ وطبقات الشافعية (۳۰/۵). 

(۳) انظر: الفكر الصوقی (ص53؟) ط: جمعية إحياء التراث الإسلامي- الكويت» الطبعة الثالثة ۲۰۰۳م. جاء اسم 
الميهني مُصحمًا فيه إلى الميهمي وتبعه آخرون في ذلك. 

)٤(‏ كشف ا حجوب (ص۰ ۱5 و۲۰۵). 





المطلب الرابع: أسباب نشأةوظهورالطرق الصوفيّة . 

كان لنشأة الطرق الصوفیة آسباب أدت لظهورها وانتشارهاء ومنها ما يلي : 

-١‏ عدم الالتزام بتعاليم الكتاب والسّئة وفهم السلف الصالح لنصوص الشرع. 

؟- الإحجامٌ عن طلب العلم الشرعي الصحیح؛ وأخذ العلم من الأصاغر دون 
الراسخين في العلم. 

۳- العمل بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة» وتصحیخها واختراغها ونشڑھا بدعوى الرُوْى 
والهواتف. 

٤‏ - القول في كتاب اللہ تعالى وسنّة نبيه 2 بلا علم ولا أصول شرعية» كقوطم: «بالتفسير 
الإشاري»» و«الحقيقة والشريعة»» و«تأويل النصوص با يتوافق مع أهوائهم ومعتقداتهم). 

ه- عالط أهل الضّلال من: الباطنية وأهل الکتاب والفلاسفة» والأخذٌ منهم وترجمة 
كتبهم» فقد عُرف بعض الصوفيّة بكثرة استرشاده بأقوال أهل الکتاب: كأبي عثمان المكي في 
(قوت القلوب). 

-٦‏ التقليد الأعمى لأشياخ الطرق والانصياع لأقوالهم» دون النظر بعين البصيرة والعلم. 

۷- ادعاء الكشف والاشام والحواتف, والاعتماد على الرقی وا منامات في التشريع. 

۸- الغلوٌ في الأشخاص والتعصب المذهبي للطريقة» واختراع الكرامات والمبشرات طم. 

۹- ادّعاء الخيريّة في هذه الطرق» والقول بالتجاة من النار وضمان الجنّة للأتباع» من 
خلال نسج الُرافات» والأساطی عن طريق المنامات» والمواتف» والمعاريج التي تبشر بذلك. 

-٠‏ اتباغ اموی» وحبٌ الدنيا ولال والرئاسة والشهرة» فقد اغتنی منتسبو الطرق من 
دور والصّدقات التي نخرخ من قبل المريدين والزائرين للأضرحة والمزارات» وحصلوا على المكانة 
الدينيّة والاجتماعية المرموقة التي تكون لشيخ الطريقة ونؤابه وأتباعه. 

-١ ١‏ البطالة والتواكك والکسات بتسهیل الأوقاف التي توقف للطرق وبناءٍ الخانقاوات 
والڑوایا یط وتوفير سل العاش فیها للمریدین؛ التي شجعت كثيرا من الکسالی على 
الالتحاق کذه الطرق. 


(۱) الخانقاوات سبق تعریفها (ص۱۷). والربط جمع رباط: وأصله الکان الذي يرابط فيه ا جامدون في سبیل الله في 
الثغورء ثم بعد ذلك استخدم عَلَمّا على بيت الصّوفيّة ومنزهم» انظر: الخطط المقريزية (ص ۰7۷ و ۰۰). والزوایا جمع 
زاوية وهي: ركنٌ في مسجد أو داز مستقلة تام فيها الصّلاة» وتعقد حلقات الدرس والذكر. انظر: الموسوعة الصّوفيّة لعبد 


المنعم ا حفنی (ص۱۰۰۷). 





۲- دعمُ بعض الول مذه الطرق لخدمة مصالحهم ورُوَاهُم السياسية والاقتصادية. 
ويظهر هذا جلیّا من خلال اهتمام أمراء دولة المماليك بالطرق الصّوفيّة ومنتسبيهاء والعناية 
الشديدة التي أولاها المستشرقون لدراسة التصوف سابقاء وحفاوة المؤسسات الدّولية بأقطاب 
التصوف في العام الإسلامي في الوقت الحالي. 

۳- سيطرةٌ الطّرق الصُوفيّة في بعض الدول الإسلامية على المؤسسات والراکز العلمیّ 
مما أدى إلى تعزيز مكانتها وانخراط بعض منتسبي تلك المؤسسات في الطرق الصوفيّة. 


ورس 
الطلب الخامس: آثرا لطرق الصوفيّة على | اسلام والمسلمين ۔ 

ترتبط ال ثار التي نجمت عن انتشار الطرق الصُوفيّة ف الجتمعات الاسلامية ارتباطًا وٹیقًا 
یأسیاب اغا فک ہے ان ام تا کال كه عظیم الاثر علی الافراد واجتمعات 
الإسلامية» فمن آثارها: 

-١‏ نشرٌ العقائدِ الباطلة التي تعتقدها هذه الطرق: كعقيدة الاتحاد والحلول» ووحدة 
الوجود والحقيقة ا محمدية» وعقائدهم الفاسدة في الأولياء والقرآن وغيرهاء والدّعوة لوحدة 
الأديان والتسامح الڈینی الناتج عن القول بوحدة الوجود. 

۲- صرف العبادة لغير اللہ تعالى» ونشه الأعمال والأقوال الشركية: كالطواف بالقبور 
والأضرحة» والذبح والنذور هاء والتوسل بالاولیای والاستغاثة بالأموات والأقطاب» ودعائهم. 
وقد يصل الأمر بسفهائهم أن يسجدوا شم كما جاء في فعل بعض جهّال الصوفيّة في مصر 
عند ضريح السيدة نفيسة7" الذي يَدُعونه ويقيمون عنده الوالد(". 


)١(‏ انظر: الطرق الصوفيّة لعبد الله السهلي (صه ١‏ وما بعدھا)ء ط: كنوز أشبيليا-الرياض» الطبعة الأولى ۰۰۵ ۲م. 

(۲) نفيسة بنت الحسن بن زيد بن ا حسن بن علي بن أبي طالب» كانت من الصلاح والزهد على الح الذي لا مزيد 
عليه» وَل أبوها المدينة للمنصور ثم عزله» وتحولت هي من المدينة إلى مصر مع زوجها الشريف إسحاق بن جعفر بن محمد 
الصادق» ثم توفيت بمصرء قي شهر رمضانء سنة تمان ومائتين» عَلَتْ فيها الصوفيّة وزعموا أن الدعاء عند قبرها 
مستجاب» وهذا من البدع والخرافات. انظر ترجمتها في: سير أعلام النبلاء (١٠١/٦۱۰)ء‏ والدر ا نثور في طبقات ربات 


الخدوں لزینب العاملي (ص٥۲).‏ 
(۳) انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۰/۱۰). 








۳- انتشاژ الجهل والبطالة والخرافاتٍ في ا جتمعات التي تستحوذ عليها الق الصُوفيّة, 
وقيل: "مذهب الصُوفيّة بطالةٌ وجهالةٌ وضلالڈ وما الاسلام إلا کتاب الله وسنّة رسوله ( 
ومنها ما ذكره ابن الجوزي بلك في تعقيبه على صاحب کتاب حلية الأولياء فقال: "ذكر 
أشياءَ عن الصُوفيّة لا يجوز فعلّهاء فرعا معها المبتدئ القليك العلم فظنّھا حسنةً فاحتذاها . 
وهذا دلیل على تمكن الجهل من منتسبي الصُوفيّة فهم لا يتثيّتون من الأخبار المنقولة إليهم. 

-٤‏ صرف التاس عن القرآنٍ الكريم والسْنّة الصّحيحة والعلم الصحيح» وفتخ باب 
التأويل الباطنی في نصوص الكتاب والسّنة. 

-٥‏ تعبيدٌ الناس لغير الله وق وذلك بالزام المريدين طاعة شيوخ الطريقة طاعةً عمياء في 
کل ما يقولون» والانقيادٍ الم هم ولأفكارهم» ويُحرّجون عليهم الانتماء إلى غير طريقتهم» قال 
القشيري: "ویقبح بالمريد أن نتسب إلى مذهب من ليس من هذه الطريقة (. 

ومن أقوالحم في أدب المريد مع شيخه: "فاللازم في حقّه أن يلقي نفسه بين يديه کالیّت 
بن يدي غاسله لا اختیاز له ولا راک ولا عطاء له ولا ا 

-٦‏ صرف الثاس عن الأذكار الصحيحة: بابتداع آذکار وأحزاب وآورادٍ باطلة لکل 
طريقة» والزامهم بھاء وترتيب الأجور العظيمة علیهاء وإقامتها بطقوس معینة(". 

۷- الاستعانة بلق والشياطين في الإخبار بالغيب وما في الأَنْفُسء وفي تحقيق كرماتمم 
الزعومة: كالإتيان بطعام ليس في حينه أو ليس من نتاج البلد. كما يلجئون لهم في السحر والشعوذة. 

۸- التَعلْقُ بالخرافات» من خلال القصص والروایات المكذوبة في أوليائهم. 

۹- تفريق وتشتیث المسلمين» وقزیقهم إلى أحزاب وجماعات» وذلك بانتسابھم لطرق 

-٠‏ الط الصوفيّة ثغرة عظيمة في الجسد الإسلامي» ينفذ من خلاھا أعداء 
الاسلام( فقد أخذ على علماء الصُوفئة عدم نُصرة المسلمين» وعدم ذكر أحوال المسلمين 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١١5/1١ ١(‏ 

(۲) كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي» ت: خالد الطرسوسي (ص۲۷)ء ط: دار الكتاب العربي- بيروت (۲۲۰۱۲). 
(۳) الرسالة القشيرية (ص؟177ه). 

)٤(‏ الحدية الحادية إلى الطائفة التيجانية محمد تقي الدين بن عبد القادر الملالي (ص١۱۲)ء‏ الطبعة: الأولى (۱۹۷۳ع). 
(5) سيأ تفصيل الأذكار الصُوفیّة في الفصلين التاليين بإذن الله. 

)٦(‏ انظر: الطرق الصُوفيّة لعبدالله السهلي (ص 49 وما بعدها). 





وویلاتھم التي عاشوها في حروبحم مع أعداءهم في مولفاتمم". 

فمما مر معنا آنفا يتضح لنا: 

الخطژ العظیۂ الذي أحاط بامجتمعات الإسلامية جرّاء نشأة الطرق الصُوفيّة» وأدى إلى 
إضعاف الأمة الإسلامية» وقُشُوٌ الجهل والبطالة فيهاء وتمزيق لحمتها إلى طوائف متعددة 
المشارب والعقائد. 

وسیأتی لاحمّا مزیذ بیان لأكثر الطرق الصّوفيّة آتباغا وأوسعها انتشارًا في العام 
الإسلاميء والتی تعد أمهاتٍ الطرق الصُوفيّة» ومنها انقسمت وتعددت باقي الطرق والتي تبلغ 
الآلاف في شتی بقاع العالم» وقيل إن أعداد الطرق الصُوفيّة بأعداد المشايخ المنتسبين شا(" 


چو سے ہے 

المطلب السادس: اصطلاحات ومفاهيم. 

وقبل الشروع في ذكر الطرق الصُوفيّة بجدر بنا التعريج على أهم المصطلحات المتداولة في 
هذه الطرق» وتُعتبر من الأصول التي تقوم عليهاء ولا يسعنا الا معرفتها والإلمامُ بما لتتضح لنا 
الصورة كاملة: 

-١‏ اخرقة والمرقعات: 

الخرقة هي: (القطعة من خرق الثوب» والخرقة المزقة منه. وخرّقت الثوب إذا شققته). 

والمُرقّعات جمع مرقّعة هي: (ما برع به ال خرق أو القطع)'' في الثياب» والمُرقّعات: هي 
من لباس الصُوفيَّة الذي اشتهروا فيه من قبل» ولقد قل أو انعدم لسن الرقعات في الوقت ا حا یىی 
عدا ما يلبس في المناسبات والاحتفالات والموالد الصوفيّة وهی تعبير يرمز للصوفية وللزينة فقط. 

والمُرقّعات هي: (شعار الصُوفيّة وزينة الأولياءء وعر العامة» وذلّ ال حاصّةٴء ويعني 


)١(‏ انظر: هذه هي الصُوفيّة لعبد الرحمن الوكيل (ص٢۲۲)ء‏ ط: مكتبة ابن عباس - القاهرة (۲۰۱ع). 
(۲) انظر: الموسوعة الصُوفيّة لعبد النعم الحفني (ص۱۱۱۱). 

(۳) لسان العرب (۷۳/۱۰) 

.)۳٦٣/١( العجم الوسیط‎ )٤( 

)٥(‏ كشف ا حجوب (ص55 وما بعدها). 








لاحم يشبهوكم بالعامّة ويساووهم بحم ويلوموهم عليها. 
وقيل: ميت الخرقة خرقة: لان الشبلی كان أُوّلَ من لبسهاء وكان كلما لبس شيئًا خرق 


و 


فيه موضعًا ليعيبه فلا يتكبر» فقلّده أتباعٌه فكانوا يخرقون ثیابعم» ثم اشتهرت الصُوفيّة بیس 


الخرّق والمُرقعات. 

لیس الخرقة هو ارتباط بين الشيخ والمريد» وتحكيم من ا رید للشیخ على نفسه» فيسلم 
نفسه إليه» ويستسلم لرأيه» ويعمل به في جميع تصاريفه» فهو كالولد بين يدي والده. وق لس 
الخرقة معیی للمبايعة التي نتم بين الشيخ وأتباعه» والخرقة نوعان: خرقة الارادة: وهی للمريد 
الحقيقي» وخرقة التبرك: وهي للمتشبه بالصُوفيّة. وبلباس هذه الخرقة ينال امريد بركة شيخه حين 
يتناولها من يده أو یلیس إيّاهاء ومن خلال إلباسها للمريد یذ الشيخ ببصيرةٍ إلى باطن المريد 
فيعلمُ ما يحتاج إليه في سبيل الترقی في مقامات التصوف7". 

ويدّعون أن لبس الخرق هو من سنة الني 4ء مستدلين بالحدیث الصحيح والذي يقول: 
وأ البی بيا بثياب فيها خيصة سوداء صغيرة» فقال: من ترون نكسو هذه؟ فسكت القوم, 
قال: ائتون بأم خالد» فلن با حملء فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلى 
وأخلقي»7". وباستدلالهم في هذا الحديث يقيسون إلباس الب يكل الخميصة لام خالد إا 
بإلباس الشيخ الخرقة للمرید وهو قياس فاسدٌ لا صحة فيه. وم في لبس الخرق أسانيد 
مكذوبة یصلوتھا بالصحابة كي والني 55ة. 

ومن الصّوفيَّة من لا يلبس الخرقة» ولا يلزم بھا مريديه» قال السّهْرَوَرْدي: (فمن يلبَسُها - 
أي الخرقة والمرقعات- فله مقصدٌ صحیخ ومن لا يلبسها فله رأيه» وکلٌ تصاريف ا مشایخ 


(۱) انظر: عوارف المعارف (۱۰۸/۱)ء ولطائف الأعلام للقاشاتي (٢/٣٦۳)ء‏ والموسوعة الصّوفيّة لعبد المنعم الحفني (ص 
.)٩۳۸ ۲‏ 

(۲) هي أ خالد, أَمَةُ ببت خالد بن سعید بن العاص بن أميّة بن عبد تمس الأمويّة» مشهورة بکنيتها. ولدت بأرض 
الحبشة» وقُدِمَ بحا إلى المدينة وهي صغيرة» ثم تزوجها الژبیر بن العوّام فولدت له عمرًا وخالدًا. روى عنها: موسى وإبراهيم 
ابنا عقبة» وسعيد بن عمرو بن العاص» وعبيد الله بن عمر. انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى لابن سعد ))١85//(‏ 
وأسد الغابة لابن الأثير (۲۲/۷). 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب اللباس - باب الخميصة السوداء (۱۸7/4) رقم (5/77). 





محمولةٌ على السداد والصواب)(. 


رذ أهل السّنة والجماعة على القول بشرعية لبس الخرقة: 

أنكر أهل السّنّة والجماعة على الصوفيّة لباسهم للخرق والمرقعات» وادعائهم نسبة ذلك 
للبي ية وللصحابة د وقد استشنعوا هذا الصنيع منهم» فهو يعد من لباس الشّهرة ويدخل 
فيه مراءاة الناس بادّعاء الزهد والفقر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية جنه: "وأمًا لباس الخرقة 
اي E‏ لیس 1ھ اي علیها ےس تر جهة 
الکتاب .والشثة". ولیس ف امحدیث الذي یستدلون به دلیل على الوجه الذي یفعلونه*". 

وأنكر ابن الجوزي: عليهم لبس الخرق وا مرقعات لامور آربعة: 

أ- آنھا ليست من لباس السلف ول توثر عنهم» وانما كانوا يرقعون ثيابحم للحاجة 
والضرورة ولشدة فقرهم. 

ب- أن في لبس الخرق والمُرقعات ادعاء الفقر والعَوّز» والواجب على الإنسان إظهار 
نعمة الله تعال علیه. 

ت- فيه إظهارٌ ما ليس بالإنسان کالهد وترك الدنياء وقد أمرنا بستر ذلك. 


ےئ لہ 


ث- فيه تشب بأهل البدع المتزحزحين عن الشريعة» ومن تشبّه بقوم فهو ہے 

؟- الخَلوَة أو الأربعينية: 

ويعرفها الصُوفيّة بأتھا: (محادثةٌ السر مع الحقّ حيث لا أحد ولا مَلّكٌ)“'. وِتُعَذُ الخلوة أو 
الغزلة أهك مقومات التّصوف, وقد قام بها الصوفيّة منذ بداية نشأة التصوف» وكانت من 
وصاياهم لبعضهم البعض» قال القشيري فيها: (ولابْدٌ للمُريد في ابتداء حاله من العُزلة عن أبناء 
جنسه تم في نحایتہ من الخلوة؛ لتحقّقه بأنسه)» وقال ذا النون المصري: (ل أرَ شيمًا أبععث 
تلاخلاص من اللو 


(۱) عوارف العارف (۱۱/۱). 

(۲) انظر: جموع الفتاوی (۲۷۸/۱۱). 
(۳) انظر: تلبیس ابلیس (ص۱۸۳). 
)٤(‏ التعریفات (ص ۲ ۱). 

.)۱۷٦ص( الرسالة القشيرية‎ )٥( 

)٦(‏ الرسالة القشيرية (ص۱۷۸). 








وتعتبر الخلوة هي: اول سلّم الوصول للغاية التي يرجوها الصو وهي الفناء في الله كك 
وهي وسيلة الحصول على الكشف وبلوغ درجة الولاية» والاطلاع على الأمور الغيبية. 

وقد تكون خلواتحم في الزوايا أو الخرائب أو السياحة في الأرض وسکنی الصحاري 
والکهوف» ويستدلون على وجوب الخلوة بتحتث الني ي في غار حراء قبل البعثة. 

وأمّا تحديدهم للخلوة بأربعين یوما فيتخذونه من قصة موسى اق في قول الله تعالى : 
وا وعَدتا موق كر له ذه فک اليكل من کی اکر Oo‏ [سون سد 
ومرویاتھم في ذلك كثيرة لا حصی. 

ويرد على هذه الاستدلالات بالاتی: 

ه آما تحتث الي بيا فلم يكن هو عن أمر شرعی ار الله 
5 به بعد بعثة النوئ 25+ بل جاءت النصوص الشرعية التي تنهى عن الوحدة واعتزال 
الناس7". قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "فان ما فعله بي قبل البوّة: إن كان شرعه بعد البوة 
فنحن مأمورون باتباعه فيه» والا فلا. وهو من حين نبّأه الله كل لم يصع بعد ذلك إلى غار 
حراء ولا خلفاؤہ الڑاشدون"'''ء وني فعل الي يل وصحابته د ما یدل على عدم مشروعية 
فعل الصوفيّة وبطلان استدلاهم. 

إلا أن هناك نوعًا مشروعًا للخلوة كالاعتكاف في شهر رمضان» وخلوة العبد بربه یناجیه 
ويسأله ويذكره بالذكر المشروع: كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل المسنون. 

ولا يكون لمذه الخلوة أماكن معينة كما تدّعي الصوفيّة؛ بل قد يخلو المرء في داره 
ومسجده أو ق ی مكان مناسب. 

ه أما حدیذهم للخلوة بأربعين يومًا اقتداءً بفعل نبي الله موسى؛» وتعظیمهم للأربعينية» فلا 
دليل عليه في شرعنا إنما هو في شريعة موسى؛» وهي منسوخة بشريعة نبينا محمد بي وقال شيخ 
الاسلام ابن تيمية يكْلدَنَه: في تأثير هذه الخلوات غير المشروعة في فساد العقل وذهابه: "وقد 
جرب أنَّ من سلك هذه العبادات البدّعية آتته الشياطين» وحصل له تنرّل شیطاین» وخطاب 
شيطان". فنجد أن هذه الخلوات - نتيجة ما حصل فيها من بدع مخالفة للحق - تكون وبال 


+ 





AM‏ ۱ با دد 
وا به و ل يتعبدنا اللہ و 








)١(‏ انظر: الشيخ عبد القادر ا جیلانِ وآراؤه الاعتقادية والصُوفّة لسعيد القحطاني (ص554). فهرسة مكتبة الملك فهد 
الوطنية» الطبعة الأولى ۱۹۹۷. 

.)۲۲٦/٠ ٢( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۲۷/۱۰). 





ع سن ۱ 


على اصحابماء فتعتريهم الخيالات والاوھام حق یظ احدهم أن الله ااه 





هي: (بمثابة شجرة النسب. تحدد أسلاف صاحب الطريقة من الصُوفيّة)!". وتسمى 
السلسلة نسبة إلى من تنتهي إليه: كالسلسلة الأدهمية نسبة لإبراهيم بن أدهم» والسلسلة 
الطيفورية نسبة إلى أبي يزيد طيفور البسطامي» وهكذا. 

ولكك طريقة سلسلةٌ تنسب إليهاء وتتلى هذه السلسلة حين دخول المريد للطريقة وأخذ 
العهد عليه بالتزام الطريقة. 

وجعلث السلاسل الصوفية من أجل تثبيت مصادر الصَويي وجهة تلقيه هذه الطريقة 
والسر عن شيخه أو القيّم أو الإمام". 

ويرد على هذا القول: 

أنه لا صحة لأسانيد هذه السلاسل التي تدّعيها الطريقة؛ لاحتوائها على كثير من 
اجاهیل» كما يظهر فيها الكذب والافتراء على ني الله ية وعلى صحابته ين فجميع سلاسل 
هذه الطرق تنتهي ما بالبي ب4 وتا بأحد أصحابه والتابعين يب وهي مما لا يقبت ول يقل به 
أحد من أهل العلم یل ولا سند صحيح لما يُعرف. 

كما أن الأصل في هذه الطرق واتباعها هو أمرٌ بدعي ۸ ترد به نصوص الشرع» فيأخذ 
كل ما يتبع هذه الطرق حكمّهاء فان الدين عند الله 44 الإسلام» وأصل الإتباع أن يكون 
للبی ية وخلفائه الراشدین» والمقبول عند أهل السّئة والجماعة هي الأسانيد الموصولة الثابت 
رواتھاء والتی يثبت فيها التلقی للأحاديث النبوية» وهي ها حفظ الله 4 به الشريعة. 

٤‏ - السخادة: 

(من المصطلحات الصُوفيّة وهو: من يستقيم على الشريعة والطريقة والحقيقة» ومن لم يكن 
كذلك لا يسمى سجادة الا رما ومجارً)/". ويقصدون بما: الجهة التي يلتزمها الصّوقٍ في 
السجد أو الرباط أو الزاوية» وزاوية کل واحد هي همّه الذي یختصن به» ولکلّ واحد منهم هم 








(۱) انظر: الموسوعة الصُوفيّة لعبد المنعم الحفني (ص١۰۳٠).‏ 
(۲) انظر: الموسوعة الصُوفيّة لعبد المنعم الحفني (ص۱۰۳). 
)٣(‏ الموسوعة الصُوفيَّة لعبد المنعم الحفني (۱۰۲). 








مختلف. وأصبحت هذه السجادة هي ها يميّر الصُوفيّةُ به أنفسهم عن غيرهم» فهم يجتمعون 
على سجادة واحدة» ولا يتعدى أحدهم على سجادة الآخر. 

یرد على هذا القول: 

بأنه لم يأتِ في نصوص الشرع هذا اللفظ بهذا المعنى» ولا أصل له؛ بل جاء الهئ عن 
التزام الرجل المكانَ في المسجد يُصلي فیه. فقد ورد عن النبي ية النهيئٌ عن: «أن يوطن الرجل 
المكان في المسجد كما يوطن البعير»7"» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ليس لأحد من الناس 
أن يختص بشيء من المسجد بحيث بمنع غيره منه دائماء بل قد نى النبي 4ء عن إيطان 
کایطان البعیر» قال العلماء: معناه آن یتخذ الرجل مکائا من للسجد لا یصلی الا فیه"(۳ 
وقال ابن حجر: "وحکمته - يعني: اتخاذ الرجل مكانًا من المسجد- أن يودي إلى الشهرة 
والڑیاء والسمعة والتقيّد بالعادات والحظوظ والشهوات» وکا هذه آفات أي آفات» فتعين البعد 
عمّا أدى إليها ما ایک "). 

ه - العهد أو البيعة: 

العهد: (حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال؛ ثم استعمل في لوق الذي یلزم مراعاته)۳7. 

البیعة: "هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» کال كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه 
وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة آمره ۳ 

فالعهد أو البيعة: هو الیثاق الغليظ الذي يكون بين المريد وشیخه وفيه ينخرط ا رید في 


الطريقة ويصبح من سالكيها. 


.)۱۰٠٢١( انظر: الموسوعة الصُوفيّة لعبد المنعم الحفني‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (ص۱5۲) رقم 
(۸۲۲). قال عنه الألباى: حديث حسن. 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۲۰/۲۲). 

)٤(‏ كنز العمال للمتقي المندي» ت: بكري حياني وصفوة السقا (45۸/۷) ط: موسسة الرسالق الطبعة: الخامسة 
(۱۹۸۱ع). 

.)۲۳۷ التعريفات (ص‎ )٥( 

.)۲۲/۸( لسان العرب‎ )٦( 








وتكون بداية العهد هو إعلان التوبة ما الشيخ» قال الغزالي كنم في التوبة: "أتما مبدأً 
طريق السالكين» ومفتاح سعادة الریدین "(. 

وتكون هيئة العهد بين الشيخ وا مرید: أن يجلس المريد بين يدي شيخه منكسرًا متأدبّ 
معظمًا لشيخه» بقلب خالٍ من الشبهات والشك والريب» مستعدًا لقبول كلح ما يُلقى إليه 
عهود ومواثيق» ثم يتصافحان باليمين» ویرڈد المريد ما علیه عليه شيخه من العهود» ويشهد الله 
ك والملائكة على ذلك7". 

وتتشابه المبايعة عند جميع أهل الطرق في هيئتهاء وقد تختلف صيغ العهود بينهم, إلا أتھا 
ذات هيئة واحدة متوارثة. 

وید على هذا القول: 

أن العهد الصّوٹی لا أصل له وم يرد في کتاب الله ل ولا في سنة نبیه كيا وأمّا العهود 
المعتبرة في الإسلام فهي المواثيق 0 اس بعضهم ببعض» أو ما تکون بينهم وبين 
الکفار والذَّمَيّينَ قال اللہ تعالى: إل من مر کُر ار يتَفْصُوكُرْ شيا 25ر 
هرأ عير مه SANE‏ 7 11 کہ ےب منرت ©4 [سوة اید 
ئ 

وما البيعة فلم تأتِ بيعة في الإسلام بعد مبايعة البي ي إلا مبايعة من ول أمر 
المسلمين» قال : «ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»7", ويقصد بما: البيعة 
الواجبة التي ينوب فيها أهل الح والعقد - من العلماء والأمراء والوجهاء - عن جميع المسلمين 
في مبايعة ولي أمر المسلمين وإمامهم. 

5- الحضرة: 

(مجالس يعقدها بعض الصُوفيّةه وخاصة أصحاب الطرق» تُخصّصيٌ لذكر الله تعالى)!*). 

تعتبر الحضرات من أهمٌ أصول الطرق الصوفیّت وهي مجالس تقام للذكر الجماعي» وقد 








5 
م 3 
0 ۱ 
0 


)١(‏ الأربعين في أصول الدين للغزالي (ص۳۳۷). ط: دار المنهاج - جدة» الطبعة الأولى (۲۰۱۷م). 

(؟) موسوعة التصوف الإسلامي حمود زقزوق .)٥۹٤/۸(‏ 

(۳) صحیح مسلم» كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» )٥٤٤/١٢(‏ رقم (4۷۷۰). 
)٤(‏ موسوعة التصوف الإسلامي محمود زقزوق وآخرون (ص٦۲۸)ء‏ ط: دار الكتب المصرية - القاهرة (۲۰۰۹ع). 





تكون حضراتٍ يوميةً أو أسبوعيةً أو موس ميد فيجتمع الطرقيّة في مساجدهم أو أربطتهم؛ 
وزواياهم ٹی جلق يردّدون آورادهم وأحزابھم في هيئات معينة. وتتميز کل طريقة بالحيئة التي تنظم 
فيها حلقات الذكر الخاصة بماء والتی تعد سلم الوصول بالسالكين للحضرة الاهية كما 
یزعمون. وتتنوع حلقات الذكر عندهم فمنها: الجهرية والسّرّيّة ومنها ما يصحبها ماع وضرب 
بالدفوف والطبول» ومنها ما تكون على هيئة حلقات راقصة متداخلة. 

والهمدف من إقامة هذه الحضرات هي الوصول للحضور مع الله - تعالى اللہ عن ذلك 
علوًا کبیڑا - فبالذكر يقترب الصوق من الله : 





4 ویحضر إلى حضرته القدسية قربا رُوحیًا لا 
مكانيّاء والقرب الرُوحي حالة شعوريّة تعتري ا رید حين انغماسه في الذكر الجماعي. وهذا 
الذكر المستمر في الحلقات هو الذي یهیج الشعورء فيسكر معه الذاکرون ويغلبهم الشوق 
وا حبة لله 5 - كما يزعمون - فيتمايلون طربًا ووجذا» ويغيبون عن مشاهدة الخلق بحضور 
احق وذلك لاستيلاء الذكر على قلبه/". 

یرد على هذا القول: 

أن الله كك حين شرع للعباد ما أوجبه عليهم من العبادات» جعل لقبولها شرطان: الأول 
الإخلاص فيها لله كبك والثاني متابعة النبي يه في فعلها. ومن أَجَلْ العبادات ذکڑ الله ك ومن 
الأمور المندوب إليها في شرعنا إقامةٌ مجالس الذکر وال حت عليها قال يلد «لا يقعد قومٌ يذكرون الله 
کل الا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم لله فيمن عنده»( 
ونصوص الشرع في ذلك كثيرة متواترق وما ما تصنعه الصّوفيّة في حضرتھا ومجالسها من رقص 
وتمايل و ماع واختلاط وضرب بالمعازف» فهذا مما لم يشرعه الله كك لعباده» ولا يقبل به ك وهو 
أمز مبتدع وحم ونقیضٌ للحال التي يجب أن يكون عليها الذاكر من خشية وانكسار» وسكينة 
وافتقار» وتدبر وحضور قلب. كما أن الحيئة التي يذكرون الله با جماعاتٍ وفرادى هي آمر حادث 
مخالف لما كان عليه البي لا وأصحابه د ولا دليل عليها من كتاب أو سنة(۳. 





)١(‏ انظر: موسوعة التصوف الإسلامي محمود زقزوق وآخرون (ص٢٦۲۷‏ وما بعدها). 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذکر(۱۷/٥۲)‏ رقم (1۷۹۰). 

(۳) سيأتٍ مزید بیان وتفصیل على بدعية الذکر ابحماعي في الفصل الثالث: في ضوابط الذکر الشروع (ص: ۱۹۷). 





۷- التلقين: 

ويقصد بالتلقين: تلقي المريد لكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) من شيخه عند مبايعته 
للانضمام إلى الطريقة بكيفية مخصوصة!". 

ودل الصوفية على مشروعية التلقين بحدیث: «كنا عند البي ہا فقال: هل فيكم 
غريب؟ - يعني أهل الكتاب - فقلنا: لا يا رسول اللّه» فأمر بغلق الباب» وقال: ارفعوا أيديكم» 
وقولوا: لا إله إلا اللہ فرفعنا أيدينا ساعة» ثم وضع رسول الله جيه يده تم قال: الحمد لله اللهم 
بعثتنی بحذه الكلمة...». ال حدیٹ!''. 

وللتلقين. الطرن سلسلا مسندة تبتداً بشيخ الطريقة وتنتهي بالبي و وهذه السلسلة 
ملوءة با جاھیل كجميع روايات الصُوفيّة» فتارة تطول هذه السلسلة وتارةً لا تتکون الا من 
شخصين. وکلما كان مقام الشيخ ومنزلته أعلى قَصْرَتْ سلسلته حتى لا يكون بينه وبين النبي 
پا أحدٌ من الخلق7". ولا يقتصر التلقين عندهم على كلمة التوحيد» بل هم يستعملونه في 
جميع الأذكار والأحزاب والأوراد التي يتناقلوتما. 

یرد على هذا القول: 

بن الحديث الذي تستدل به الصّوفيّة على مشروعية التلقين» هو حديث ضعیفٌ لا 
يتخ به في تشريع الطاعات والقربات» وعلى فرض تصحيح الحديث» أو جواز العمل بالحديث 
لضعیف کما ا جا الأعمال, فلیس ‏ الحدیث ما یدل علی ما تقوم به 
الطرق الصوفيّة من تلقين في عهودها وأذكارها على الڈوام ومع کل مرید. كما أنه لم یثبت أن 
البو بيه قد کر هذا الأمر في غير هذا الحديث الذي یستدلون به ول یرو أن أحدًا من الخلفاء 


الراشدين أو الصحابة لج قد قام بتلقين أحدٍ الذکر أو غيره على الكيفية المعمول بما في الطرق 


)۱۷/۱( انظر: الأنوار القدسية للشعراني‎ )١( 
أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين - حديث شداد بن أوس 85م (ص١ ۱۲۱) برقم: (۱۷۲۵۱) بلفظه. قال‎ )۲( 
. عنه شعیب الأرناؤوط: إسناده ضعيف‎ 


(۳) انظر: الأنوار القدسية للشعرانی (۲۰/۱). 








والتلقينُ المشروع عند أهل السّئّة والجماعة هو تلقينُ الكافر الشهادتين لیدخل في 
الإسلام» كما جاء في وصية النی كك لمعاذ ذه للا بعثه إلى اليمن قال يَكةِ: «ادعهم إلى: شهادة 
أن لا إله إلا اللہ وأنّ رسول اللہ...'''ء أو تلقن المُحْتَضّر (لا إله إلا الله) عند موته لقوله 
يل «لقّنوا موتاكم لا له الا 7 ٦‏ 8 به» وليكون آخر كلام له من الدنيا هو كلمة 
التوحيد. 
هذه بعض المصطلحات والمفاهيم التي يكثر استعمالها وتداوها بين أتباع الطرق الصوفیة 
وسأقتصر في هذا الفصل على الحديث عن آشهر الطرق الصوفيّةء وأبرز ما جاء فيهاء وهي: 
أ- الطريقة القادرية. 
ب- الطريقة الرفاعية. 
ت- الطريقة الشاذلية. 
- الطريقة البكتاشية. 
ج- الطريقة النقشبندية. 
ح- الطريقة التيجانية. 
خ- الطريقة 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الرکاة - باب وجوب الرکاة (۳۳۱/۱) رقم (۱۳۹۰۵). 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الجنائز - باب تلقین الوتی لا إله إلا الله )٥٥۸/٦(‏ رقم (۲۱۲۰). 
















المبحث الاول: 








المطلب الأول: التعريف بالطريقة. 

الطريقة القادرية: إحدى الطرق الصُوفيّة وهي آقدشها واکٹڑھا أتباعًاء وتفرعت منها طرق 
كثيرة. میت بالقادرية نسبة لمؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني:» ویطلق عليها كذلك 
الطريقة الجيلانية. 

ويكثر انتشار أتباع الطريقة القادرية في كلّ من: مصر وسوريا والعراق وتركياء وبلاد 
أفریقیاء وأفغانستان وباكستان والصومال وأندونيسيا ويوغسلافيا ومالیزیا!''. 

وكثيرٌ من أتباع الطرق الصُوفيّة اللاحقة لظهور الطريقة القادرية» قد نشأ في كنف الطريقة 
القادرية» ثم شق له طريقًا آخر يعتمد في أصوله على ما جاء ني الطريقة القادرية» ومن هؤلاء: 
أبو الحسن الشاذلي قبل استقلاله في طريقته الشاذلية» وأبو العباس المرسي تلميذ الشاذلي 
وآخرين. فنجد في العصر الحالي أن أسماء بعض الطرق يجمع بين طريقتين: كالطريقة الرفاعية 
القاذرية والطريقة النقشبندية القادرية وغیرها". 


المطلب الثاني : مؤسس الطریقه . 

هو حيبي الدین» أبو حمد عبد القادر بن عبد اللہ بن جنكي دوست الجيلي) وقیل : 
الجيلان أو الكيلاني» الحنبلي» شيخ بغداد. قال الإمام الذهبي: في الثناء عليه: "الشيخ, الإمام 
العالم» الزاهد» العارف» القدوة» شيخ الإسلام, علم الأولياء . 


مولده: بجيلان العراق» وقيل: جَيّلان طبرستان» في سنة إحدى وسبعين وأربع مئة. 


(۱) انظر: دراسات في التصوف لاحسان إلهي ظهير (ص۲۸۱)ء ط: مكتبة بيت السلام - الرياض» الطبعة الأولى 
(۲۰۰۸ع)ء والموسوعة الصّوفيّة لعبد المنعم الحفني (ص۱۱۱۹). 


(۲) سيأتٍ معنا مزيدُ بيان هذه الطرق في هذا الفصل. 











لازم ال والرياضة واجاهدة والسياحة والمُقام في الخرائب والصحاري» وأخذ التصوف 
من ماد وسار انان وب به» وأخذ عنه علم الطريقة» وأخذ الخرقة الصُوفيّة 
القاضي اي سعد الشخزمی! ف بغداد. ومن ألقابه الباز الأشهب. 

من آشهر مؤلفاته: ی لطالبي طريق الحق)» و(الفتح الرباي) و(فتوح الغيب) وغيرها. 

حدّث عنه: السمعاني» والحافظ عبد الغني» وابن قدامة القدسي وغيرهم» جلس للتدریس 
والوعظ في حياة شيخه المُحَرَيٌ» ثم خلفه ی التدریس في مدرسته التي ميت فیما بعد 
بالمدرسة القادرية نسبةً إليه» وكان يقيم فيها الدروس وعالی الوعظ حتى مات ودفن فيها سنة 
إحدى وستين وخمس مئة» وشيعه خلقٌ کثیر لا يحصون/" 

گثرت الژوایات التي تُعدّد مناقبّه وكراماته منذ يوم ولادته حتى عصرنا الحالي» ومن آشهر 
الأساطير التي حکیت عن يوم ولادته - والذي صادف أول يوم من شهر رمضان - أنه كان 
بمتنع عن الرضاعة قي الٹھار حتى تغرب الشمس وقيل إِنَّ أمّه ولدته وعمرها ستين سنةل*. 

ومن كراماته التي ذكر منها جملةً الإمامُ الذهبي: في كتابه (السّير): "أنه كان يجيب السائل 
قبل أن يَسْأَلَه وأنه يتكلم على الخواطر» بمعنى بمو رہ 
وغيرهاء وله كشوفات غيبيّة يحدث ها . وقال: في آخرها: "ليس في كبار المشايخ ہے لد اجون 
وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر» لکن كثير منها لا يصحٌء وفي بعض ذلك أشياءٌ 
م وقال آیضا: "وی الجملة: الشيخ عبد القادر کبیژ الشأن» وعليه مآخذ في بعض 
أقواله ودعاویه والله اوعد وبعض ذلك مكذوبث عل" . 


)١(‏ أبو عبد الله حمّاد بن مسلم الدَّيّاسء الشيخ الکبیں الزاهد القدوة» نشأ ببغداد» وكان له معمل للڈبس. وكان أَمَيّا لا 
يكتب» له أصحابٌ وأتباع وأحوال وكرامات» دؤنوا كلامه في مجلدات؛ وهو شيخ الشيخ محبي الدين عبد القادر الجيلاي. 
توي سنة خمس وعشرين وخمس مثة. انظر ترجمته في: العبر في أخبار من غبر (٢/٤٢٦)ء‏ وقلادة النحر (۸۷/4). 

(۲) قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر للطيب بن عبد اللہ با خرمة (٤/۲۳۲)ء‏ ط: دار المنهاج - جدة الطبعة: الأولى 
(۲۰۰۸م). 

(۳) انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء (۳۹/۲۰٣)ء‏ وطبقات الأولياء (ص٢٢۲)ء‏ وقلادة النحر(؛/۲۳۲). 

)٤(‏ قلائد الجواهر محمد بن يحي التاذفي» ت: أحمد المزيدي (ص۱۸۷). بدون طبعة. 

(ه) سير أعلام النبلاء (45۰/۲۰). 

.)45۱/۲۰( سیر أعلام النبلاء‎ )٦( 





المطلب الثالث : أبرزالشخصیات۔ 


ید أبناءٌ الشيخ عبد القادر الجيلاني: عيسى (ت07ده)» وعبد الوهاب (ت ۵۹۳ه) 
وعبد الرزاق ات7.٠5ه)»‏ وعبد العزيز (تع 1۰ه)» من آبرز الشخصيات المتبعة لطریقتہ 
وقيل: أن أحد عشر ولدّا من أولاده قد قام بنشر طريقته بعد موته» ومن أتباعه المشهورين أبو 
مدين شعیب بن ا حسن التلمسان (ت٤ .۲')٦۹‏ 


رصح 

المطلب الرابع: آبرزم لفات القادرية. 

من آهم الکتب العتمدة ‏ الطريقة هي کتب المؤسس الشیخ عبد القادر الجيلاني:» وهي 
العْمْدة لأتباع الطريقة یستقون منها نصوصهم» ویدللون على صختهاء ویزیدون فيهاء ویبالغون 
في تعظیمها؛ ککتاب: "الغنية لطالبي طریق الحق في الأخلاق والتصوف" وکتاب: "الفعح 
الرباني والفیض الرحماني » و(فتوح الغیب). عنیت هذه المؤلفات بذکر عقيدة الشیخ عبد القادر 
الجيلاني» وذکر آداب السالك في طریق التصوف. وعدد من الوصاياء وقال ابن کیرلله: عن 
کتب ال جیلاني: "وقد صنف کتاب الغنية وفتوح الغيب» وفیهما آشیاء حسنة» وذکر فیهما 
ای E‏ ومن کتبهم العتمدة أيضًا کتاب: (الفیوضات الربّانية في الاثر 
والاوراد القادریة) لا ماعیل بن محمد القادري» سطر في هذا الکتاب أصول الطریق القادريق 
وطريقة البايعة بين المريد والشیخ للدخول في الطريقة» مع ذکر جلة من الاوراد والأحزاب 
الصّوفيّة التي يلتزمها آتباع الطريقة القادرية. وكثرت مولفات منتسبي الطريقة فكل فرع منها له 
كتبه ومولفاته التي یستمدون منها طریق الوصول إلى الله © 





(۱) انظر: نيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكي (ص۱۹۰)ء ط: دار الکاتب - طرابلس, الطبعة الثانية (۲۰۰۰م). 
(۲) البداية والنهاية لابن کثیر (۲۵۲/۱۲) ط: مكتبة العارف - بیروت (۲۱۹۹۱). 








المطلبالخامس: البيعة القادرية. 


والبيعة هي بوابة الانتساب للطريقة» وتتمٌ البيعة في الطريقة القادرية بين المريد والشيخ 
بجلوسه بين يدي شيخه مُسندا ركبتيه إلى ژکبتیه» وواضعًا يده اليمنى في يد شيخه اليمنى» بعد 
صلاة ركعتين نفلاء نم يقرأ الشيخ الفاتحة للنبي لا وباقي الأنبياء ويعدد كل من تبع الني كَل 
من الصحابة والتابعين» حتى يصل إلى ذكر سلسلة الطريقة القادرية» ذاكرًا الأقطاب والأوتاد 
والأبدال» ويخصّ صاحب الطريقة بالذكر» حت يستمد من روحانيتهم التوفيق والفتوح له 
ولریده, ٹم يطلب من المريد أن یستغفر الله بصيغة مخصوصةء ويأخذ عليه العهود والتي يختمها 
لمريد بقوله: "رضيت بحضرة شيخنا فلان شيحًا لي» وطريقته طريقة لي» والله على ما نقول 
وکیل"ء نم يقول الشيخ في سره ثلاث: "يا واحد يا ماجد انفحنا بنفحة منك" ثم يقرأ آية 


1 ےہ 0 5 ۳۳ کے 2 کے جج 3 3 کے مر ا 
لمبايعة: طق اس یوک نما ببایخورت الہ ید الہ وق یریم فَمَن نکی َنَم 
و تم سم صا ہر سر نے کے کے ۳ ۰۲ 1 ۳ ۳ ٤ے‏ ص 
یتک عل تفده ومن وق بما عَھَد عله ده یوید جرا عَظِيمًا )4 [سوة سم:.:] 


ثم يلقنه كلمة التوحيد (لا له الا اش ويتلو عليه آداب الطريقة وشروطهاء فان قبلها المريد 
يقول الشيخ: وأنا قبلتك لی ولدّاء ثم يسقيه من الكأس وهو مزيج الماء بالسکر (. 

إلا أن شیوخ الطريقة المعاصرين قد استبدلوا الشرب من الكأس» بأن یبصق الشيخ في 
یده» ویقوم بدعك يديه حتى يتحول البصاق مادة صلبة - ویعدونھا من الکرامات- نسم بين 
الرید الجديد واحاضرین تيمتًا وطلبًا للبركة باختلاط ريق المريد بريق شيخ الطریقة''. 

ويلتزم أتباع الطريقة القادرية لیس العمامة الخضراء في مجالسهم وحضراتهم. 


(۱) انظر: الفیوضات الربانية (ص ۲۹). 
(۲) انظر: طريقة البيعة في مقطع مصور على قناة التكية القادرية في برنامج الیوتیوب بعنوان: كيفية البايعة والدخول في 
الطريقة القادرية (واظهار کرامة من الشیخ عبيد الله القادري). V3‏ hضhttps://cutt.us/wþ‏ 








المطلب السادس: أبرزالعقائد والشعاتر القادرية. 


دُژ بنا قبل الحديث عن عقائد الطريقة القدرية» التنبيه على أن عقيدة الشيخ عبد 
القادر الجيلاني: التي صرّح با فيه كتابه الغنية» هي عقيدة أهل السنّة والجماعة» الا ما نسب 
إليه من بعض الأقوال والشطحات والتی لا يمكن نفيها أو إثباتھا لعدم الدّليل» وکذا قال جمع 
من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية:'. 
وأا ما خَلْصَتْ إليه الطريقة القادرية من عقائد يمكن إجماله فيما یلی: 
-١‏ تعتقد القادرية بوحدة الوجود» فمن أقوالهم التي ینسبوضا للجيلاني: "ثم قال لي يا 
لا 


غوث الأعظم: جسم الإنسان ونفسه وقلبه. کر ل 
۳ 


آن 
و۷ آنا غهره 

؟- ادعاء القدرة على التصرف ف الا کوان» فیزعمون أن الله ل قال: أن للفقیر- 
ویقصدون به الصوثي- حق التصرف في كل شيء: ليس الفقیر عندي من لیس له شيء؛ بل 
لفقیر الذي له أمر کل شيء إذا قال لشيء كن فيكون"7". 

۳- القول بذهاب نعيم الجتة وعذاب الثار بعد رؤية الله ی وبعد خطابه لأهل النار 
فينسب للجیلان: قوله في حق اللہ #ل: "لا ألفة ولا نعمة في الجنان بعد ظهوري فيهاء ولا 
وحشة ولا حرقة في النار بعد خطابي لأهلي". 

0 ۳ اعتقادهم بالاولیاء: أغُم مُطّلعون على الغیب والنيات» قال ال جیلان:‎ - ٤ 
أطلعهم على ما أضمرث قلوبٰ العباد» وانطوت عليه النَيَّاتُء زد جعلهم جواسيس‎ 
والأمناء على السرائر والخفيات"°.‎ 















(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۷۸/۱۰). 

(۲) الفیوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية» جمع إ ماعیل بن محمد القادري (ص٥)ء‏ ط: مطبعة البابي الحلبي» بدون 
طبعة. وهذا الکتاب يعتبر العمدة في الطريقة بعد كتب المؤسس» قلت: وق الكتاب روايات باطلة ويزعم جامعه بأ کل 
ما ورد فيه هو من كلام عبدالقادر الجيلاني. ويُبطل هذا الزعم شهادة أهل العلم بصحة معتقد عبدالقادر الجيلان وان هذه 
الأقوال الكفرية والشركية هي مكذوبةٌ عليه كما مڑ معنا في ترجمته» وإقراره بعقيدة أهل السّنّة والجماعة في كتاب الغنية. إلا 
أن هذه الأقوال الواردة في كتاب الفيوضات معتمدة عند أتباع الطريقة. 

(۳) الفيوضات الربانية (ص۷). 

)٤(‏ الفيوضات الربانية (ص۷). 

)٥(‏ الغنية لطالبي طريق الحق لعبد القادر الجيلاني »)۱۸٤/۲(‏ ط: دار صادر- بيروت» بدون تاريخ طبعة 











كما أتمم محفوظون معصومون من الرّلل» والشهوات بحفظ الله 4 شم فقال في ذلك: 
"حرسهم من الأعداء في الخلوات والجلوات» لا شيطان مضل ولا هوى متبع عیل يمم إلى 
ا آمارة بالسوء ولا ل 

ويذكر الجيلاني: أنْ "تحاية الولي هي بداية الني"» وأن الفرق بينهما: أن كلام الله يل 
للأنبياء © وحيئٌ يلزم تصديقه» من رده يكفرء وكلام الله 4ل للأولياء ام أوصله إليهم» 
فحدثوا به فهو حديث من ردّه لا يكفر؛ ولكن "يخیب ويصير وبالا عليه ويبهت قلبه» لأنه رد 
علی فر جاء ام 

ومن شروط الولاية عند الجيلاني: كتمان الكرامات7", إلا أن أتباعه خالفوه في ذلك فلم 
يبقوا كرامة ولا خارقّا للعادة الا ألصقوه به. 

ومن صفات الأولياء التي ينبغي أن يلزموها: الذلة والحرمان» والجوع وذمٌ الناس» قال 
الجيلاني: "وينبغي له أن یرضی بل الذائم» وحرمان النصيب» والجوع الذائم وا خمول؛ وذمٌ 
الناس» وتقدم أضرابه وأشكاله وأقرانه عليه في الإكرام والعطاء"» الیل عندهم مقرونةٌ بالفتح 
الإلمي» فكلما الول ذلة ازدادت الفتوحات عل 


المطلب السابع: الأحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة القادرية. 
للذکر عند أتباع الطريقة القادرية ثلاثة أصول: 
۱- الأول: لا إله إلا ال وله فروع: لا معبود إلا ام لا محبوب لا الله لا مقصود الا 


اللہ لا مطلوب إلا الله لا مراد إلا الله. يُتْلَى كك فرع خمسمائة آلف مر 
۲- الثاني: اللہ وله فروع: يا نور يا باسط با اللہ يا نور يا هادي يا اللہ يا نور يا اللہ 


يا هادي يا الله. يُتَلَى كل فرع خسمائة آلف مر 








(۱) انظر: الغنية (؟5/5/١).‏ 
(۲) انظر: الغنية .)۱۸٦/٢(‏ 
(۳) انظر: الغنية (۱۸۷/۲). 
)٤(‏ انظر: الغنية (۱۸۸/۲). 








-٤‏ وهناك ما هو أفضل من الذكر لدى أتباع الطريقة القادرية» وهو ما يسمى بالرابطة 
ويقصد بما: استحضار المريد لصورة شيخه أثناء الذكر والقراءة» فهو أفيد وأنسب لەء حيث إن 





الشیخ هو الواسطة بين المريد وبين الوصول لله كلد وکلما ازداد المريد في تصوراته لشيخه زادت 
الفيوضات الاطية في نفسه واللازم على المريد أن يفنى فی شيخه أُوَلَا ثم يصل للفناء في الله. 
تعال الله عن ذلك علوّا کے۷ 

ه- ومن أحزابھم''': حزب ال جلالة حزب الفتح» حزب المودة والتسخير» حزب 
الوسيلة» حزب النور وقضاء الحوائج» الحزب الأعظم» حزب النصرء وغيرها کثیر(. 


)١(‏ انظر: الفيوضات الربانية (ص۱۹). 

(۲) انظر: الفيوضات الربانية (ص٢۲).‏ 

(۳) سيأتٍ فيها مزيد بیان في الفصل الثالث والرابع. 

)٤(‏ ذكرت هذه الأحزاب والأوراد في كتاب: الأوراد القادرية» عبد القادر الجيلاني» ط: دار الألباب- بيروت الطبعة 


الثانية ةنا 












الطريقة الرفاعية 
المطلب الأول: التعريف بالطريقة. 

الطريقة الرفاعية: هي إحدى الطرق الصُوفيَّة المشهورة» وسميت بالرفاعية نسبة إلى 
مؤسسها الشیخ أحمد الرفاعی: ات الطريقة الرفاعية من أوائل الطّرق الكبرى بعد القادریة 
وها أتباعٌ کثر في أقطار العام الإسلامي. وتسمّى كذلك الطريقة البطائحية: نسبة إلى مكان 
یقال له اس العراق» والأحمدية: نسبة للاسم الأول لشيخ الطريقة أحمد الرفاعي ينان 

شتهر آتباع هذه الطريقة بالسّحر والشعوذة واظهار الحيل» وامتهان الخوارق: کدخول 

النار وا ۴ الثعابين» وترویض السباع» وضرب الا جساد بالحديد وإدخال السیوف والشیش با 
دون أن تتأثر وغيرها من ا حیل والشعوذات(. 

قال عنهم الإمام الذهبي: "ولكنّ أصحابه - أي الرفاعی- فيهم ای والرديء وقد كثر 
الرّغل - الغشٌ - فيهم» وتحدّدت هم أحوال شيطانية منذ أخذت التتاژ العراق: من دخول 
النيران وركوب السباع واللعب بالحيات. وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه"". 

وتنتشر الطريقة الرّفاعية في الشام ومصر وتركيا ولبنان وغيرها من البلاد الإسلامية" 


سروس 
المطلب الثاني : موسس الطریقه . 
آبو العباس» أحمد بن علي بن أحمد العروف بابن الرفاعي؛ والملقب بسلطان العارفین وأبو 
العلمين» وقیل إن نسبه ينتهي إلى علي بن أبي طالب ظله. 
أصله من المغرب وولد بقرية أم عبيدة ببطائح العراق سنة خمس مئة من الحجرة» وتفقه 
على المذهب الشافعي وكان شيا صالحا زاهدّاء انضم إليه خلقٌ كثيرٌ وتبعوه» وإليه تنسب 
الطائفة الرفاعية والبطائحية والأحمدية. وم يُعْقِبَ والعقب في أولاد أخيه. 





(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲4۵/۱۱). 
(۲) العبر في خبر من غبر للذهبي (۲۳۳/4). 
(۳) الطريقة الرفاعية لعبد الرهن دمشقية (ص٦).‏ بحث مختصر من سلسلة دراسات التصوف. 








الفصلالثاني: الطرق الصُوفيّة نشأتها وعقائدها 





توق سنة تمان وسبعين وخمس مئة ودفن ف قريته أم عبيدة. 

ویروی عن أحمد الرفاعي: العديد من القصص في تعداد كراماته» وشدة رأفته ورهته 
للخلقء وصنيعة مع الحيوانات منها: أنه مع "مرة يتكلم ويقول يا مباركة ما علمت بك 
أبعدتك عن وطنك. فإذا جرادة تعلقت بثوبه وهو يعتذر إليها رحمة ما" وحوادثه مع الحيوانات 
كثيرة ويُعلل الرفاعي ينث ذلك بأن الله ل قد أمره وأخذ عليه العهد بأن يرحم الخلائق» وكان 
کثیر الاستغفار» عالي القدار؛ رقيق القلب» غزیر الاخلاص(. 





ومن أباطيلهم وخرافاتحم وغلوهم في شيخهم أحمد الرفاعي ما يرونه في سبب موته» وأن 
سبب موته هو تحمّله لبلاء عظيم نزل بالناس اشتراه فيما بقی من عمره» وأنه كان يقول: "اللهم 
اجعلنی سقفا للبلاء الذي ينزل على هؤلاء الخلق . 

ونما ينسب له من الأقوال: "إذا صلح القلب صار مهبط الوحي والأسرار والأنوار 
والملائكة» وإذا فسد صار مهبط الأباطيل والظلم والشیاطین''''. قلت: وهذا والله من أبطل 
الباطل على ما اشتمل عليه من صك في بعض آلفاظه. فمعلوم عند أهل الإسلام قاطبةٌ من 
الدين بالضرورة انقطاع الوحي بوفاة النبي بيه ولا وحي بعده لأحد من الخلق» ولو كان ذلك 
لكان الخلفاء الأربعة بد أصلح الناس قلوبّاء وهم أولى الناس بنزول الوحي والملائكة عليهم لو 
۴۶ 


المطلب الثالث: ابرزالشخصیات. 


ومن أبرز الشخصيات التي تنتمي للطريقة الرفاعية: 
عبد ال رمن بن محمد الواسطي (ت١57ه).؛‏ جامع كتاب «البرهان المؤيد»» وعلی 
الواسطي (ت۷۳۳ھ) صاحب کتاب «خلاصة الااکسیر». وعز الدین الصیاد (ت ٠‏ ٦ھ)‏ 


)١(‏ انظر ترجمته في: تاريخ أربل (579/9)» سير أعلام النبلاء (۷۷/۲۱)ء طبقات الأولياء لابن الملقن (ص۹۳)ء 
طبقات الشافعية للسبكي (٦/۲۳)ء‏ والطبقات الوسطى للشعراني (۰)4۳۲/۱ الكواكب الدرية للمناوي (15۰/۱). 
(۲) انظر: الطبقات الوسطى للشعراق» ت: محمد نصار .)٤٤١/١(‏ ط: دار الإحسان- القاهرة» الطبعة الأولى 
(۲۰۱۷م). 

(۳) الطبقات الوسطى للشعراتي .)٥٥٤/١(‏ 








ومن مؤلفاته «العارف المحمدية في الوظائف الأحمدية»» وبھاء الدين محمد مهدي البَوّاس 
(ت۱۲۸۷ھ) وله: «بوارق الحقائق» و«فذلكة الحقيقة في أحكام الطریقة». وأبو اهدي 
الصيادي (ت: ۱۳۲۸ھ)ء صاحب كتاب «القواعد المرعية في أصول الطريقة الصوفيّة». 


المطلب الرابع: أبرزمؤئفاتالرفاعية. 

م یعرف عن مؤسس الطريقة تأليقه لاي كتاب» وکلٌ ما نقل با مه فهو من تاليف 
أتباعه» وقّت نسبتها إليه!''» ومن أشهر الكتب المعتمدة في الطريقة الرفاعية كتاب (البرهان 
المؤيد)» و(الكليات الأحمدية)» و(حالة أهل الحقيقة مع الله) وكلها تنسب لأحمد الرفاعیء 
و(بوارق الحقائق) محمد رواس» و(القواعد المرعية في أصول الطريقة الرفاعية) لأبي الحدى 
الصيادي. 

والملاحظ في أغلب کتب المتقدّمين من الصُّوفيّة التفاعية كثرةٌ الوصایا في التزام الکتاب» 
واتباع سنة التو 385 ولزوم طريق السّلف الصّالح. 

كما حدر الثفاعية المتقدمون في كتبهم من عقيدة (وحدة الوجود)!''ء قال أحمد الرفاعی: 
في بطلان القول ب(وحدة الوجود) الما متفلسفة الصوفيّة: (صمُوا أسماعكم عن علم الوحدة 
وعلم الفلسفة وما شاكلهاء فان هذه العلوم مزالق الأقدام إلى النار)ء إلا أتمم یضتنونا عقائد 
باطلة» يصل بعضها للکفر» سيأق ذكرها لاحمًا في مبحث عقائد وشعائر الطريقة الرفاعية. 


)١(‏ الإمام الرفاعي وطريقته في التصوف محمد يوسف جيجه (ص٤)ء‏ بدون بيانات طبعة. 

(۲) انظر: القواعد المرعية في أصول الطريقة الرفاعية لأبي ال مدي محمد الصيادي (ص٦)ء‏ ط: مطبعة محمد أفندي 
مصطفى. نسخة قديمة طبعت سنة (۱۳۰۵ه). 

(۳) البرهان المؤيد لصاحب مد اليد (ص۸۸) نسب الواسطي الكتاب لأحمد الرفاعی وأنه نقله عنه روایۃً فقال: (قد تلقينا 


مع ججٌ غفير من ا حبین هذا الكتاب البارك رواية من فم شيخنا وملجنا أحمد الرفاعي). انظر: (ص١١).‏ 








المطلبالخامس: البيعة الرفاعية. 


تتشابه البیعة في الطريقة الرفاعية بما جاء في بيعة الطريقة القادرية: 

من حيث الوضوۂ وصلاة رکعتین» وإعلانُ التوبة بين يدي الشيخ» وتلقينُ كلمة التوحيد 
بالسند الرفاعي» وأخذ العهود والمواثيق على ا رید بعدم مفارقة الجماعة» والسممٌ والطاعة 
للشيخ. إلا أنھم في الطريقة الرفاعية يختمون البيعة بالتوجه للقبلة والصلاة والسلام على الني كل 
بقول: "الصلاة والسلام عليك يا رسول الّه» الصلاة والسلام عليك يا وسيلتنا إلى اللہ الصلاة 
والسلام عليك يا أوّل الخلق وخاتم رسل الله". ويختم البيعة بقراءة سورة الفاتحة للبي يي ويتبع 
هذه المبايعة التزام المريد بالّطبع بأطباع شیخه والائتمار بآمره(. 

ومن شعاراتھم: الزايات السود وكذلك العمامة السوداء التي يدعون أن التي گلا هو من 
ألبسها للتفاعي وأمره ما 


المطلب السادس: أبرزالعقائد والشعاتر الرفاعية. 





٭ عقیدتھم في صفات الله تعالى نفی الصفات وتفویض معناها لله لت ومنها: نفی العلو 
والاستواء تنزيهًا عن ا مشابمة للمخلوقين» قال شرف الدين الواسطی!'' ناقلا عن أحمد الرفاعي: 
"طهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقّه بالاستقرار» كاستواء الأجسام على الأجسام 
المستلزم للحلول... وإيّاكم والقول بالفوقيّة والسُفلية والمكان واليد والعين ا جارحةء والنزول 
والاتیان والانتقال. ,2۶۷ 





له وعقيدة آهل السّئة والجماعة في أسماء 


لا موصوف بصفات الکمال, فتئثبث ما أثبته اللہ تعالى لنفسه وما أثبته له 





ا 5 6 7 مسلا 
ند وما نفاه عنه و ورسله اواب 


.)٦و‎ ٤ص( انظر: القواعد المرعية‎ )١( 
انظر: القواعد المرعية (ص"۱).‎ )۲( 
لم يتيسر لي الوقوف على ترجمته.‎ )۳( 
.)١5ص( البرهان المؤيد‎ )٤( 








کي ما جاءت به التصوص الصّريحة في الكتاب والسَة. 
© انتشر بين أتباع الطريقة اللفاعية عددٌ من الشركيات المتوارثة بينهم : كالاستغاثة 
بالأولياء» وطلب العون والمدد منهم» وصرف كثير من العبادة لحم والطواف بقبورهم وأضرحتهم 





٭ الإبمان عند الرفاعية: "إقرار باللسان» وتصديمًا بالجنان وعملا بالأرکانء واتصافا 
ee‏ 

© يعتقد الرفاعية أن البي بي اڑل من خلق, وأنه خُلِقَ من نور وجه اللہ ل 
عن ذلك علوًا كبيرا- ومن هذا النور حُلق أحمد الرفاعي شيخ الطريقة. 

٭ ومن عقائد الرّفاعية الجليّة غلوهم في مؤسس الطريقة أحمد الرفاعي» فنسبوا له أمورًا لا 
تصخ ولا تعقل» کقوهم بأنّ الوح بلا أخبر خاله بمنزلتہ وأنّه سيكون رأسًا للأولياء كما هو كلا 
رأس الأنبياء» وينسبون له الكثير من الحكايات والكرامات الباطلة التي صاحبت مولده: 

فمنها بشارة النبي بي لخاله بمولده بعد أربعين يوم فكان ذلك. وغیھا من الأباطيل. 

ومن كراماته تقبيله ليد النبي ية حين مدها من قبره الشريف لا طلبها الرفاعي حين زاره 
بعد حجّه على مرأى من الناس» كما أوصاه البي كل باللباس الأسود بعد أن بايعه في ذات 
الزيارة!'» وكاشتهائه للسمك المشوي هو وبعض أصحابه» فیسخر اللہ ك له أن يتلا النهر 
بالأسماك التي تتساقط ناحيته على الب فیخبر أصحابه أنّ الأسماكَ كلها تسأله أن يأكلهاء 








وحين يأكل ويشبع هو وأصحابه» يأمر الرفاعي ما تبقى من رؤوس السمك وذيوله وبقاياها 
بالعودة للنھں فتعود من حيث أتت سمكا صحیخا حیّا یسبح؛ وكذلك الطيور تعود للحياة 
والطيران بعد أن يقضي مه منها هو وأصحابه. 

ومن كراماته أن الأصم يسمع حديثه إذا تحدّث» ويسمعه من هو خارج البلد إذا وعظ 


وغيرها من الخرافات الصُوفكة0”. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص۱۰۸ و۲۱۸))ء والرڈ على نفي العلو والاستواء (ص۲۸۸). 

(۲) الطريقة الرفاعية لأبي الهدى الصيادي» ت: أحمد الزيدي (ص۱۳)» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» بدون طبعة. 
(۳) انظر: القواعد المرعية (ص٤).‏ 

)٤(‏ انظر: قلادة الجواهر لأبي الهدى الصيادي (ص۱۸ء وما بعدھا)ء ط: دار الكتب العلمية - بيروت» بدون طبعة. 
)٥(‏ انظر: بمجة الأسرار ومعدن الأنوار لعلى الشطنوفي (ص 4١‏ 5)» ط: دار الكتب العلمية -بيروت» بدون طبعة. 
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ومن عظم غلوهم فيه قوهم: بعصمته من الشّطح والدّعاوى في حال غيبته» وأنّ كل ما 
يقوله ويجري على لسانه فانغا هو مما وهبه الله ل من فيوضات إلهية ومواهب رحمانية» فکل" ما 


يقوله حو (. 


٭ ومن عقائدهم قوم بختم الولایة'': وتعتقد الرفاعية بأن الله © 








ا قد ختم الولاية بالشيخ 
أحمد الرفاعي» فقالوا: "إن الله قد ختم الولاية بالسيد أحمد الرفاعي كما ختم محمد بيا لنبوة ۳۱ 

© تعتقد الرفاعية بحياة الخضر؛ والأخذ منه ومبايعته كحال جيع الصوفيّة» ويَعْقَدون معه 
الحضرات» ويجالسونه حقيقة كما یزعمون» ويوصيهم بالتزام الطريقة ونشرها بین الناس» ويذكر هم 
مناقب شیوخ الطريقة وفضائلھم؛ ومنازطم بعد موتمم» وأنه؛ يزور أضرحة الأولياء للستلام علیهم(* 

9 ومن عقائدهم الزهدٌ بالجنة» وعدم الخوف من النار والاستھزاء بھاء وعبادة الله كلا 
بالحب دون ال خوف والرجای ویّشوفون الروايات المكذوبة والأقوال الباطل في ذلك كقول 
آحدهم: 'إلهي لا تدخلني النار فاتھا تصير بردًا علن من حي لك 

ویعتقدون أن قصور الجنة تباع وتشتری بصلكٌ من الشيخ أحمد الرفاعي عنحه للبائع» فقد 





جاءت إحدى روايات الصوفيّة بشراء أحد أتباع الرفاعية لبُستان بقصر في الجنة بوساطة 
وشهادة الشيخ أحمد الرفاعي وقد خط كتاب البيع بيده . 

٭ ومن عقائدهم غلوهم في الأولياء الأحياء والأموات: 

فینسبون هم العديد من الخوارق والكرامات حتّى يصفوهم بصفات الألوهية: كالخلق 
والاحیاء والاماتة والرزق وغیرها من الصفات فینسبون لأحمد الرفاعي قوله: "إن العبد إذا تمكن 


(۱) انظر: قلائد الجواهر (ص۱۲۹). 

(۲) القصود بختم الولاية: أنه كما أن الله وق قد ختم بالتّی ئي البوق فهناك ولح خاتم تختم به الولاية» وك ولي من 
الصُوفيَّة يدعي ذلك. ومعلومٌ بطلان هذا الأمر وعدم صحته لعدم الدلیل علیه. 

(۳) قلادة الجواهر .)٥٤٤(‏ 

)٤(‏ انظر: بوارق ال حقائق ‏ حمد الرواس (ص٤٦٣٥‏ وما بعدھا)ء ط: أسرة الساحة الرفاعية - القاهرة» الطبعة الأولى 
(۲ ۰۰ ۲م). 

)٥(‏ انظر: حالة أهل الحقيقة مع الله لأحمد الرفاعی (ص۷۹)ء ط: دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الأول 
٠ ٤(‏ ۲). 

.)۷٤ص( انظر: قلادة الجواهر‎ )٦( 





من الأحوال بلغ نحل القرب من الله تعالى» وصارت هته خارقة للسبع السماوات» وصارت 
الأرضون في رجله» وصار صفةً من صفات الق يك لا يُعجزه شيء...". 

كما أنحم يزورونهم في أضرحتهم ویجالسوغم ويتلقون منهم الأسرار والوصاياء ويتلقون منهم 
الفيوضات الم 

٭ من عقائد الرفاعية: القول بالأئمّة الاثنی عشر الذي تقول يم الرافضة ويجعلون الشيخ 
أحمد الرفاعي الامام الثالث عشر بعد أثمّة الرافضة ففي رؤية رآها أحد أتباع الرفاعية بأن أحمد 
الرفاعي كان بصحبة البي ولك فقال عنه: "أحمد ولدي ثالث عشر أئمّة ا مدی من أهل مر 

٭ ومن عقائدهم الاستفاضة القلبية: وهي من أهم شروط الطريقة الرُفاعية» ويقصدون 
بھا: ما يفيض من قلب الشيخ إلى قلب ا رید من معارف وفيوضات إطية» جاءت من قلب 
البي 235 لقلب الشيخ وانتقلت منه للمريد. 

وتحصل الإفاضة القلبية بعد الجلوس من الفريضة واستحضار هيئة الشيخ في البال وربط 
قلب المريد بقلب شيخه وإفراغ الذهن عن كل الشواغل والخواطر وهي ما يقابل الژباط لدى 
أتباع الطريقة القادرية. 

٭ ومن شعائرهم الخلوة المُحَرمية» نسبة إلى وقوعها في شهر حرم: وهي الخلوة الأسبوعية 
من کل عام» وتكون ف يوم الحادي عشر من شهر رم لمدّة أسبوع» واشترطوا ها صفاتِ» 
منها: خلؤٌ طعام المريد من کل ذي روح والتزام أذكار محدّدة ومعيّنة في كل يوم من أيام هذه 
الخلوة» ومنها التزام الصلاة على النبي 5 بعد كل فريضة بصيغة معيّنة وعدد معين وهي: (اللهم 
صل على سيدنا محمد النبي الأمّي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم) مئة مرة. 

وت هذه الخلوة المزعومة تتنزّل على المريد ما لا يتحصى من الفيوضات الا یة والفتوحات 
المحشدية(. 


.)۲۰۳ الطبقات الكبرى للشعرانی (ص‎ )١( 

(۲) انظر: بوارق ال حقائق (ص۹٥).‏ 

(۳) انظر: ارشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين لأحمد الفاروثي الأحمدي (ص٤٥)ء‏ ط: محمد أفندي» بدون بيانات طبعة. 
نسخة قدعة. وانظر: القواعد المرعية (ص۷). 

.)١ ٤ص( انظر: القواعد المرعية‎ )٤( 

.)١5ص( انظر: القواعد المرعية‎ )٥( 





٭ ومن شعائر أتباع الطريقة الرفاعية ما يسمّى (عدّة النوبة): ويقصدون با الدّفوف 
والطبول كبيرة الحجم التي يضربون بها عند ترديد المدائح النبوية في حِلَقٍ الذکر التي تُقام في ليالي 
ا جمع ويرفعون ھا الرايات والألویةا''. 


سح 

الطلب السایع: الا حزاب والاوراد الشتهرة في الطريقة الرفاعية. 

© للرفاعية أورادٌ ثابتة متضمنة لأحزابھم یلتزمون بتردیدها بعد صلاة کل فريضة منها: 

حزب التحفة الشنیة( ای وأول آورادهم التي یتلقاها المريد هي الصلاة على النی لا بعدد 
معيّن یتوافق مع استعداد الرید وقدرته!".واحزب الأساس عند الزفاعية: هو حزب اليف 
القاطع» ویتکون من آیات قرآنية. 

© وكحال جميع الطرق الصوفيّة ق» فان آحزات وأوراد الطريقة الفاعیة كثيرة لا حصر ها 
فكلّما جاء شيخ وعلا شأنه بين أتباعها ساق لهم من الأوراد ما بملؤون به يومهم وليلتهم. 

فمن أحزابھم وأورادهم المشتهرة: حزب السيف القاطع» حزب الأسرار» وصلاة الأنس» 
ورد الحراسة» ورد الاستعانة بالله» ورد الصارم الحندي» وغيرها من الأوراد المبتدعة والمختلقة. 

© ولعناية الرفاعية الشديدة بالصلاة على البي وك 4 تخل آورادهم من صلوات مبتدعة 
برڈدونما ويلتزمون بماء منها: صلاة جوهرة الأسرار» صلاة بحر الأنوار» صلاة روح الطالب» 
صلاة الإفاضة» صلاة فاتحة الخزائن» وصيغتها: (اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك 
اللهم افتح لنا بسيدنا محمد تا ما أغلق علينا)» وغيرها الكثير. 


(۱) انظر: القواعد المرعية (ص ۳۲). 

(۲) وتشتمل التحفة علی: قراءة الفاتحة وبعض السور القصيرة والادعية. انظر : القواعد المرعية (ص ۷). 

(۳) انظر: القواعد المرعية (ص٦).‏ 

.)2۲۰۱( انظر: موسوعة التصوف اليسرة مجموعة مختصين (ص٢۲۲)ء ط: دار النفائس - بیروت» الطبعة الأولى‎ )٤( 
(ه) انظر: ذکرت هذه الأحزاب والژوراد في کتاب: المجموع الجامع في أحزاب وأوراد الطريقة الرفاعية لأحمد الرفاعي بدون‎ 
بيانات طبعة.‎ 








برس 
HO‏ 
© وللافاعية حلقات للذكر پرددون کا أورادهم وأحزاكم» فمنها: 
حلقةُ ورد عامّة: وتكون کل ليلة بعد العشاء وها أوراد خاصة بھاء وحلقةٌ خاصّةً: تقام 
ليلة الجمعة وليلة الإثنين خاصة للأتباع یرددون فيه أورادهم بصورة جاعیۃ!'. 


وعادة يصحب هذه ا حلقات ضربٌ بالدفوف وقرعٌ بالطبول» ورقصٌ وتمايلٌ واهتزاژ. 


ينع 


(۱) القواعد المرعية (ص۱). وسيأق مزيد بیان لهذه الحلق في الفصل القادم بإذن الله. 















المبحت الثالث : 
الطریعه الشاذلية 








المطلب الأول: التعريف بالطريقة. 

الطريقة الشاذلية: من الطرق الصُوفيَّة الشهيرة» واسعة الانتشار قديمًا وحدیتّا» وتعتية 
الطريقة الشاذليّةَ متفرعة من الطريقة القادرية الأمّ و میت بالشاذلية نسبة إلى مؤسس الطريقة 
ال اسر الشائل, 

وتنتشر الطريقة الشاذلية في مصر والسودان والشام وشمال أفريقيا وجزر القمر ومدغشقر 
وموزنبیق!''ء وهم مرکز في بريطانيال"". 


المطلب الثاني : مؤسس الطریقه . 

ابو الحسن» علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز الشاذلي» المغربي» نزيل 
الإسكندرية» وشيخ الطائفة الشاذلية. وقد انتسب في بعض مؤلفاته إلى علي بن أبي طالب 
ی تتلمذ آبو ا حجسن الشاذلي ي صغرہ على عبد السلام بن مشيش ٣‏ ق المغرب» وكان له 
أكرة الأثر .ف حیاته العلمية والصوفئة, 

كان ميا ظهوره بشاذلة بلدة بالقرب من تونس» كان متضلگا بالعلوم الشرعية» جامعًا 
لفنوها من تفسير وحديث ونحو وأصول هداب وله سياحات كثيرة) وكرامات شهيرة ) وکان 
الشاذلي ضريرًا حجّ مرات وتوٹی بصحراء عيذاب - شرقي صعيد مصر على ساحل البحر 


الأحمر- قاصدًا اج فذفن هناك في أول ذي القعدة سنة ست وخمسين وست مثة. 


(۱) أضواء على الطرق الصّوفيّة في القارة الأفريقية لعبد الله عبد الرزاق إبراهيم (ص۱۳۸)ء ط: مطبعة مدبولی - القاهرة 
(2۱۹۸۹). 

(۲) الطريقة الشاذلية عرض ونقد لخالد بن ناصر العتيبي (۸/۱)ء ط: مکتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى (2۲۰۱۱). 
(۳) آبو محمد عبد السلام بن مشیش بن أبي بكر بن علي بن حرمة الادریس الحسني» ناسك مغربي» اشتهر برسالة له 
تدعی: «الصلاة المشيشية» شرحها كثيرون» توفي في سنة اثنتين وعشرین وستمائة مقتولا على يد ابن أبي الطواجين. انظر 
ترجمته في: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى لأحمد الناصري (۲۰۳/۲). والأعلام للزركلي .)۹/٤(‏ 











ولشيخ الإسلام ابن تيمية: مصِئْفٌ في الرّدْ على ما قاله الشاذل في حزبه» وله حزبان: 
کبیر يد 

وتنتشر له العديد من الكرامات التي تظهر غل أتباعه فيه» فهم یحیکون حوله العديد من 
الخرافات والأباطيل والروايات التي لا سند لما ولا أصل» فمنها: قوله: "والله لقد تسألون عن 
المسألة لا يكون عندي لما جواب» فأرى الجواب مسطرًا في الدّواة والحصير وا حائط... والله إن 
لينزل علي المدد فأرى سريانه في الحوت والای والطائر في الحواء"7". 

ويزعمون أن من أراد أن يُستجاب دعاؤہ فعليه بموالاة أبي الحسن الشاذلي» ومن عظيم 
غلوّهم وفحش قوم ادعاؤھم: أن العرش هو المنزلة التي يتنرّل فيها آبو الحسن الشاذلي للخلق 
حتى بروه» والا فمنزلته أعلى. نعوذ بالله من الضلال/". 


حب 
المطلب الثالث: أبرزالشخصيات. 
من أبرز الشخصيات التي تنتمي للطريقة الشاذلية: 
أحمد البدوي (ت5175ه)» أبو العباس المرسي (ت585ه) تلميذ وخليفة أبو الحسن 
الشاذلي» وإبراهيم الدسوقي (ت٦۹٦ه)»‏ ومحمد بن سعيد البوصيري (ت٦۹٥ھ)ء‏ ابن عطاء 
السكندري (ت۷۰۹ھ)ء ابن الصباغ الحميري (ت٦۷۱ھ)ء‏ وداود بن ماخلا (ت٣۷۳ھ)ء‏ 
وأحمد زروق (ت845ه)ء وعبد الوماب الشعراني (ت۸۹۸ھ)ء وجلال الدين السيوطي 


(ت۹۱۱ھ)ء وأحمد بن عجيبة (ت٤‏ ۱۲۲ھ)ء وغيرهم كثير. 


(۱) انظر ترجته في: تاريخ الإسلام (٤۸۲۹/۱)»ء‏ والواقي بالوفيات (۱۱/۲۱)» وطبقات الأولياء لابن الملقن 
(ص865: )» وقلادة النحر (٥/٢٢۲)ء‏ الطبقات الكبرى للشعرانی (ص۲۹۰). 

(۲) لطائف المنن (ص٦۷).‏ 

(۳) انظر: لطائف النن (ص۷۷). 








المطلب اٹرابع: أبرزمؤئفاتالشاذلية. 

(حزب الشاذلي) و(رسالة الأمين) لأبي الحسن الشاذلي» (لطائف المنن) و(الحكم 
العطائیة) لا بن عطا الله السکندری» (عیون ا حقائق) لداود بن ماخلا (درة الأسرار وتحفة 
الابرار) لابن الصباغ الحميري» (تأیید ا حقیقة العلمية وتشييد الطريقة الشاذلیة) لجلال الدین 
السیوطی» (الفاخر العلية في المآثر الشاذلیة) لأحمد بن محمد بن عياد» (أصول الطريقة وقواعد 
التصوف والنصيحة الکافیة) لا مد زژوق» (الطبقات الکبری) و(البواقیت والجواهر) و(لوائح 
الانوار القدسیة) للشعران» وغیرها کثیر. 


کے سب 


المطلب الجامس: البيعة الشاد لي4 . 

البيعة عند أتباع الطريقة الشاذلية هي: مبايعةٌ بين شيخ الطريقة وا مرید على إيصاله للحق 
كن وأن يأخذ الناجي منهم بيد الآخرء وتتمٌ البيعة أو تحديدها في الوقت الحالي بصورة 
جماعية» حيث تتقدّم مجموعة منهم» وتلامس ید شيخ الطريقة» ويضع البقية أيديهم على ظهور 
هؤلاء ا متقدمین ا ملامسین للشیخ لِيُكوّنوا حلقات متصلة تبدأ من الشيخ وتصل إلى آخر مريد 
حاضرًا مجلس ا بایعق فتبداً البيعة والعهد بالاستغفار والصلاة على النبي ية وتكون المبايعة 
على السمع والطاعة في المنشط والمكره لشيخ الطريقة» والأخذ بوصايا أتباع الطريقة المتقدمين 
- وکلُ ذلك بتردید جماعي - وتنتهي بتقدم المبايعون لتقبيل ید ث شيخ الطریقة(. 


)١(‏ انظر: طريقة البيعة في مقطع مصور على قناة الشيخ عبد العزيز الخطيب - شيخ الطريقة الشاذلية في الشام - في 
برنامج اليوتيوب بعنوان: البيعة على مشيخة الطريقة الشاذلية https://cutt.us/L7 OF W‏ 








المطلب السادس: أبرزالعقائد والشعاتر الشاذلية. 


٭ عقیدتھم في توحيد الله كك تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ توحيد عامّة المسلمين: وهو الذي يعصم النفس وا ال في الدنیاء ويُنجي من الخلود 
في نار الآخرة» وهو نفیٔ الشركاء والأنداد» والأشباه والأضداد. 

؟- توحید الخاصّة: وهو أنْ يرى الافعال کل صادرة من الله تعا ی وحدّه» ويشاهد 
ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال. 

۳- توحيد خاصّة الخاصّة: وهو الوصول لمقام الفنای حيث لا يرى في الوجود لا الله 
وحده» فتغيب عنه المخلوقات تكون هي والعدم سواء(. 

٭ عقیدتھم في الني كَلِةِ: أنه يعلم کل ما يعلمه الله 44 - تعالى اللہ عن ذلك علوًا كبر 
- ويقول بعضهم كما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية: "حدثني الثقة من أعياتهم» آغم 
یقولون: إن محمدّا هو نت تنه الله عن ك 

٭ ومن أشهر عقائد الشاذلية: غلؤھم في أبي الحسن الشاذلي وزعمهم بأنه يعلم کل ما 
8 ويقدر على كل ما يقدر عليه الله یل - تعالى اللہ عن ذلك علوًا كبيرًا - وأنه 
ورث ذلك من الت لل . 

وما يروي عنه حين سأل من شيخك؟ فأجاب: "كنت أنتسب إلى الشيخ عبد السلام 





= 





بن مشيش» وأنا الآن لا أنتسب إلى أحد» بل أعوم في عشرة آبحر: محمد وأبي بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي» وجبريل» وميكائيل» وعزرائيل» وإسرافيل» والروح الأكبر ۳ 

وكثيرٌ ما يروونه في كراماته مخالفٌ صريحٌ للعقيدة الصحيحة» مخالفين بذلك الكتاب 
والسَنّة؛ وذلك رغم القول المشتهر عن أبي الحسن الشاذلي: "إذا عارض كشفك الكتاب 
والسّنَّةَ فتمسك بالکتاب والسّنّة ودع الكشفء وقل لنفسك إن الله تعالى قد ضمن لي 
العصمة في الکتاب والستة وم يضمنها لي في جانب الكشف والاغام والشاهدة (* 


(۱) انظر: الجواهر العجيبة لابن عجيبة (ص ۲۲ وما بعدھا)ء ط: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الثانية (2۲۰۰۷). 
(۲) مجموع الفتاوی (5 ۲۰/۱). 

(۳) مجموع الفتاوی (5 ۲۰/۱). 

(4) الطبقات الکبری للشعراني (ص ۲۹۳). 

)٥(‏ الطبقات الکبری للشعراتي (ص۲۱۹). 








© ادعاء العصمة للأولياء یی بعص المواضع» فهم مصونون لا يعتري قلوهم شي ۶ من زیع 
وغفلة» بل قلوبهم متوجه لله » قال أبو ا لحسن الشاذلي: "الولي مُصان في أربعة مواطن: في 
الخواطر والوساوس ف الصّلاة» ووقت الدعاء واللجأ إلى الله» ووقت نزول الشدائد» وعند 


تفريجها فهذه المواطن لا يخطر بقلوعم ولا يتعلق فيها شىء سوى الله يك" . 


ويعتقدون أن المددَ الحاصل للأولياء هو من الحقيقة امحمديق وان الأولياء هم مظاهر 








أنوار او" ومن لم يصدّق بالأولياء فيخشى عليه من سوہ الخاتمة» كما أن من يُكذّب 
الكرامات التي يدعوتها يكفر و 

ومن شدة غلوّهم ق أوليائهم اذعائهم بأن: نقص واحد منهم ي زمن ما يمنع المطر 
ويوقف نبت الشجرء إلا 
مثله(*. 

٭ من شعاثرهم: إقامة الحضرات في الساجد. یقومون فیها بالالتفاف حول شيخ الطريقة 
مرددین اسم الله الفرد (الله)» وبعض الابتهالات والاستغائات البدعية والادعية الختلقة 


الصحوبة باهتزاز الأجساد والتقص والتقاة 7 . 


دورن 


ع 


(۱) رسالة الأمين في الوصول لرب العالمين لأبي حسن الشاذلي» ت: أحمد فريد المزيدي (ص۹٦)ء‏ ط: دار الحقيقة - 
القاهرة» الطبعة الأولى (/١٠١٠م).‏ 

(۲) انظر: لطائف المنن للسكندري (ص٢۲).‏ 

(۳) انظر: لطائف المنن للسكندري (ص۲۷). 

.)۳٣ص( انظر: لطائف المنن للسكندري‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: طريقة البيعة في مقطع مصور على قناة حمزة كتان في برنامج اليوتيوب بعنوان: حضرة بمسجد نور الدين الشهيد 
في (۲۵) مارس (٦۱٠۲۰)ء‏ برئاسة الشيخ عبد العزيز الخطيب» https://cutt.us/M1[1KR‏ 








المطلب السابع: الأحزاب والأوراد المشتهرة في الطریفة الشاد لیة. 

٭ من أشهر أحزاب الطريقة الشاذلية أحزاب تنسب إلى مؤسس الطريقة أبو الحسن 
الشاذلي وهي كثيرة ومتنوعة في أغراضها التي وضعت من أجلهاء وأشهرها على الإطلاق: 
حزب البحر» والحزب الكبير» والحزب الصغير» حزب النور» حزب الشيخ وغیرھا''. 

* ومنها: حرب آبو العباس اس والوظيفت الياقوتيت اللطيفية» وغیرها من ۹۰۸ 


٭ ومن آورادهم: قراءة سورة الواقعة بعد صلاة المغرب» ومناجاة ابن عطاء الله فجرًا. 


ہے ےہ کہ 


(۱) ذكرت هذه الأحزاب والأوراد في كتاب: النفحة العلية في أوراد الشاذلية لعبدالقادر ركى ط: مطبعة النيل- القاهرق 
الطبعة الأولى ۱۳۲۱ه. 


(۲) سيأت فيها مزيد بیان وتوضيح في الفصلين القادمين بإذن اللہ. 





المبحث الرابع 
الطريقة اليكتاشية 








وهي 5 50 ش0 سس ۳5 إلا أنه تندر المؤلفات العربية فيها رغم 
استمرارها بالانتشار منذ تاها ال وقتنا احاضر. 

وتنفرد هذه الطريقة عن باقي الطرق الصوفيّة بتأثرها وامتزاجها مع العتقد الشيعي وظهوره 
صِريحًا في أصوا وفروعهاء فنجد أن اسم علي بن أبي طالب وزوجه وأبناءه يد وآل البیت ولا 
حاضرًا في الابتهالات والاستغاثات التي تردّدُها البكتاشية في حضراتھا ومجالسها الدينية ومحافلها 
العامة » وقد عرّفها الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق: بأتما: "طريقةٌ صوفيّةٌ شيعيّةٌ ا حقیقة والمنشأء 
ولكنها مع ذلك تريّت وترعرعت في بلاد أهل السّْنّة في تركية ومصر ". 

والطريقة البكتاشية من آهم وأوسع الطرق الصّوفيّة انتشارًا في آسيا الصغرى وتركيا وبلاد 
البلقان!ٴ'ء وانقسمت عن هذه الطريقة طريقة أخرى علوية صفوية باطنية تسمى ب (القزلباش) 
وتعنى العمائم احمراء( ولا مُخفي أتباع القزلباش مرجعيتهم الصُوفيّة الشيعية ولا انتمائھم 





)١(‏ انظر: تعريف الطريقة البكتاشية في الرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقة العلية البكتاشية لأحمد سري بابا 
(ص: ۱۲و ۰۱۳ ط: مطبعة الشرق- القاهرق الطبعة الثانية (۱۹۳۹ع). والمذكرة التفسيرية لشرح الطريقة العلية البكتاشية 
لأحمد سري بابا (ص:۷) ملحقة بالرسالة الأحمدية ط: مطبعة الشرق- القاهرة (2۱۹۳۹). 

(۲) انظر: حلقة ذکر جاعية لاتباع الطريقة البکتاشية مصورة على قناة الاحاد العالي للمسلمین العلویین في برنامج 
الیوتیوب بعنوان: حلقة ذکر علوية بكتاشية (قزلباشیة) من آوراد شاه إ ماعیل الصفوي https://cutt.us/ 107P‏ 
(۳) الفکر الصوق في ضوء الکتاب والسّئة (ص 4۳۳). 

)5 بلاد البلقان: منطقة جغرافية تفع في جنوب شرق وشرق أورباء وتضم عددًا من دول أوريا الشرفية 5 (ألبانياء وبلغارياء 
والبوسنة وا حرسكء وکوسوفوء ومقدونياء والجبل الأسود» وثلاث دول بمعظمهاء وهي: کرواتیاء وصربياء واليونان» وأربع 
دول بجزء منها فقطء وهي: رومانیاء وسلوفينياء وإيطالياء وتركيا الأوربية)» انظر: الموسوعة العربية الميسرة (ص٢٦۷)ء‏ ط 
المكتبة العصرية - بيروت» الطبعة الأولى ) ٠.‏ ۲). 

(5) انظر: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار للمؤرخ خليل إينالجيك» ترجمة:محمد الأرناؤوط(ص:95؟).ط: 
دار المدار الإسلامى- بیروت» الطبعة الأولى (5١١٠م).‏ 











للصفويين في إیران'''ء وكانوا من الضلال حيث هَجروا اج إلى مكة المكرمة وانجھوا في حجهم 
إلى أَرْدبيل في إيران مسقط رأس صفی الدين الْأَرْدَبيلي ومكان قبره/"". 

ويرتبط اسم الطريقة البكتاشية ارتباطًا وثيقًا بالقوات الإنكشارية7" والتی كانت سبب 
ريسًا ف انتشار الطريقة البكتاشية فى أنحاء الدولة العثمانيقه فظهر ذلك ف لب ا جانب 
السياسي على ا جانب الدینی فيها. 

وتنتشر الطريقة البكتاشية في تركياء وبلاد البلقانء ومصر وطا أتباع في الشام والعراق 
ولبنان» ومنها أقليات في الصّین واليابان وأمريكاء ومقڑھا الرئيس في وقتنا ا حاضر في ألبانيا. 

وأصول الطريقة البكتاشية ثلاثة: 

١‏ - التلقين: وهو تلقين كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) للمريد أُوَلَ انضمامه للطريقة. 

-١‏ إلباس التاج: (التاج البكتاشي: عبارة عن لَبِدَةٍ بیضاء ذاتِ اثني عشر خطاء ويسمى 
بالتاج ا حسینی)ٴ'ء ويكون الاج من الصوف ال حالص وتمثل هذه الخطوط الاثنا عشر عدد 
(الأئمّة الاثنی عشر) عند الشيعة. 


۳- والأخذ باليدا'': ويقصدون با المبايعة بين المريد والشيخ. 


ضيه 


(۱) موا بالصفوية: نسبة إلى صفي الدين إسحاق بن جبريل الْأَرْدَبيلي» والمشهور بقزلباش» صوفي» كان له زاوية بشیراز 
وله أتباع ومريدين. وهو جد الصفويون الذين ابتدأ أمرهم بالتصوف وانتهى بالرفض الغالي وذلك ني عهد شاه إسماعيل بن 
حيدر الأَرْدَبيلي الذي كان لا يفتح بلاد لا ويقتل أهلها جميعًا وينهب أموالهم» وكاد يدعي الربوبية وكان يأمر عسکرہ 
بالسجود له» وفكان شرا ووبالا على أهل السّنّة إلى أن أهلكه اللہ يل انظر: سلم الوصول لطبقات الفحول 
(۲۹۱/۱و۰)۳۰۱ وتاريخ الدولة العثمانية لخليل إينالجيك (ص٢۲۹).‏ 

(۲) انظر: تاريخ الدولة العثمانية لخليل إينالجيك (ص۲۹۷). 

(۳) الإنكشارية هو اسم يعني: الجيش الجديد» الذي أنشأه أحد ملوك الدولة العثمانية السلطان آورخان العثماني ثاني 
سلاطين آل عثمان» ويتكون من أبناء الأسرى في ا حروب العثمانية من أهل الذّمة وهم من أصول نصرانية» وأوكل الحاج 
بكتاش أمر دعوتم للإسلام وتعليمهم وتهذيبهم لضمهم للجيش العثماني تحت مسمّى القوات الإنكشارية» فكان هذا أول 
التأثير البکتاشی على الجيش الإنكشاري. انظر: تاريخ الدولة العثمانية لخليل إينالجيك (ص۲۹۳). 

)٤(‏ انظر: حلقة عن الطريقة البكتاشية مصورة على قناة الجزيرة الوثائقية في برنامج اليوتيوب بعنوان: رحلة البكتاشي 
https://cutt.us/nsRZq‏ 






.)١ ٤ص( الرسالة الأحمدية‎ )٥( 
انظر: الرسالة الأحمدية (ص۱۳). وسيأق بیان هذه الأصول لاحفًا في ذات البحث.‎ )٦( 





المطلب الثاني : مؤسس الطریقه . 


محمد بن إبراهيم الخليفة اليسوي الخرساني» ثم الرومي» الشهير بالحاج بكتاش» ويُرجعون تَسبة 
إلى آل البيت وإلى موسى الكاظم تحديدّاء ولد في سنة (5557ه) في مدينة نيسابور بخرسان إيران. 

كان سيِّدَاء شريمًاء من آولاد بعض الأمراء» اتی بلاد الروم- 7 رکیا الآن- وتوطّن فيهاء 
فکثر أتباعه» وكان من جملة أصحاب الكرامات» فزعموا أن الام أله حين رحل لبلاد 
الروم كان ده بمكان قَفْر الا أضحى مدينةً كبيرة من كثرة الوافدين إليه للتّبرك به. 

تلقی الحاج بکتاش العلوم عن الأستاذ لقمان برندا!'' خليفة أحمد يسوي" أحد أولياء 
الصُوفيّة في نيسابور» كما تتلمذ الحاج بكتاش على يد بد رجا يسمي بایا بسح(" وال قاد 
را عام ٣۸٣ھ‏ على الدّولة السّلجوقية وشارك فيه الحاج بكتاش» ومن هنا ند الأثر السياسي 


الواضح على الطريقة البكتاشية. 
ويُسمّى رئیس الطريقة البكتاشية النتمي لنسل الحاج بكتاش ب (جلبي). وأ مد يسوي هو 
من أشار على الحاج بکتاش أن يسافر إلى بلاد الروم - تركيا- لنشر طريقته الصوفيّة» فسافر 


ا 


ا إلى التجف في العاق» ثم ح ابیت وزار الدنة ابو وساف بعد ذلك إلى تی واستقر 
بحا مؤسسًا طريقته. توفي سنة (۷۳۸ھ) وقبره بتركياء وعلى قبره به كبيرة مُزيّنة» وله 5 تزار 
في المدينة التي تحمل امه (بکتاش/بکطاش) إلى وقتنا امحاضر (*) 


(۱) قيل عنه: ل ترد له ترجمة في كتب التراجم التركية» ولم يذكر عنه سوى أنه المرشد والمعلم للحاج بكتاش في نيسابور قبل 
هجرته لتركياء وله تكيّة ومقبرة با مہ في مدينة هراة. انظر: هامش المتصوفة الأولون في الأدب التركي محمد كوبريلي» ترجمة: 
عبد اللہ إبراهيم (ص: ۱۰و ۱۰)» ط: ا جلس الأعلى للثقافة - القاهرق الطبعة الأولى (۲۰۰۲م). 

(۲) أحمد يسوي بن إبراهيم بن حمود بير توركستان الصوي» الزاهد. الشاعر» العروف بخواجه أحمد إفتخار يسوي وأيضًا 
أحمد يسوي» مؤسس الطريقة اليوسوية في آسيا الصغرى» من مصنفاته: جواهر الأبرار من أمواج البحار» وله ديوان شعري 
يسمى بديوان الحكمة» توفي سنة إثنين وستين وخمسمائة هجرية. انظر ترجمته في: المتصوفون الأولون في الأدب التركي 
(ص:۷۷)ء ومعجم تاريخ التراث الاسلامي في مكتبات العام .)513/1١(‏ 

(۳) وهو إسحاق الكفرسودي التركمانى وإليه تنسب الطائفة البابائية» ادّعی التْبِوّة وأنّه مرسل لبلاد الشام ومالطاء قتله 
السلطان غياث الدين کیخسرو الثاني السلجوقى بعد أن ار عليه. نقلا عن: الفكر الشيعى والنزعات الصُوفيّة لكامل 
الشيي (ص۳۷۲)ء ط: مكتبة النهضة - بغداد. الطبعة الأولى (٦٦۱۹ع).‏ وم أقف على ترجمة أخرى له. 

)٤(‏ انظر ترجمته في: الشقائق النعمانية (ص5١)»‏ وسلم الوصول لطبقات الفحول (۳۸۳/۱)ء والرسالة الأحمدية (ص۷)ء 
والمذكرة التفسيرية (ص۸)ءوتاریخ الدولة العثمانية لخليل إينالجيك (ص۲۹۳)ء والفكر الصوفي (ص٤٤٣).‏ 





المطلب الثالث: أيرزالشخصيات. 


من أبرز الشخصيات النتمية للطريقة البکتاشیة: 
باليم سلطان (لم أقف له على تاريخ وفاة)» وهو من قام بوضع أصول الطريقة» وشرح 
مراتبها ودرجاتماء ومراحل السلوك فیھا''' وقيغوسز سلطان الشهير بأبي عبد الله الغاوري 
(ت۸۱۸ه) أول من دعا للطريقة البكتاشية وقام بنشرها في مصرء وأحمد سري باب" صاحب 
کتاب: (الرسالة الأحمدية في الطريقة العلية البكتاشية)» وغيرهم كثير. 


المطلب الرابع:أبرزمؤلفات‌البكتاشية. 

تندر المؤلفات العربية الخاصّة بالطريقة البكتاشية وم أقف إلا على القليل منهاء ولعا 
يكثر الحديث عن الطريقة البکتاشیة ومنتسبيها في الكتب التي تناولت تاريخ الصُوفيّة في مصر 
أو تاريخ الدولة العثمانية» وذلك للصلة الوثيقة بين مشايخ الطريقة البكتاشية وسلاطين الدولة 
العثمانية كما مر معنا. 

0 إن من مؤلفات مؤسس الطريقة كتاب: (القالات) كتبه بالعربية ثم تُرجم للتركية والألبانية, 

ب: (تفسير الفاتحة) کتب بالتركية وتُرجم للألبانية/"» وكتاب: (ولايت نامة) كتبه بالتركية. 

ومن كتبهم المعتمدة (الرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقة العلية البكتاشية)» و(المذكرة 
التفسيرية شرح الرسالة الأحمدية) وكلاها لأحمد سري باباء وباقي كتبهم هي دواوين شعرية 
کتبت باللّغة التركية والألبانية» فالشعر لديهم أهجٌ أركان آوراد الطريقة التي يتناقلوتما. 


(۱) انظر: تاریخ التصوف في الدولة العثمانية: الطريقة البكتاشية نموذجًا لممدوح غالب بري (ص۳۰)» ط: المركز 
الديمموقراطي العربي - برلين» الطبعة الأولى (۲۰۱۹م). 

(۲) ۸ أقف على ترجمته وترجم لنفسه ب: أ مد سري بن شاهين بن أحمد جوجول ولد سنة ۳٣۳٣ھ‏ ألباني المولد والنشأة» 
استقدمه إلى مصر شيخه محمد لطفي بابا ليوليه المشيخة» فحضر إليها بعد أن طاف بالبلاد التي بها تكايا البکتاشیة 
وتنقل بين بلاد الأرناؤوط وبغداد وكربلاء والنجف الأشرف» واستخلفه شيخه وتنازل له عن المشيخة» وأصبح شيحًا 
للبكتاشية بمصر سنة (۱۳۵۶ه). انظر: الرسالة الأحمدية (ص۵۳). 

(۳) انظر: الطريقة الصّوفيّة البكتاشية في ألبانيا عرض ونقد لبيلدار حجي (رسالة ماجستير في تخصص العقيدة -جامعة 


القصيم ۳۷ ۱ه) (ص ۱۱۲). 








المطلب الخامس: البیعة البكتاشية. 


تُسمّى البيعة والعهد عند أتباع الطريقة البكتاشية ب(الأخذ بالید)ء وهي بيعة سريّة ثُقام 
في التكايا خلف الأبواب المُغلقة ولا یکون بینھم غريبٌ لحديث شداد بن الأوس ظلہ الذي 
م معنا » وهي شرط مُلْرِمٌ لمن أراد الدخول في الطريقة» ويتقدم المريد لمرشده عند البيعة مُطَوَقَ 
الق بحبلٍ يُسمّى (حبل الفدء)''ء وتُعقد فيه ثلاث عقدٍ ترمز ل (الله - محمد - علي)» 
ویأن التلقين وارتداء الخرقة من الشيخ. 

وللطريقة عندهم عشر مقامات منها: مبايعة المرشد والتوبة» وأن يكون ا رید طالبًاء 
وحلاقة الرأس وتقصیر الٹیاب وغيرها من القامات(۳. 

تبدأ البيعة بتلاوة آية المبايعة» ثم الاستغفار والتلقين وسؤال ا مرید هل يقبل التسليم لمرشده 
نے الطریقة(*. 


المطلب السادس: أبرزالعقائد والشعاتر البکتاشبه . 


٭ من عقائدهم القول بوحدة الوجود فهم يرون أن الأساس في الطريقة هو الحبّ 
الانسان وهو ذات العشق الاھی لن من ۳ نفسه يحب اللہ ای و حبه لله 0 یکون من 
خلال ما بوحدة الوجود الکونة من الله روالطبيعة والانسان. تنزه الله عن 202 ٣‏ 





٭ التأثر بعقيدة التثلیث النصرانية حيث یقولون بالتثلیث في عقدیتهم وهو عندهم: (الله 
- محمد - علي) فیلبسُوغما رداءَ الالوهية في ابتهالاتهم وأدعيتهم ویساووغما بالله 4. 
الله عن ذلك علوًا کیم . 





(۱) سبق ذكره بتمامه وتخريجه (ص ۱۲۵) في هذا الفصل. 

(۲) انظر: المذكرة التفسيرية (ص٤‏ ۲). ولحبل الفداء قصة خرافية يرويها البكتاشية: أن أحد أصحاب محمد الباقر: افتداه 
لما آمر هشام بن عبد الملك بقتله» فأشغل صاحبه الجند بصنع حبلَ من صوف به ثالث عقد وشنق به نفسه فلما ذهب 
الجند محمد الباقر وجدوه قد مات:. انظر ذات الصفحة من المذكرة التفسيرية. 

(۳) انظر: المذكرة التفسيرية (صه .)١‏ 

(۶) انظر: المذكرة التفسيرية (ص٢۲).‏ 

.)۳۳ انظر: تاريخ التصوف في الدولة العثمانية (ص۳۱ و‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: تاریخ التصوف في الدولة العثمانیة (ص۳۲)ء والطريقة الصّوفيّة البكتاشية في ألبانيا (ص۱۹۸). 








الفصلالثاني: الطرق الصُوفيّة نشأتها وعقائدها 





٭ الإیمان عند أتباع الطريقة البكتاشية هو: إقرار باللسان وتصديق با جنان بوجود الله 
تعالى ووحدانيته والإيمان بالملائكة والکتب والرسل واليوم الآخر والبعث بعد الوت". 

© يعتقدون بالائمة (الاثني عشرية)» ویقدسونحم ويتبركون بھم؛ وعلى رأسهم على بن أبي 
طالب ذه ولشدة تعلقهم بحم فهم يقيمون الحداد في يوم عاشوراء خزناً على أحداث يوم 
گزبلاء ويصومون عشرة أيام» ينقطعون عن شرب الماء» وأكل اللحوم والحلوى/". 

9 تدّعي البكتاشية الاہتمامَ بالجانب الدّاخلي الباطنی للإنسان أكثر من الجانب 
الخارجيء فالعبادات الظاهرة - كالصّلاة والصوم وغيرها - هي عبادات ليست ذات أهمية» ول 
ازم بها التابعون للطريقة» كما أن الخمر مباش ولا يلزم من النساء لیس الحجاب» والاختلاط 
مشروعٌ عندهم بين الرجال والنساء!''. 

وهذا ما نلاحظه في مجالس الذكر والحضرات لديهم: 

فالحضرات مختلطة» والنساءٌ فيها متبرجاث» وتحلس التساء ملاصقاتٍ للرجال مع ما 
يكون في تلك الحضرات من تواجد وسماع للأهازيج والأشعار الغزلية» والعزف بالالات 
لو سیقیت) 

٭ غلوهم في الأولياء والأئمّة (الاثني عشرية) وتقدیسهم إيّاهم: فیعظّمون قبور أوليائهم 
ويُولوتما مزيد عناية واهتمام؛ فهي مسيجة ذات قباب ضخمة صيغت من الذهب وغطيت 
بالموشحات الخضراء وزخرفت. فیحثون الناس على زیارتھاء ويدعوتهم للسجود عندها ويتبركون 
بھا ويستغيثون عندها في طلب حاجاهم. حت اه يحرم على زاثر ضریح آحدهم آن یولیه ظهره 
حال خروجه میرم تقبیل عتبة الضریح وآبوابه عند الدخول والخروج. 


(۱) انظر : الرسالة الأحمدية (ص ه). 

(۲) انظر : المذكرة التفسيرية (ص ۲۳). 

(۳) انظر: تاريخ الدولة العثمانية خلیل ايناجيك (ص۲۹۸). 

)٤(‏ انظر: حلقة ذکر جاعية لاتباع الطريقة البكتاشية مصورة على قناة الاتحاد العالي للمسلمین العلویین في برنامج 
الیوتیوب بعنوان: حلقة ذکر علوية بكتاشية (قزلباشیة) من آوراد شاه إسماعيل الصفوي °8 18/107 .)1ء›//:https‏ 
(ه) انظر: حلقة عن الطريقة البکتاشية مصورة على قناة الجزيرة الوثائقية ‏ برنامج الیوتیوب بعنوان: رحلة البكتاشي 
https://cutt.us/nsRZq‏ 





© قوم بالتسامح الدینی: ویظهر هذا من تساهلهم في آمور الشريعة حتى يقبلهم الآخر؛ 
ومشابھتھم لكثير من عادات النصارى كالرهبانية والاعتراف للمرشد بالخطاياء وإباحتهم شرب 
لمخم وإيقاد الشموع عند أداء العبادق والبناء على القبور وتعليق الصور في دور العبادة - 
ى۶۸ 

وللبكتاشية احتفال خاصٌ يقام بطريقة سرية خلف الأبواب المغلقة للّکایاء وهو شبيه بالعشاء 
الأخير لدى النصارى حيث يتكون من الّبيذ والخبز وا جين ویس فيه المريدون لباسًا خا . 

وشات البكتاشية النصرانية حتى ظن أهل بلغاريا أن البكتاشية شكل من آشکال 
النصرانية. 

٭ ئُیز البكتاشية أنفسهم باللباس الأخضر ولیس الطرابیش كبيرة الحجم مزيّنة بعصابة 
خضرای وَوّل مقاليد الدخول في الطريقة البكتاشية التَلقِينُ وسن التاج البکتاشی والأخذ باليد. 

© ومن شعائرهم لبس الجبة وهو قميص بلا أکمام“ء ویس الأقراط في الأذن اليمنى لمن 
كان عازيًا من الرجال المتبتلين فيهم» ويسمى العازف عن الزواج فيهم ب(المتجرد) وهو ما 
يقابل (الرهبنة) عند النصارى» فالمتجرد البكتاشي يقيم في التكية ليخدم شيخها والمريدين 
والزائرين ولا خرج منها أبدّا كحال ژهبان التصارى في كنائسهه". 

٭ من شعائرهم السّجود بين يدي مرشد الطريقة عند أخذ العهود والمواثيق وعند الذکر؛ 
ويعلّلون ذلك بأن اللہ 4 قد آمر الملائكة بالسجود لادم وآدم بمثل الإنسان في أكمل صوره 
وهو ما وصل إليه المرشد. كما يزعمون أن السجود أثناء الأذكار البكتاشية يُجَنَب ا رید الوقوع 


ف الک ". 





(۱) انظر: تاريخ التصوف في الدولة العثمانیة (ص۳۲)ء والطريقة الصوفيّة البکتاشیة في ألبانيا (ص۱۹۳). 
(۲) انظر: الطريقة الصُوفية البكتاشية في ألبانيا (س۰7 ۲) 

(۳) انظر: الطريقة المصُوفيّة البكتاشية في ألبانيا (ص۱۹۲). 

)٤(‏ انظر: المذكرة التفسيرية (ص۱۷). 

)٥(‏ انظر: تاريخ التصوف في الدولة العثمانیة (ص7")» والطريقة الصوفيّة البكتاشية في ألبانيا (ص۲۰۰). 
)٦(‏ انظر: المذكرة التفسيرية (ص ۲ ۱). 

(۷) انظر: المذكرة التفسيرية (ص ۰ ۲). 





المطلب السابع: الأحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة البكتاشية. 

٭ الذكر عند البكتاشية نوعين: 

۱- الذكر الخفي: وهو الذکر الذي تلقّاه أبو بكر الصديق نه عن النی ي في الغار. 

؟- الذكر الجهري: وهو الذكر الذي تلقاه علي یه عن النبي تاد س . 

٭ أورادهم دک محضٌ في التمسك بأهداب الرسول بي وآل بيته في كل مناسبة/"". وعلى 
خلاف باقي الطرق الصوفيّة تندزر الور والآيات القرآنية في أورادهم وأدعيتهم» واستبدلوها 
بالأشعار فهي حاضرة في كك محفل ومناسبة لديهم. 

© الذكر عند البكتاشية بالقلب فقط: فهم يتجنبون البكاء والعويل» وتمزيق الثياب كحال 
باقي أتباع الطرق الصُوفيّة1". 

٭ تسمى الأوراد والأدعية عند اتباع الطريقة البكتاشية ب(الترجمانات)ء وهي باللغة التركية 
المَشُوبة ببعض الفارسية» وقد ترجم بعضها للعربية» فمنها: 

١‏ - دعاء ناد عليًا: وهذا الدعاء من امه يعرف فحواہ فهو دعاء واستغاثة ونداء يُتوجه 
به إلى علي كلب بطلب قضاء الحاجات وتفريج الکربات. 

؟- دعاء الإقرار: وهو الدعاء الذي يُتلى عقب مبايعة المريد لمرشده. 

۳- دعاء الاعتاب: ولي عند دخول التَكية والسجود عند العتبة. 

٤‏ - دعاء الحزام: ویتلی عند تحزيم العُئق بحبل الفداء. 

-٥‏ دعاء الضريح: وهو ما يقال عند الدخول إلى أضرحة الأولياء. 

يدأ کل دعاء لدى البكتاشية بالبسملة والصلاة بصيغة: "اللهم صل على جمال محمد 
وکمال علي والحسن والحسين» صلوات الله عليهم آجمعین ۳ 


ےھ 


.)١١ص( انظر الرسالة الأحمدية‎ )١( 
)۱ انظر: المذكرة التفسيرية (ص؛‎ )۲( 
انظر: المذكرة التفسيرية (ص۱۷).‎ )۳( 
انظر: المذكرة التفسيرية (ص۲۷)‎ )٤( 








الطريقة الےغشبند یه 





الطلب الأول: التعريف بالطريقة. 

الطريقة النقشبندیة: هي إحدى طرق الصُوفيّة المشتهرة» وهی فارسيةٌ المنشأ واللغة/"". 

و میت بالنقشبندية نسبة إلى مؤسسها محمد اء الدين البخاري المعروف بشاه نقشبند 
و(نقشبند) لفظة فارسية تعني الرّسَّام والتقاش على الأقمشة في اللغة التركية» وسمّى النقشبندية 
آنفسهم بذلك؛ بزعم آم يسعون إلى نقش محبة الله كك في قلوب المريدين بالذكر المتواصل 
والممارسات الصُوفيّة!''. وكانت تسمى بالطريقة الصديقية نسبة لأبي بكر الصديق 45 فهم 
بُرجعون أصل طريقتهم وسندها لأبي بكر 45 فهو مؤسسها كما يزعمون» فخالفوا بقية الطرق 
الصوفيّة ة التي تنتسب لال البيت في سندها وسلسلة طرائقهاء ثم میت بالنقشبندية. 

ومن أسمائها: (الطيفوريّة) نسبة إلى أبي يزيد طيفور بن عيسى البسطامي 
و(الخواجكانية) نسبة إلى ا لخواجة عبد الخالق دون( '» و(الأحرارية) نسبة إلى عبيد الله 
أحرار» و(المجددية) نسبة إلى مجدد الألف الثانية أحمد الفاروقي» و(المظهرية) نسبة إلى جان 
جانان الحنفي الدهلوي المظهرء و(الخالدية) إلى بماء الدين خالد البغدادي النقشبندي*. 
وهذه الأسماء هي مسمّیات للطريقة على مر العصور ولكلّ حقبة اسم مع اجتماعها بالاسم 
الرئيس الطريقة النقشبندیة(؟. 


)١(‏ انظر: البهجة السنية في آداب الطريقة الخالدية النقشبندية محمد الخاني (ص٤)ء‏ ط: مكتبة الحقيقة - إسطنبول 
ee‏ 

(۲) الطريقة النقشبندية بین ماضيها وحاضرها لفريد آيدن (ص:۹)ء ط: دار العبر- إسطنبول (۲۰۰۸م). 

(۳) عبد الخالق بن عبد الجليل الغجدوانيء رابع خلفاء يوسف الممداني في طبقات خواجكان» ولد ودفن في عُجْدوان 
مدينة بالقرب من بخارى» ويعتبر من زعماء الطريقة النقشبندية» ومن خرافتهم أنه تلقن الذكر من ا خضر؛ء توق سنة أربع 
وسبعين وخمسمائة. انظر ترجمته في: طبقات الخواجكان (ص1۷)» و الحدائق الوردیة ( ص٠٠٦ .)١‏ 

)٤(‏ انظر: البهجة السنیة (ص ۲۱ وما بعدها)» والطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها (ص۲۸). 

)٥(‏ انظر: النقشبندية نشأتھا وتطورها لدی الترك لبديعة عبدالعال (ص٥۳)ء‏ ط: الدار الثقافية - القاهرة» الطبعة الأولى 


م 











وتنتشر الطريقة النقشبندية في جميع أنحاء العالم» ومرکز تواجد أتباعها بلاد القوقاز 
ويُخارى 27 وسمرقند» وتركمان صحراء روسيا - الاتحاد السوفيتي سابقًا- وشبه القارة الهندية؛ 
والصين» حيث إن سادات الطريقة من تلك البلاد. كما تنتشر الطريقة قي ترکیاء وأوروباء 
وإيران» ومعظم البلاد العربية خاصّة بلاد الشام والعراق 7". 


المطلب الثاني : مؤسس الطریقه . 

بھاء الدين الشريف محمد بن محمد بن محمد الأويسي البخاري» المعروف بشاه نقشبند. 

ولد في بخارى عام (۷۱۸ھ)ء كانت نسبته في الطريق إلى السيد أمير کلال"" وتلقن منه 
الذكر حتى فاق شيخه وعلث هته ففارقه إلى غيره» وتر أيضًا من روحانية الشيخ عبد الخالق 
العُجْدََاني. قلث: والتربية الروحانية هنا غير حقيقة؛ بل هي تربية من الیّت للحي وهذا من 
مفردات الطريقة النقشبندية» فهم يعتقدون بالتواصل الرُوحي بين الأحياء والأموات وتلقّیهم عن 
الأموات آداب السلوك والطريق» فینسبون هم ويجتمعون بحم عند قبورهم» فما بين مولد 
النقشبندي ووفاة العُجْدَوَانِ (۱۳۰) عامّاء وهذه النسبة الروحانية أعظم وأقوى اتصالا من 
النسبة الجسمانية لدى أتباع الطريقة النقشبندية. 


ع 


ا اك 


ومن كرامات النقشبندي التي يزعموها ما روي ل 
سنوات أشار إلى بقرة» فقال: هذه تلد عجلا أغث الجبين فكان كما كان. 


قالت عنه: أنه في عمر الأربع 


(۱) مدينة عريقة ذات تاريخ حافل» تقع في وسط آسيا بجمهورية أوزبكستان. انظر: موسوعة (۱۰۰۰) مدينة إسلامية» 
لعبد الحكيم العفيفي (ص ۱۰۳)» ط: آوراق شرقية - بيروت» الطبعة الأولى (۲۰۰۰ع). 

(۲) انظر: النقشبندية نشأتھا وتطورها لدى الترك (ص٤)ء‏ وموسوعة التصوف الميسرة (ص٢‏ 4 ۲). 

(۳) أمير گلال بن السيد حمزة البخاري النقشبندي» خليفة الشيخ خواجه محمد بابا السيماسي وأفضل أصحابه» وگلال 
- بضم الكاف - من يعمل القدر والكوز. توي بسوخار وهي مولده - قرية من قری بخاری - سنة ثمانين ونماغشة. انظر 
ترجمته في: سلم الوصول إلى طبقات الفحول (۰)۳45۵/۱ والفوائد البهية في تراجم ا حنفیة (ص ۱۳۱). 

)٤(‏ انظر: الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية لعبد المجيد ا حانی (ص؛ »)١‏ ط: وزارة التربية - أربيل الطبعة الثانية 


.)۰ .۲( 








ومنها: آن سبب تسمية الطريقة بنقشبند؛ لان التي 25 وضع كمه الشريفة على قلب 

ومنها: قدرته على الإحياء والإماتة» فقد كان في سَمَّرٍ هو وصاحبٌ له فسأله صاحبه: 
عن العبودية وإلى أي مدى تنتهي؟ فأجابه: تنتھی حين يقول السّالك لأحد مُت؛ فيموت في 
الحال. فقالها التقشبندي لصاحبه فمات! ثم تحير في أمره بعد مضي نصف النهار() فم أن 
يقول: (يا فلان اخي). فعاد صاحبه حیّا صحیگا!! 

توق سنة (۷۹۱ھ) وعمره (۷4) سنة» ودفن فی بستانه في بخاری» وأقام أتباعه على قبرہ 


نك وروا ضریگا له یزار ال ۳۰۰۸ 


المطلب الثالث: ابرزالشخصیات. 

نور الدين عبد الرحمن الجامي (ت۸۹۸ھ) صاحب كتاب (نفحات الانس)» ومحمد بن 
سليمان البغدادي (ت۳٦۹ھ)‏ وا حمد السرهندي الفاروقي (ت ۰۳۲ ١ه)‏ ويعتبر مجدد الألف 
الثانية للطريقة» آبو البهاء خالد ضياء الدين النقشبندي (ت ۲ ۱۲ه) الملقب بالطيار ذي 
الجناحين, والذي يعتبر من مجدّدي الطريقة ونسبت له الطريقة الخالدية النقشبندیة وهي مشتهرة 
الآن» ومحمد بن عبد الله الخانىي (ت۱۲۷۹ه) صاحب كتاب: (البهجة السنیة)» وعبد امجيد 
الخاني صاحب (ت۱۳۱۸ھ) صاحب کتاب: (السعادة الأبدية)» ومحمد أمين الكردي 
(ت۱۳۳۲ھ) صاحب كتاب: (تنوير القلوب)» ويوسف النبھانی (ت۱۳۰۰ه) صاحب 
كتاي: ( كرامابت الأولياء). 


)١(‏ انظر في كراماته: الحدائق الوردية (ص۱۹۳). 
(۲) انظر ترجمته في: الشقائق النعمانية (ص54١)»‏ والحدائق الوردية (ص۱۸۰)ء ومجموعة آوراد وأحزاب النقشبندية - 
المقدمة (ص۸)ء وطبقات الخواجكان (ص۹۱). انظر: النقشبندية نشأتما وتطورها لدى الترك (ص۳۷). 








المطلب الرابع: أبرزمؤلفات النقشبندی3۔ 


كانت اللّغة الفارسية هي الأصل في مؤلفات الطريقة التقشبندية» وقد تُرجم بعضها 
للعربية مع الاحتفاظ ببعض الألفاظ الفارسية تبرگا ا . 

ومن كتبهم المعتمدة في الطريقة کتاب: (الحديقة النديّة) محمد بن سليمان البغدادي 
و(البهجة السّنيّة في آداب الطريقة الخالدية النقشبنديّة) محمد الخان» و(السعادة الأبدية) 
و(الحدائق الوَردية في حقائق أجلاء النقشبندية) لعبد المجيد الخاني» و(جامع الأصول) 
للكمشخانوي» و(المواهب السرمدية في مناقب السادة النقشبندية) محمد أمين الكردي. 


المطلبالخامس: البيعة النقشیند یه ۔ 

تختلف البيعة النقشبندية عن سائر البيّع في ق الصُوفيّة : 

فهي تبتدأ باستخارة المريد قبل کل شيء» ويكرّرها إِمّا ثلاث مرّات أو سبع مرّات قبل 
الدخول بالطريقة» ثم يُعلِمُ الشیخ المريد التوبة على وجه الإجمال لا التفصیلء ثم يلفنه كرا 
مناسبًا لحاله» ویبیّن له آداب الطريق وشرائطه. 

٭ على المريد أن يعرف نسبة شيخه وسلسلة الطريقة كلّها: من مرشده إلى الني کی 
حت يستطيع طلب المدد من روحانيتاهم» فان لم تتصل سلسلته إلى الحضرة النبويّة كان مقطوع 
ایض ول یکن وارتًا للطريقة من طريق الي كي . 

٭ ويكون العهد بجلوس المريد بين يدي شيخه متوبّكاء فيبيّن الشيخ له حل القلب 
الصّنوبري من الجسد» ثم يستغفر الشیخ ويتابعه امريد خمسًا وعشرين مرّة» ثم يقرأ الفاتحة وسورة 
الإخلاص» ثم يأمر ا ریڈ بتغميض العینین والنظر إلى القلب بعين خياله» وکلُ ذلك في مكان 
مغلق لا يراهم فيه أحذٌ فطريقثهم مبنيّةٌ على السّرٌ وصفاء الوقت من حضور من ليس منهم'". 


)١(‏ انظر: البهجة السنية (ص٤‏ و۹۰). 
(۲) الحداية الخيرية في الطريقة النقشبندية محمد الكردي (ص٥)ء‏ ط: الحبانية (۱۳۱ه). 
(۳) نظر: البهجة السنية (ص۹١).‏ 








المطلب السادس: العقائد والشعائرالنقشبتدی3۔ 


© يعتقد أتباغٌ التقشبندية بالاتحاد والحلول» ووحدة الوجود» وقدوتهم في ذلك عي الدين 
بن العربي!". 

© يعتقدون في الأسماء والصفات بعقيدة الأشاعرة والاتریدیة". 

© الغلو ق الاولیاء: 

- فيعتقدون أن كل ما يظهر من الشيخ للمريد سواءٌ كان شرا أو خيرا فهو ظاهر من 

يد ٍمّا لهدايته وإما لامتحانه» وهذه أدن مرتبة في علاقة الشيخ با رید. 
- وأن يرى أن الشيخ هو صورةٌ صفاتٍ الله وأسماوه - وهذه المرتبة الوسطى - حتی 
يصلوا بالمريد إلى أعلى مرتبة في الإرادة والسلوك وهي: ألا بری شيخه بالكلية وإنما 
یری الله. تعالى الله عن ذلك علوًا کیم . 
- وأن يكون مُستسلمًا منقادًا لشيخه ولا يعتقد أن يصل إلى الله الا عن طريقه 





لله 


ہس 


وحدّهء وعليه خدمته با مال والبدن والا ُرِمَ الوصولء ومن الآداب مع الشيخ أن 
يسلب اختيار نفسه فلا بختار الا ما اختاره شيخه في العبادات والعادات وف كل 


© يعتقدون بعالم الأرواح وحياة الأموات في قبورهم(". 

٭ من عقائدهم تكفير من فال نان طريق الصوفيّة یأات به كتاب ولا سنة ات 

© ومن شعائرهم عند الدخول ق الطريقة الرابطة: 

وهي (آن يتصور المريدٌ صورة شيخه الكامل بين عينيه» ثم يتوجه إلى روحانيته في تلك 
الصورة» ولا يزول عن التوجه إليها حتى بحصل له الغيبة أو الجذبة). ويمذا التخيل يصل المريد 


)١(‏ انظر: البهجة السنية (ص۹). 

(۲) انظر: السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندیة لعبد ا جید الخاني (ص٥)ء‏ ط: مكتبة الحقيقة = إسطنبول (۲۰۱۲م). 
(۳) انظر: البهجة السنية (ص۸). 

.)٦٤ص( انظر: البهجة السنية‎ )٤( 

.)۱۳ انظر: ا حدائق الوردية (ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: البهجة السنية (ص۷). 

(۷) البهجة السنية (ص ۷۲). 









4 ویترتی المريد من الشيخ ولو كان أحدهما بالشرق والآخر با مغرب» فالرابطة تدخل 
امريد ف ولاية روحانية شيخه فتفيض عليه الکمالات والتجليات الاطیة. 

٭ ومن شعائرهم عند الذکر ختم الخواجكان: والخواجكان جمع فارسي لكلمة خواجة 
وتعني الشيخ. 

وختم الخواجكان هو: ما یم به شيخ الطريقة مجلس الذکر ويعلن به انصرافه منه. 
ويتكون هذا الختم من بعض الآيات القرآنیة والأذكار والأدعية» ويشترطون لحضوره شرطان: 

الأول: ألا بحضر فيه أمرد ولا أجنبي. 

والثان : أن يغلق باب مجلس الذکر (". 

٭ من شعائرهم الذكر مع حبس النّفس/": وهي حركات شبيهة بما يصنعه ممارسو 
اليوغا؟! في الديانات الشرقيق فالتنشسن العميق وتنظيمٌ الأنفاس شبيةٌ بما يفعله التََشبنديةٌ عند 
ترديد الأذكار مع حبس الأنفاس. 

© ومن شعائرهم ما يسمى بالوقوف الزماني: ويقصدون به محاسبة النفس على کل ساعة 
مڑ؛ فينظر ما الغفلة وما الحضور فيهاء والوقوف العددي: وهو عبارة عن رعاية العدد مع رعاية 
الذكر القلبي» فيذكر ا رید في نفس واحد اکر ثلات مرات» م خمس مرات. ثم سبع مرات» 
إلى إحدى وعشرين» مع لزوم العدّ بالأعداد الفردية/”. 

© تنفرد التقشبندية بعقيدة الاتصال بالموتى الروحانيين (الأوسية): ومیت الأويسية 
نسبة إلى أويس القرنی: فإنحم يزعمون بان أويس المري قد تلقّى عُلومًا من الت جي رغم عدم 
اجتماع أويس بالنی ي4 » وفي هذه العقيدة يأخذ الم من النقشبندية الطريقة عن الميت ولو 
بعدت بينهم القرون» ويجتمعون بالأموات عند قبورهم ويدعون مجالستهم والأخذ منهم. 


)١(‏ انظر: النقشبندية بین ماضيها وحاضرها (ص 5ه وما بعدها). 

(۲) انظر: السعادة الأبدية (ص۸). 

(۳) انظر: طبقات ا خواجکان النقشبندية لشعيب الباكني (ص۷۳)ء ط: دار الرسالة بدون تاريخ طبعة. 

)٤(‏ اليوغا: مَذحَب فَلَسفيمٌ مِنْدُوسِيٌ يهدف إلى السيطرة التامّة على الجسد وضبط القوى الحيويّة وبلوغ الكمال وتدريب 
الضّمیر ليصل إلى حالةٍ من البصيرة الرُوحيّة والسّكينة» ومن ثم الاتحاد مع الوح عن طريق التصوّف والتنسك ومارساتٍ 
فنيّة تقنيّة متنؤعة كالجلوس طویلا دون حركة والتأمّل. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد ختار عمر (ص٢٢٥۲)ء‏ 
ط: عام الفكر - القاهرة» الطبعة الأولى (۲۰۰۸م). 

(5) انظر: طبقات الخواجکان (ص۷۰). 

)٦(‏ انظر: النقشبندية بين ماضيها وحاضرها (ص۱۵۱). 





© ويعتقد النقشبندية أ أن التصوف وتعلّمَ علم الباطن وآداب الطريقة فرضٌ عین على کل 
من ۸ یرزق قلبّا سليمًا بالجذب اي والعلم اللّدن. 

© على خلاف بقيّة بقيّة الطرق الصّوفيّة فان النقشبندية تبتداً من الأعلى إلى الأسفل في 
مقاماتھا: فالجذب الإلمي يأ آولا» ‏ تلحقه منازل السّلوك والإرادة» بمعنى يصل المريد إلى الله 
ل ثم يبدأ في سلوك الطريقة7" 

ويعتيرون الوجد والذوق والأحوال والسّماع والتقص والذكر الجَهُورِي هي من تُرّھات 
الصّوفيّة ولا يقبلوتما ولا بجؤزونھا فیھم!''. قلت: وهذ الأمر يخالف ما عليه حال النقشبندیة في 
وقتنا الحاضرء فَحِلَقُ الذکر عندهم مشابحةٌ لما عليه بقيّة الطرق الصُوفيّة» ففيها السّماع والتقص 
والتمايل والصّراخ والذکر الجماعي البدعيالةا 

2 ومن شعائرهم وجوب اتحخاذ کا يوصله لله ِ 
للحقّ ولو حفظ الف كتاب في العلم» ومن م يكن له شيخ بو فالشّيطان شیخه(. 

© الخلوة عند لته د قلبية باطنية ولا ية رون با لو الظاهرق وهي الانعزال عن 
الخلق ف مکانِ خاص ( 0 








0 ولا كان عاصياء لأنه لا يهتدي 


سس 


(۱) الجذب الإلحي يقصد به: جذب اللہ للعبد إلى حضرته وتفريده عناية منه» فیهییع له اله كل شيء ايه في ی المنازل 
و ات ین انظر الوسوعة الصوفيّة لحفني (ص۸۹۲). قلت: وهذا لا أصل له فان الله ©( 
عبده منه لا إذا كان مُوقرا ما أمر ومُنتهيًا عما تيء وفقبلا غير مُدبر على الطّاعات والقربات وما يحبه 4 

(۲) انظر: البهجة السنية (صه). 

(۳) انظر: البهجة السنية (ص۱۱). 

.)۱۲ انظر: البهجة السنية (ص‎ )٤( 

(ه) انظر: حلقة ذكر جاعية لاتباع الطريقة النقشبندية مصوّرة على قناة ذاکرین الله تعالى في برنامج الیوتیوب بعنوان: حضرة 
الحضرات اقوی الحضرات الروحانية الصّوفيّة النقشبندية بأشراف الشیخ رجب دیب 111 >¶/18.٤1ء//:httpsS‏ 

.)۷ انظر: البهجة السنية (ص‎ )٦( 

(۷) انظر: البهجة السنية (ص 4 4). 














المطلب السابع: الأحزاب والأوراد الشتهرة في الطريقة النقشبند یه . 

٭ اختارت النقشبندية دک اي لي في تلاوة الأذكار مستدلين بأفضليته بقوله 
تعا ی: ادعو | ری تس رع 5 کر لا یم المعتدبت @4 [سورة الأعراف:هه]. ولا 
الذّكرٌ القلیع لا يدخل فيه الریاء 7 القلب موضغ الإيمان ومعدنُ الأسرار''ء ویکون الذكر 
لديهم على هيئة مخصوصة: فيجلس الذاکڑ مُعْمضًا عیتيه مُلصفًا الأسان بسقف الحلق, 
والأسنان بالأسنان» والشفة بالشفة» مطلق النفس» مستحضر في القلب معنی الذكر وهو ذات 
لله تعالى» فيقول بداءة وعند کل مئة: (اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلویی) ناطفًا بلفظ 
الجلالة (الله) حُرّدّاء مستمرًا به من غير انقطاء(". 

٭ من کا ذكرٌ النفي والإثبات» ويقصدون به (لا إله إلا ام وهم في قول هذا 
الذكر طريقة تعتمد على الخيال بدعية لا أصل لما في شرع اللہ 8: 

حيث يتخيل الذاكر سريان كلمة التوحيد في جسده مع حبس الأنفاس من السرة صعودًا 
للكتفين والقلب7". 

٭ من أورادهم ختجُ الخواجكان, وختم الإمام الرباني وهو شبيه بختم الخواجکان الا أنه 
تستبدل الایات بقول: (لاحول ولا قوة للا ھا خسمائة هرف ویقوله من يله کال 
للشیخۃ“'. 





© ورد الرفيعة العالية: وهي أورادٌ على حروف امجاء لأ ماء أصحاب بدر وأحد لش 
وورد الکنی: يتوسلون به يأسماء الصحابة شش وكناهم, والأوراذ اطولوّية وحزب ل الصغیں 
وحزب مناجاة الامام الأعظم» وحزب جزز بسمله, وفاتحة الفقراء الأسبوعية» وغیرها کنر(" 


(۱) انظر: المداية الخيرية (ص٦).‏ 

(۲) انظر: البهجة السنية (ص ۸۳). 

(۳)انظر : النقشبندية بين حاضرها وماضیها (ص؛ .)٩‏ 

.)۱۰ انظر: السعادة الابدية (ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مجموعة آوراد وأحزاب الطريقة النقشبندية لبهاء الدین النقشبندي (صه ١‏ وما بعدها). 














الطريقة التيجانية 





المطلب الأول: التعريف با لطریقة. 

التيجانيةٌ طريقةٌ صوفيةٌ مشتھرڈء يكثر آتباغها في بلاد أفريقياء میت بالتيجانية نسبة إلى 
مؤسس الطريقة أحمد التجاني كعادة جميع الطرق الصُوفيّة. 

وتسمّى بالأحمدية التيجانية» ومّیت ا حمدیة لزعمهم بأَنْ التجاني آخذها عن الني لا 
مشافهةً یقظةً لا مناگاء وتسمّى أيضًا بالإبراهيمية الحنيفية نسبة لنبي الله إبراهيه؛(". 

ويزعم أتباغٌ هذه الطريقة البدعية الباطلة بأنّ سند طريقتهم يعود لعلي بن أبي صالب تفه 
الذي أخذها عن التي 235 الذي أخذها عن جبریل؛ والذي تلقنها من الله. تعالى الله عن هذه 
الفرية علوًا كبير”". 

تنتشر التيجانية في شال أفريقيا خاصّة الجزائر وا مغرب حيث بلاد المؤسس ومکان قبرہ 


الطلب الثاني : مؤسس الطريقة. 

أبو العباس» أحمد بن محمد بن المختار التجاني المضاوي» والتجاني نسبة إلى (بني 
توجین)ء ويُرجعون نسبه محمد بن الحسن الملقب بالنفس الركية:» ويتمادى التيجانيّة في إلصاق 
نسبهم بآل البيت» حتى زعموا أن ال ی قد شهد للتجاني بذلك في رؤية رآھا“'. 


ولد التجاني سنة (١٥۱۱ھ)‏ في قرية عين ماضي - في الجزائر - وترعرع فيها حت ارتحل 


(۱) التجاني: بياء واحدة كما هو مثبت في كتب الطريقة المعتمدة. انظر: جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي 
العباس التجايي لعلي حرازم الغلاف و(۷/۱)» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى (951١م).‏ 

(۲) الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة محمد فتحا النظيفي (ص:۲۳و؛ ۲)» ط: دار الفكر - القاهرة» الطبعة الأخيرة 
(۱۹۸۰م). 

(۳) انظر: جواهر المعاني (۳۹/۱). 

.)۲٦/٢( انظر: جواهر المعاني‎ )٤( 











إلى مدينة فاس في المغرب» ثم تنقل بين البلاد الإسلامية ينهل من مشايخ الطرق الصوفيّة» كان 
فقيها مالکیّا عالًا بالأصول والفروع» ملمًا بالأدب» أخذ الطريقة عن الطیّب بن محمد 
لیملحی( ثم تركها وأخذ الطريقة سس فتركهاء وأخذ يتنقل بين الطرق الصُوفيّة التي كانت 
منتشرة آنذاك في بلاد المغرب» فكلما دخل بلدة أخذ بطريقة أهلها حتى استقر على طريقته 
التي أسسها حين عاد إلى تلمسان- مدينة في الجزائر- وتبعه فيها جَنْعٌ من الناس» وأصبح له 
مُريدين وأتباعٌ حتى استفحل آمژه واجتمع علماء البلد على الإنكار عليه وشكايته للسّلطان فتمٌ 
طرده منهاء فانتقل إلى مدينة أبي مغون - قصر مشهور في الصحراء الشرقية سمي على أحد 
أقطاب الصُوفية!'؟ - وطرد مق أخرى لا اشتهرت أباطيله وارتحل إلى فاس واستقر فيها إلى أن 
مات فيها عام (۱۲۳۰ه). 

ويزعم على حرازم''' أن أحمد التجان قد أخذ الإذن بتلقين الق وتربيتهم من التي يه 
مباشرة بقظة لا منامّ كما يزعم أن النی کا قل أولى أحمد التجاني عنايته الخاصة فأوصاه بترك 

جمیع الطرق» وآوصاه بترك الخلوة والاعتزال» وأن يترك جیع الأولياءء فهو ینهل من المعين 
الصافي من الصدر الأول التي بيا ولا يحتاج لواسطة في التَلقّى والعل. 


(۱) الطیب بن محمد بن عبدالله اليملحي العلمي» صوق له زوایا كثيرة في بلاد الغرب توفي سنة ثمانين ومئة وآلف ودفن 
ببلاد وازن. انظر ترجته في: جواهر المعاني (۳5/۱). 

(۲) انظر: جواهر المعاني (4۰/۱). 

(۳) علي حرازم بن العری برادة» فاضل مغريي من أهل فاس» صحب أحمد التيجاني ولزمه وأخذ عنه الطريقة» له «جواهر 
المعاني» في آخبار أبي العباس أحمد التجاني» وقد توٹی علي حرازم قبل شيخه التجايي بالدينة النبوية سنة ثمانية عشر ومئتين 
وألف. انظر: الأعلام (/) وإتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع (۹۸/۱). 

)٤(‏ انظر ترجمته في: الأعلام (۲۵/۰۱) وإتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع »)84/١(‏ وجواهر 


المعاني (50/1 وما بعدھا)ء وأضواء على الشيخ أحمد التجاني وأتباعه (ص۳۳ وما بعدھا)ء والدرة الخريدة (ص٢۲).‏ 





المطلب الثالث: أيرزالشخصيات. 

علی حرازم رت ۱۷ ۲ ١ه)‏ تا التجاني المقدب وجامع كاب (جواهر المعاني وبلوغ 
الأمانی)ء محمد بن الشری (ت٤‏ ۱۲۲ه) من آشهر تلامذة التجان» عمر الفوق السنغالي 
(ت ۱۲۸۱ه) وهو من نشر الطريقة التيجانية في بلاد السنغال وما حوهاء الطيب بن محمد 


السفیانی (ت۱۲۸۲ه) صاحب کتاب (الافادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية)» القاضی أحمد 
سُکیرج (ت۱۳۲۳ه) صاحب کتاب (كشف الحجاب) في تراجم أعلام التيجانية. 


المطلب الرابع: آبرزمو لفات النیجانیة. 

(جواهر المعاني وبلوغ الأماني) لعلی حرازم الفاسي» و(الجامع لما افترق من العلوم الفائضة 
لعمر الفوني السنغالي» و( کشف الحجاب) و(بغية الستفید شرح منية الرید) محمد العريي 
السائح العمري» و(الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفربدة) محمد فتحا السوسي النظيفي. 


ےھ 

المطلب الخامس: البیعة التيجانية. 

تزعمٌ التيجانية أن بیعتهم مأخوذة عن التي ييه مباشرةٌ بلا واسطة» فسندهم أقصر 
الأسانيد بخلاف بقيّة الطرق الصُوفكة7). 

البيعة عند أتباع الطريقة التيجانية تختلف عن البيّع في باقی الطرق الصُوفيّة» فهي: بيعةٌ 
تعقد في مجلس عامء يشترط فيه شيخ الطريق شروطا للقبول في الطريقة يتلوها متتابعة» ثم يسأل 
الریدین عن مدى قبوهم بعذه الشروط» فيقولون: قبلنا. 

وهذا تنتهي المبايعة بين الشيخ والمريدين» وضمٌ ا رید الجديد لأتباع الطريقة. ومن شروط 
هذه البيعة: 


۱- أن من أخذ هذه الطريقة لا يتركها أبدّاء وعليه أن ينفرد بها ولا يجمع معها طریقةً أخرى. 


)١(‏ انظر: الردة الخريدة (ص۱۱۷). 








۲- من أخذ الطريقة لا يزور الأولياء الأحياء أو الأموات زيارة تبرك أبدَّاء عدا ما يأذن 
به شيخ الطريقة من زيارة بعض آتباع الطريقة. 

۳- ا حبّة الخالصة لمؤسّس الطريقة وأبناءه وأتباعه والاقتداء بھم. 

5 - الالتزامُ بتعاليم الإسلام الظاهرة والباطنة: كالصّلاة وا حافظة على الطهارة. 

ه- الالتزام بأورادٍ الطريقة صباحًا ومسای ووظيفة يوم الجمّعة وأدائها في جماعتا''. 


الطلب السادس: العقائد والشعائر التيجانية. 


© يعتقل ؛ بعض” خواص الت لتيجانية بعتميدة (وحدة الوجود)» ومنهم خليفة التجاني علي 
حرازم الذي يقول في جواهره: (فکل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهر فما عَبَدَ ولا سَجَد الا 
ل م چ ہے 3 ۲ , و 8 اليا" 
لله تعالى؛ لأنّه هو المتجلى في تلك الألباس) بينما نجد العامة منهم جهلةً مقلّدين لا 
يفقهون شيئًاء وهم السوادٌ الأعظمُ من هذه الطائفة» ومنهم من يُنكر هذه العقيدة الفاسدة 
الباطلة27) 

© تعتقد التيجانية في باب الأمماء والصفات بعقيدة الأشاعرة!؟). 

© تعتقد التيجانية في التفاضل بين تلاوة القرآن والصّلاة على النبي كَلْةِ؛ِ وطم فيها أربع 
مراتب بحسب حال التالي مع القرآن وهي : 

- الأولى: حال العارف بالّه الرباني» الذي انکشفت له الحقائق والعلوم والمعارف» فهذا 

3 الثانیة: دون الأولى وهي حال من عرف معاني القران وألقى جعەه عند تلاوته فكأعًا 
اللہ يك يقصه عليه. 


)١(‏ انظر: حلقة عن البيعة التيجانية مصورة على قناة الزاوية التيجانية في برنامج اليوتيوب بعنوان: البيعة والتجديد/زيارة 
شيخ الإسلام الشريف إبراهيم الحسيني (۲۰) جمادى الأول .https://cutt.uıs/QSU412 )ه١ ٣٤٤(‏ 

(۲) انظر: جواهر المعانى (۱۳/۱). 

(۳) انظر: هامش کتاب التيجانية: دراسة لأهمٌ عقائد التيجانية على ضوء الکتاب والسَنّة لعلي دخیل الله السویلم 
(ص:٦۸)ء‏ ط: دار العاصمة - الریاض, الطبعة الثالثة (۲۰۱۱م). 

(4) انظر: جواهر المعاني (۱۸۳/۱)» واضواء على الشیخ أحمد التجاني وأتباعه لعبد الباقي مفتاح (ص4۷). بدون 


بیانات طبع. 








- الثالثة: رجل لا يعلم من معان القرآن شيئًاء نا هو يسرده سردًا فهو كحال الأعاجم. 

وني هذه المراتب الثلاث تكون تلاوة القرآن أفضل من الصلاة على البي . 

- الرابعة: رجلٌ يتلو القرآنَ سواءٌ علم معانيه أو لم يعلمها إلا أنه صاحب معصية متجرئٌ 
على الله كك فکلما زاد تلاوةَ للقرآن زاد طردًا ولعنةً من الله كِيْكَ. فهذا الصلاة على البيكلة 
خير له من تلاوة القرآن الکرم(. 

قلت: وهذا التفاضل باطلٌ من کل وجه؛ فكلام الله ك لا تصخ مفاضلته مع أيّ كلام 
لا فی حقيقته ولا في تلاوته؛ مهما بلغ شأنُ ذلك الكلام أو علّث منزلة قائله سوا كان قائله 
OTE‏ 

فکلام الله 5ك لا يُعادله شيءٌ في صدقه وإحکامه» وفضله وبرکته» واعجازه. وتفرّده 
قال الله تعالى: قل لین لَجَتَمَعَتِ آلانش ون عل أن یو ّل هدا الْمّدَانِ لا اون بمثلهء 
ول كان همع هد 460 [سورة لاسرء:۸۸]. كما أن في تقسيمهم هذا تحجيث 
لواسع؛ ففضل الله فلا عظيم» ورهته وسعت كل شیء والعاصي تحت رحمة الله كك إن شاء 
نفعه بالقرآن العظيم على ما معه من الذنوب وا معاصیء وان شاء حجب نفعّه عنه حكمة 





وعدلا منه سبحانه. 

وتي قولهم: (زاد طردًا ولعنة من الله) تقول على الله يلا فلا دليل على قوم هذاء وم 
يأت في نصوص الشرع أن من قرأ القرآن وهو يعصي الله كك يعاقب بالطرد واللعن من الله كيك 
بل يُرجى للعاصي قارئ القرآن أن يتوب ويغفر له بتلاوته لكتاب اللہ الكريم» وله أجر ما قرأ 
من القرآن إن كان مُخلصًا لله كِنَِ. والأدلة على فضل تلاوة القرآن الكريم كثيرة منها؛ قوله ع: 
«اقرؤوا القرآن فإنه بأتی يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران 
فإنھما تأتيان يوم القيامة كأتمما غمامتان» أو کأغما غيايتان. أو كأنمما فرقان من طير صواف 
تحاجان عن أصحابمما. اقرؤوا سورة البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرق ولا تستطيعها 
البطلت»(۳. 





(۱) انظر: جواهر المعانی (۱۳۲۱۳۱/۱). 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب صلاة السافرین وقصرها - باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (۳۳۰/۲) رقم 
(۱۸۷۱). 


الفصلالثاني: الطرق الصُوفيّة نشأتها وعقائدها 





© تعتقد التيجانية أن محبة الله كك نوعان: فيه اد با مؤمنين, ومحبةٌ عامّة تشمل جميع 
الخلق حتى الكمّار فهم محبوبون عنده ق . 

قلت : وهذا مخالف لصريح القرآن الکریم الذي يبيّن أن من تلبّس في الكفر فقد خرج عن 
دائرة محبة الله ك قال الله تعالى: موک لا يحت کل کار مر ©4 [سون لیتن:-۷]. وهذا 
القول مساواة بين الإيمان والکفر فکلاہما في مفهوم التيجانية داخك فی محبّة الله كك ومحبّة الله 
كك أعظم ما يطلبه ويرجوه ا خلقء وفيه كذلك التھاون والاجتراء على فعل ما بُُغض الله كل 
من الأقوال والأفعال» وأعظمها الكفر. 

© ويعتقدون بالمقام المحمّدي: وهو منزلة لا تكون ال لخاصة الخاصة حيث يلتقون فيه 
بالنون 4 وينقلون عنه يقظة لا منامّاء ويزعمون أنه مقامٌ خص الله كلك به التجاني فلا يدركه 
کال ٣ت‏ 

٭ من عقائدهم الفاسدة غلوهم في على ان طالب ذه وأته منبع العلوم, حتی قال 
فيه التجاني كما نقل عنه: "ما يصل شيء في الوجود من العلم مطلقًا إلا من صهريج علی 
ضيه لأنه باب مدینة علمه ية لا من الخلفاء الأربعة ولا الصحابة أجمعهم"7". 

ه الغلوٌ في الأولياء» وزعشهم معرفتهم بالغيب والتصرفِ في الأكوان وعلى رأسهم 
العجان» وأنَّ القطب هو خليفةٌ الله في جميع الوجود جملاً وتفصیلا("» وادّعاء اجان الممنزلة 
العليّةَ عند الله كك وأنّه هو خاتمُ الأولياء الخاتُ احمدئ الاب عن الحقيقة المحمّدية والبرخ 
بين الق وا خلق"). 

ومن أعظم الكذب والافتراء والتقّل على الله كبك الذي ينسب للتجان قوله: "فلا يقدر 
آحد من التجال أن يُدخل أصحابه الجئة بلا حساب ولا عقاب لو عملوا من الذنوب ما 


(۱) انظر: جواهر المعاني (۱۳/۱). 

(۲) انظر : الدرة الخريدة (ص ۳ ۲و ۲۹9۳۷ ۱). 
(۳) انظر: جواهر المعاني (۱5۲/۱). 

)٤(‏ انظر : الدرة الخريدة (ص55). 

.)۲۹۰/۲( انظر : جواهر المعاني‎ )٥( 

.)۲۹۹/۲( انظر: جواهر المعاني‎ )٦( 

(۷) انظر : الدرة الخريدة (ص 5 ۲). 





عملوا الا أنا وحدي" مدّعيًا أن اليئ ية من أخبرہ بذلك(. 

٭ يشترط التيجانيّة خلوٌ المريد من آوراد شيخ آخر غير التجاني وأن یکون منسلحًا وتارگا 
لجميع الطرق في حال رغبته الانضمام للطريقة» قال التجاني على لسان النبي كَل "لا يصلك 
شيء لا على يدي» فاترك عنك جميع الأولياء". 

٭ من شعائر التيجانية عدم السماح للمريد بزيارة أحد من الأولياء الأحياء منهم أو 
الأموات الا من أذن الشیخ بزیارتمم وهم الأنبياء والنبي لا وأتباع الطريقة7". 

٭ من شعائرهم استحضار صورة القدوة بين يديه والأكمل استحضار صورة الني تلا 
عند تلاوة الأوراد. 


المطلب السابع: أبرزالأحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة التيجانية. 

٭ تنقسم الأورادٌ عند التيجانية إلى : 

١‏ - آوراد غير لازمة. 

۲- وآوراد - تسمّى بالوظيفة - لازمة» لاہڈٌ من الإتيان بما. 

فمن الأوراد اللازمة ورد يوم الجمعة» حيث یذکر الرید الميللة (لا له الا الله) من بعد 
صلاة الجمعة إلى غروب الشمس» ويجب فيها الجماعة» فان كان في بلد لا يَعْرفَ فيه أحدًا 
یقول وردّه وحده(. 

٭ من آشهر آوراد التيجانية أورادُ الرّاویقف وهي: 

صلاة الفاتح لما أغلق» وجوهرة الکمال لمن آراد رؤية الني كي وياقوتة الحقائق في 
التعریف بسيد الخلائق» الصلاة الغيبية في ا حقیقة الأحمدية» الحرز الیمانی وهو دعاء السیفی 


)١(‏ الدرة الخريدة (ص۸۷). 

(۲) الدرة الخريدة (ص۱۹ ۲۱ ۱۳). 

(۳) انظر: رماح حزب الرحیم على نحور حزب الرجیم لعمر الفوقي (ص ۱۰۰) بھامش کتاب جواهر المعاني» ط: احمودية 
- القاهرة» لطبعة الأولى (۱۳۱۸ه)؛ نسخة قدعة. 

.)٩۱/۱( انظر: جواهر المعاني‎ )٤( 

.)٩۲/۱( انظر: جواهر المعاني‎ )٥( 








حزب البحر» الأ ماء الإدريسية» استغفار الخضر صلاة رفع الأعمال» المسبعات العشر: وهي 
أوراد يتلى كل واحد منها سبع مرات» دعاءٌ ذكره آبو طالب المكي في قوت القلوب» وظيفة 
اليوم والليلة» دعاء لرؤية النبي ج یقظةً بعد موته(. 


)١(‏ سيأقٍ مزيد بیان هذه الأذكار في الفصل الثالث والرابع باذن الله. 








المطلب الأول: التعريف بالطريقة. 

الطريقة الختميّة هي إحدى الطرق الصوفيّة» التي نشأت في القرن الثالث عشر احجري» 
ومعیت بالختمية نسبة إلى مؤسسها محمد عثمان الميرغني الملقب بالختم؛ أي خاتم الأولياء. 

كما تسمى بالطريقة الميرغنية» وهي طريقة متوارثة من الآباء إلى الأجداد» ويُسمَّى شيخ 
الطريقة (خليفة الخلفاء)» وهو أكبر الاخوان ستّاء والخلفاء هم مشايخ الطريقة المتفرقون في 
البلاد. 

وهي خليطٌ من عدّة طرق: النقشبندية والقادرية والشاذلیة وا جنيدية والیرغیت'' 
تأسست الطريقة أوّل أمرها في السودان!" ومنه انتشرت في باقی البلاد الأفريقية كمصرء 


وأرتيرياء وأثيوبياء وكان لها أتباعٌ في اليمن والحجاز. 


المطلب الثاني : مؤسس الطريفه . 

محمد عثمان بن محمد أبي بكر بن عبد الله الميرغني احجوب. ا مکی بلدّاء ا ُسینی نسبّاء 
الحنفي مذھبّاء ولد بالطائف سنة (۱۲۰۸ه)» توي والده وعمژہ عشر سنين» فتولى عه رعايتّه 
فأخذ عنه الفقه والحديث والتفسير واللغة» فأتقن جمیع هذه الفنون. 


تاقت نفسه إلى أن يقف على حقيقة طرق الصُوفيّة» فتعلمها وأخذها عن شيخه أحمد 


(۱) انظر: الرسائل ا میرغینة -- رسائل تي الذكر والآداب والسلوك والتصوف - تحتوي على سبع عشر رسالة» لعبد الله 
الميرغني ا حجوب؛ ومحمد عثمان الميرغني الختم» وجعفر الصادق ا میرغنی (ص:٣٦۲۳)ء‏ ط: مجموعة نقشجم العلمية» إصدار 
رقم (۷) ۰۲۰۱۸. 

(۲) انظر: النفحات المكية واللمحات ا حقیقیة ضمن الرسائل الميرغينة (ص:٢٥۲).‏ 

(۳) الحبات المقتبسة لإظهار المسائل الخمسة ضمن الرسائل الميرغينة (ص:5 .)١9‏ 

)٤(‏ انظر: الموسوعة الصوفيّة لعبد النعم ا حفنی (ص:1/307). 








بن ادریس!''ء وعن بعض مشايخ الطرق الصُوفيّة» فتنقل بين النقشبندية والقادرية والشاذلية 
والجنيدية والميرغنية» وهي طريقة جذّہ عبد اللہ الميرغني» فنشرها في الأقطار الحجازية ثم رحل إلى 
صعيد مصر وأقام في هذه البلاد مدّةً يسيرةء ثم توجه إلى بلاد السودان فأكرمه أهلهاء فوضع 

في البلاد» 5 عاد للحجاز وأقام ابنه احسن له 
في السّودان لنشر طريقته» من مؤلفاته (تاجر التفاسير لكلام الملك الکبیر)ء كانت وفاته 
بالطائف سنة (۸٦۱۲ھ)''.‏ 


آساس طريقته فأخذوا الطريقة عنه وذاع صبته 


مس سے شک 


المطلب الثالث: أيرزالشخصيات. 


إن من أشهر أعلام الطريقة الختميّة آبناء مؤسّس الطريقة: 

محمد سر الختم بن محمد عثمان الميرغني (ت۱۲۸۰ه) بعثه والده لليمن وحضرموت 
للدعوة إلى الطريقة الختمية» قام بإنشاء التكية الميرغنية في مصر القديمة عام (۱۲۷ه)» 
والحسن بن محمد عثمان الميرغني (ت85؟١ه)‏ بعثه والده لنشر الطريقة الختميّة في السنودان 
وأسس قرية الختميّة كمركز للطريقة فيهاء ومحمد عثمان تاج اسر بن الحسن بن محمد عثمان 
المبرغنی (ت۱۳۰۳ه)» وعلي بن محمد عثمان تاج السر (ت۱۳۸۸ه)» ومحمد عثمان بن 
علي المبرغني زعيم الطريقة الختمية في وقتنا ا حالی. 


)١(‏ أحمد بن ادريس المغربي الحسيني» فقيه» صوفي» شاذلی الطريقة» صاحب الطريقة الإدريسية الأحمدية العروفة بالمغرب» 
ولد بالقرب من مدينة فاس با مغرب» ثم ارتحل إلى مكّة فالمدينة» ثم إلى زبيد باليمن» من مؤلفاته: «العقد اللفیس في نظم 
جواهر التدريس في التصوف». توق سنة ثلاث وخسین ومثتین وألف. انظر ترجمته في: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث 
عشر (ص٢۲۰)ء‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (۵12/۱). 

(۲) انظر ترجمته في: الأعلام )۲٦٢/٢(‏ ومعجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر» (؟1754/5ه)) 
ومعجم المطبوعات العربية والمعربة (۱۸۲۹/۲)) ومعجم المؤلفين الصوفين (ص۳۹۷). 








تتفرد مؤلفات أتباع الطريقة الختمية بندرتھا وقلة تداوهاء وأغلبها عبارة عن دواوين شعر في 
المدائح النبوية ومدائح الأولياء» أو مخصّصة للأوراد والأذكار اختمية ومنها: (مجموع الأوراد الكبير) 
و(فتح الرسول ومفتاح بابه للدخول لمن أراد الوصول) و(فيوض البحور المتلاطمة) و(الأساس 
والراتب) للمؤسس» و(العقود الفائقة الدرية في بث قصة الإسراء بسيد ولد عدنان) عفر 
الصادق بن محمد عثمان الميرغني. 


حر - 
المطلب الخامس: البيعة الختمية. 

يشترط ف البيعة الختمية: 

أن يغتسل المريد كغسل الجنابة» على نية التوبة من كل الذنوب» يوم الأربعاء» بأمر شيخ 
الطريقة» وأن يصلي بعدها المريد ركعتين يقرأ فيهما سورت الكافرون والنصر بعد الفاتحة» وتُقامُ 
البَيْعَة في الطريقة الختمية في مجلس عامٌ يتصدّره شيخ الطريقة» يأخذ به العهود من المريدين 
بصورة جماعية بعد تلاوة نص البيعة وهو: (اللهم إني تبت إليك ورضيت بسيدي السيد محمد 
عثمان شيخًا لي» في الدنيا والاخرة تفي اللهم على محبته وعلى طريقته» في الدنيا والآخرة» بحق 


سیدنا حمد بن عبد الله بن عدنان...). 


(۱) انظر: النفحات المكية ضمن الرسائل الميرغنية (ص۰)۲۸۰ وحلقة عن البيعة الختمية على قناة محمد أزهري في برنامج 
اليوتيوب» بعنوان: بيعة الطريقة الختمية - السید محمد عثمان المبرغني 15/61181012 .)٤اء//:https‏ 








المطلب السادس: العقناتد والشعائر الختمية. 


ه تعتقد الختمية بعقيدة (وحدة الوجود)ء فمن آورادهم التي يلتزموتما في السّحر قول 
الميرغني مؤسس الطريقة: (إلحي شرفنی بشروق نور لاهوتيتك في ناسوني» وشممني ذلك حت لا 
أرى ولا أسمع إلا بك في رَعْبُوتِ وَفبون واشدد قوتي بذلك حتى أفوز بََخُون)'''ء وتمتلئ 
قصائدهم ومدائحهم بألفاظ الوحدق والفيض» والفناء. 

٭ من عقائدهم إمكانية حصول التجلی الربانی"" من الله كيك في الدنيا للمريد» وذلك 
بصيام كار عشرين يومًا وإحياء ليلها بالذكر والخلوة فيهاء قال مؤسس الطريقة محمد عثمان 
المبرغنی نقلا عن ابن عربي الحاتمي: "فمن أراد من المتحققين الصديقين أن يناله - يعني التجلي 
الرباي- فليصم تماره» ولبُحبي بالذکر ليله وخلوتّه عشرين صباحًا بمساءهاء على ترتيب الحكمة 
في إجرائهاء وبعد العشرين فارقب الوارة الأقدمن» ونفس التحمن الألفسء إلى أن تقضی ثلائون, 
ولا تكتحل فیک فيه بنوم"". 

٭ القول ب(الحقيقة الحمدية)» ون العوالم كلها ظهرت من الني ييه ومن نوره خلقت. 

٭ القول (برؤية البي کف يقظة بعد موته) ونقلوا الإجماع على ذلك. قال محمد عثمان 
الميرغني: "أجمع أهل اللہ على جواز رؤيته 445 يقظة» وأنكرها بعض أهل الرسوم". يعني العلماء 
راس ا وامحماعة(". 

فمن آراد أن يرى النبي ية يقظة: فعلیه بصلاة رکعتین يقرأ فيهما سورت الانشراح والقدر» 
ویقول ثلائ وستين مرة بعدها: " اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
بقدر عظمة ذاتك يا أحد"ء وتدعی الختمية حضور النی بيا المولد حقیقه. 


.)2۲۰۱۸( )4( مجموع الأوراد الکبیر محمد عثمان الميرغني (ص٦٦)ء ط: مجموعة نقشجم العلمية - اصدار رقم‎ )١( 
علوًا كبيرً. انظر: شرح توسل تراكم الأنوار بأماء أكابر العارفين اللحق بفيوض البحور المتلاطمة محمد عثمان ا مبرغنی‎ 
.)۲۲۰۱۸( )۱۰( ط: مجموعة نقشجم العلمیة إصدار رقم‎ »)١75ص(‎ 

(۳ ۰ فیوض البحور التلاطمة محمد عثمان اطيرغني (ص‎ (٣) 

)٤(‏ انظر: النفحات ا کیة ضمن الرسائل الميرغينة (ص۲۹۸). 

.)5 فيوض البحور (ص؛‎ )٥( 

)٦(‏ فيوض البحور (ص55). 

(۷) انظر: النفحات المكية ضمن الرسائل الميرغينة (ص ۲۰۲). 





٭ الغلوٌ في الأولياء: فیصفونحم بصفات الألوهية كإحياء الموتى والتصرف في الا کوان 
ومنها: قول محمد عثمان ا میرغنی في جدّه عبد الله الميرغني أنه: "كان من الأولياء العارفين» 
والعظماء امقربین تصرف في عصره» وحکم وظهر بالستطوۃ کک ويستغيثول هم یی 1 
أحواللهم وحاجاتمي7". 

© الاعتقاد بالمعراج الڑُوحی للأولياء: فمن صفات المرشد الروحي في الطريقة الختمية أن 

۳ 2 0 9 ۰ 

یکون له معراخ روح حصل له منه التجلى الامحی(۳. 

٭ القول بالتفسیر الاشاري الباطنی كما جاء في تفسیرهم لكلمة (آمین) بعد الفانحة: 
تح الي ۰ ۰ )٤ م٠ 7 ‘o ew.‏ 
فکلُ حرفي من حروفها اسم لني: الالف (آدم)ء الیم (محمد)ء الياء( يحبى)» النون(نوح) . 

٭ الخلوةٌ في الطريقة الختمية هي من أركان الطريقة ومن وسائل الحصول على التجلي 
الإلحي» ووسيلة لرؤية النبي لا يقظة”. 

٭ من شعائرهم الحولية: وهی مناسبات اجتماعيّة دينيّة» يجتمعون فيها لإحياء ذكرى وفاة 
ساداتھم من الأولياء» فكلّما مات أحدٌُ الأولياء التابعين للطريقة الختمية» أقاموا له احتفالا 
وذكرى سنويّة تتكرّر كل عام في ذات الوقت» يكيلون له فيه المدائح والقصائد ويعلقون فيها 
لزایات وهي أشبه بالموالد التي ثُقام في باقي الطرق الصُوفيّة''". 

٭ من شعائرهم ترتیب الأجور العظيمة على ترديد الأبيات الشعرية بأعداد معينة ولزوم ذلك 
وجعله من أعمال اليوم والليلة للمريد الختمي» وهي من الأوراد اللازمة التي يجب احافظة عليها”". 


(۱) فيوض البحور (ص۱۱۷). 

(۲) انظر: قصيدة «توسل تراكم الأنوار بأسماء أكابر العارفين» بتمامهاء الملحقة: بفيوض البحور المتلاطمة (ص57 .)١‏ 
(۳) انظر: ا بات المقتبسة ضمن الرسائل الميرغينة (ص۱۹۵). 

)٤(‏ انظر: فيوض البحور (ص۱۲۸). 

.)۳ ۰ انظر: فیوض البحور (ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: حلقة عن الحوليات الختمية على قناة النیل الأزرق في برنامج اليوتيوب» بعنوان: الذكري السنوية (0۱) طولانا 
السید علي الميرغني https://cutt.us/cMpSA‏ 

(۷) انظر: شرح (الٹوسل بأسماء اللہ الحسنى), مود المأمون الصّادق» اللحق: بفیوض البحور التلاطمة (ص:۲ ۱۳ وما 


بعدها). 





المطلب السابع: أبرزالاحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة الختمية. 

٭ الأوراد الختمية تختلف عن باقي آوراد الطّرق الصُوقّة فهم يجعلون القصائدً الشعرية 
والمدائح المحمّدية - قصائد في مدح الني 2 - أساسًا في أورادهم وعمل اليوم وليلة عندهم, 
ويرتبون عليها الأجور العظيمة» إضافة إلى تلاوة بعض الآيات والأدعية. 

من أحزابحم: (الأساس) الذي يقرأ عَقِب الصّلوات الفروضة. وحزب الأنوار التراکمةه 
وفتح الرسول» وحزب الفتح» وحزب النصر» وتوسل حبل الوصال بآ ماء الله الحسنى» وتوسل 
بأسماء النى بي والصلاة الذاتية» و(الشكية) وهی قصيدة يشكو فيها المبرغنى للد بيه حاله 


وأحزاب بعدد أيام الاسبوع لكل يوم حزب خاص أ 


- 


.)۲۲۰۱۸( )۲( وما بعدھا)ء ط: مجموعة نقشجم العلمية» إصدار رقم‎ ١١ انظر: فتح الرسول (ص:‎ )١( 








الفصل الثّالث : 
الأحزاب والأوراد الصوفيّة 
بين التاصیل‌والنقد 
وفيه تمهيد ومبحنان: 


المبحث الأوّل: الأحزاب الأوراد الشرعيّة وضوابطها. 
المبحث الّانن: الأحزاب والأوراد الصوفيّة نشأتها وأسماؤها واستخداماتھا. 








ِنَّ من أجل الثریات وأعظمها منز عند اللہ ك ذكره سبحانه وجاء ام عليه والیغیب 
فيه بنصوص الشّرع امحکیم» ففي كتاب الله كبك آيات كثيرة جاءت بأساليب متنوّعة؛ ین عِظمَ قدر 
الذّكر وميه في حياة المسلم» وما یترلّب عليه من آجور عظيمة» قال تعالى: ار کریرت الله 


گنیر وا کرت اعد أ لمر عفر واجرا عظیتا 4 [سوة لاحرب:۳۰. 
وقال تعالی في الحثٌ على الاکثار من ذکره وككَ: بان لذن اموا ادکریا الله دک 


ڪر () وہ وک وال 50 [سورة الأحزاب: ۲-2۱ ]) وقال تعالى اسا پان ۳ 


صل 
سے 


ج ا 2 من لحب داقر الصو ارت سره تنص ڪن التي والشنسکر 
ایڈر له ڪب له بار ما تسن @4 [سوة السكبرت:ه؛]. 
وني عظيم فضل الذكر ون الله ت يتفضّل على عباده فيذكر مَنْ يذكره 4 قال تعالى: 
سے ےئ ےر وري ےرہ Ss‏ سے 5 ۲ 
رون کر قروا لي ولا تشون ©4 [سون ایتم:۱۰۲]. وأقوال أهل العلم 
في فضله وبرکته ومکانته مستفيضة في كتبهم ومقالاتم. 

والذکر هو: "الحفظ للشيء تذكزه... والذّكر: جر الشٌیء على لسانك" فكل ما 
جرى على ال للّسان ويكثر ترديده هو ذكرٌء ومَنْ أحَبٌ شیا أكثر مِنْ ذکره» فبقدر ما یر في 
القلب من محئة لله يك يجري على النّسان ذكره فا ولا يكون ذلك إلا لِمَْ شُغْل قلبه وفكره 
5 327 آياته والوقوف على عظمته وجلاله يق قال ابن القيّم كلقه: "وکلّما ازداد الذاكر 
في ذكره استغراقًا؛ ازداد لمذكوره محبّةٌ وإلى لقائه اشتياقًا"7". 

و معنى الژکر: "ما ية الشارع بان ین بتعظيم اح والاء عليه وإطلو 
على كلّ مطلوب قولٍ» وقريبٌ منه ما قيل؛ الذّكر شرعًا: قول سيق لثناء أو دعاي وقد 
يُستعمل أيضًا لكل قول يتاب قائلہ''ء فيدخل الدُعاء في گی الکر من هذا الباب 
حنته: دعاء العبادة ودعاء المسالة: 





(۱) العین (۳۱/۵). 

(۲) مدارج السالکین (4۷۰/۲). 

(۳) الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية لابن علان ت: عبد النعم إبراهيم (١/٦۱)ء‏ ط: دار الکتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى ۰۰ ۲م 





ویتنؤع الذكر الشرعئٌ ما بين قرآنٍ يُتلى وهو أفضل الذّكرء وِسنة تُقرأ وهي نِعْمَ أنيس 
المرء» وعلم يُدرس وهو زاد العملء ودعاءٍ يُتقرّب به ويُرجى» وقيل: "مجالس الذكر هي مجالس 
الحلال والحرام» كيف يشتري ويبيع ويْصَلّي ويصوم» وينكح وِيْطَلّقُ وج وأشباه هذا"7". 

وقيل في أنواع الذکر ؛ أن منه: "ذكر الأسماء والصّفات ومعانيها والثناء على الله جا 
وتوحيد الله بھاء وذكر الأمر والٹّھی والحلال والحرام» وذكر الآلاء والتّعماء والإحسان 
والأیادي"''' وک هذه الأنواع دی بكيفيّاتِ معلومة صك التّقل فيهاء مُوَافِفَةٌ ما جاء عن 
الي 5 وصحابته ذَبظة. 

وقال ابن القيّم اللہ : اد الذّكر ثلاثة أنواع: 

«ذكر الثَناء؛ نحو : سبحان اللہ الحمد الله الله أكبرء لا إله الا اللہ... ونظائرها. 

«ذكر الدعاء: وهو ذكر الطّلب والمسألة كقولك: يا حیخ يا قيُوم برحمتك أستغيث. 

٭ذکر الزعاية؛ مثل قول الذّاكر: الله معي, واللہ ناظر إِ...» ونحو ذلك7". 


مس 


(۱) تاريخ أبي زرعة الدمشقی برواية أبي الیمون بن راشد ت: شکر الله القوجاني (ص: ۹٥۳)ء‏ ط: جمع اللغة العرپية - 
دمشق» بدون تاريخ طبع. 

(۲) مدارج السالکین (4۸۳/۲). 

(۳) انظر : مدارج السالکین (4۸۷/۲). 





المبحث الأول: 
الأحزاب الأوراد الشتّرعيّة وضوابطها 





المطلب الأول: 
فضل الڈکرومنزلتھ في الکتاب والسنة 

لكر منزلةٌ عظيمةٌ في حياة المسلم» فبه صلاح قلبه» وطمأنينة نفسه واستقرار حاله 
ومقاله؛ قال تعالى: اب ءاماوا مین ونم يد اه ألا بوكر اکر تین مارب ه4 
[سورة الرعد:۲۸]. 

وقي الحديث القدسی: «یقول الله ويّقَ: أنا عند ظنّ عبدي بي وأنا معه حين یذکرنیء 
إن ذکرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذکرن في ملا ذكرته في ملا هم خی منهم.... 

وجاء عن الت بل في بيان حال الذًاکر: «مثل الذي يذكر رّه والّذي لا يذكر ربّه مثل 
ای 007 

وقال ابن القيّم له في بیان منزلة الذّكر: "وهي منزلة القوم الکبری التي منها یتزودون: 
وفیها یتّجرون» وإليها دائمًا يتردّدون"7". 

وجميع النُصوص التي جاء فيها الکر تحت على الإكثار والاستزادة منه» فهو سبيل 
فلاح العبد وصلاح حالهہ قال تعالى: واه کا لک قرت ©4 [سر: 
الجمعة:١٠]»‏ وهو خير ما صرفت به الأوقات»› وقطعت به الأنفاس» وهو الاستثمار الأغلى ق 
حياة المسلم؛ بل هو خيرٌ من الذّنيا وما فيهاء فقد جاء عن ای لِِ: «لأن أقول: سبحان 
لله والحمد لله ولا اله الا الله» والله أكبرء أحبتٌ ال ما طلعت عليه الشٌمس>ٴ' وعد أهل 
العلم أنَّ کر من التّعيم المُعَجّلٍ للعباد في الذينا لما بجدون فيه مِنْ حلاوة وق قال الحسن 
البصرييٌ بلق.: "تفقّدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصّلاة وفي الذّكر وقراءة القرآن» فان وجدتم 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب ا حث على ذكر الله تعالى )5/١1(‏ رقم 
.)١۷٤٦(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الدعوات - باب فضل ذکر الله ويك )١5175/5(‏ رقم (4۰۷). 

(۳) مدارج السالكين .)٤۷٤/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
(۲۰/۱۷) رقم .)١۷۸۷(‏ 











ولا فاعلموا أن الباب مغلق'"'''ء وقال الإمام مالك للك في ذلك: "ما تنم المتنقّمون بمثل 
ذكر له وهو یسیڑ على مَنْ یره الله وك له 

وقال رسول الله يله في فضل الاجتماع في حِلَقٍ الذکر وحفاوة الملائكة بأهلها: «إ 
ملائكة يطوفون في الطّق یلتمسون أهل الک فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلوا إلى 
حاجتکم قال: فيحفوتهم بأجنحتهم إلى السّماء الذّنياء قال: فيسألهم رمم وهو أعلم منهم: ما 
يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: یُسبّحونك ويُكيّرونك ويحمدونك وهُجُدونك...)'''ء والنصوص 
في الذكر وآهیّنه وتنؤع فضائله كثيرة مبسوطةٌ في كتب أهل العلم. 

وقد تول رسول الله تج بیان كيفية لک والذّعاء والاستغفار والصّلاة عليه يله وأساليبها 
وآنواعها قولًا وعملاء وعلّم أصحابه ظا كيف یذکرون الله و في کل حینٍء وأرشدهم إلى 

مع الكلم وخير ال ر وما ارب عليها من أجور» فمنها قوله #5 حين سأله الصّحابة 
قمر عن كيفيّة الصّلاة عليه فقال هم 5: «فقولوا الله صل على محکّدِ وعلى آل محمد 
كما صلّیت على آل إبراهيم نك حميدٌ یڈ اللَهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل ابراهيم نك حميدٌ مجید)'“'ء ومنه قوله يَلك: «مَنْ قال: لا له إلا الله وحده لا 


لله 


( 0 


سس س ا یسیو 00 


یں 


عشر رقاب وکتب له مائة حسنة» وحیت عنه مائة سيّئة » وكانت له حررًا من الشّيطان يومه 


يها 
م 


ذلك حقی مسيء ول يات أحد بأفضل ما جاء الا رجا عمل أكثر منہ>!“. 

والسّنة وا بالاحاذيك اد ق کک تبن ذلك» وقد بوب أهل العلم ٤‏ مصنفاتھم 
للأذكار والأدعية أبوابًا كثيرة فصّلوا فيهاء وزادوا في بیانھا وشرحها بالعديد منَ التعليقات 
والایضاحات؛ كالصّحيحين وكتب الشُنن والأجزاء الحديثئيّة والمصتفات الفردة في الذّكر؛ ككتابي 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص:47). 

(۲) الزهد للإمام أ مد ت/ محمد شاهين (ص:۲۲۰)» ط: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۹م. 
(۳) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الدعوات - باب فضل ذکر الله 9( )۱٦٦٦/‏ رقم .)٥٦٦۸(‏ 

.)1۳5۷( رقم‎ )٥٦٦١١/٤( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات - باب الصلاة على النبي و‎ )٤( 
.)14۰۳( رقم‎ )١515/54( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات - باب فضل التهليل‎ )5( 





'عمل اليوم والليلة" للإمام اسان الله وتلميذه ابن السُع له( وكتاب "الأذكار" للإماء 
وو بلقن وكتاب "الوابل الصّيّب ورافع الکلم الطیب" لابن قم الجوزيّة نب ولا يكاد يخلو 
كتابٌ من كتب التفسير أو الحديث أو الفقه مِنْ بیان وتفصيل كيفيّة الأذكار وفضلها والأجور 
المتريّة عليها بشواهدها وأدلّتها الصّرعئّة الصّحيحة. 


اور 


(۱) أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري السنيء قُلِدَ قضاء القضاة بالري» حافظ ثقة» مع عصر أبا عبد الرهن 
النسائي» ثقة» صاحب تصانيف في الأبواب» صاحب كتاب «عمل اليوم والليلة» وراوي «سنن النسائي» ومختصرها في 
كتاب ساه «اجتی». توق سنة أربع وستين وثلاثمائة. انظر ترجمته في: الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي 
(۰)1۲۹/۲ وتاریخ آربل (21۰/۲). 








المطلب الثاني : 
ضوابط الاوراد الشرعيّة 
لابنٌ لنا قبل الشّروع في ذكر ضوابط الأوراد الشٌرعیّة التي يحب توافرها في الأذكار 
والأدعية لت يلتزمها المسلم في يومه وليلته وفي شأنه کله معرفة ما يأني: 

۱- أن قبول العمل -أيٌ عمل- في الإسلام مداره على أمرين لاب من تحمّقهما فيه: 

الأوّل: الإخلاص: وهو ألا يعبد إلا الله كقَ. ودليله: قول الله تعالى: اعد الله 
مخلصا 1 آل © [سورة الزمر:۲]. 

الثان: الحتابعة: وهي ألا يعبد الله ل الا با شرع على لسان نبيّه محمد ي ودلیله قول 
لني 5: ((م من أحدث في أمرنا هذا ما لیس فيه فهو . 

۲- معرفة أَنَّ الأوراد الشّرعيّة مِنَ العبادات المحضة؛ والأصل في العبادات المنع» بمعنى ُا 
توقيفيّة على ما جاء في الکتاب والشنَة الصّحيحة لفظاً ومعناًء فلا يُشرع منها الا ما شرعه الله 
وي ورسوله و فمن شرع شيو من العبادات فقد شرع في الاين ما ليس منه؛ وهذا هو 
مفهوم الابتداء''' النهی عنه. 
آهم ضوابط الأوراد المستنبطة من النصوص الشرعية : 

[9 للأوراد الع المستنبطة من الایات والأحاديث النبوية ضوابط تضبطها وتمنع دخول 
ما لیس منها فيهاء وقد استنبطها أهل العلم مِنَ التصوص الشّرعيّة التّابتة» وم هذه الضّوابط 

٭ أن يتخيّر من الألفاظ أحسنها وأنبلها وأجملها للمعان وأَبْيَنْهاء لاله مقام مناجاة العبد 
لرئه ال معبود ی 

٭ أن تكون الألفاظ وَفْقَ العنی العرت. 

٭ أن تكون خالی مِنْ أيّ حذور شرعًا أو لفظا أو معئی. 

٭ أن تكون في باب الذّكر والدّعاء المطلق لا المقيّد بزمان أو حال أو مکان. 


٠) 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود )٥٥٦٦/٢(‏ رقم 
(۹۷٦۲)ء‏ ومسلم» كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور (۲۶۲/۱۲) رقم .)٥٤٥٤۷٤(‏ 

(۲) الابتداع هو الاتيان با لم يسبق مثله» وتعرف البدعة ب: (طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك 
عليها البالغة في التعبد لله سبحانه) انظر: الاعتصام للشاطبي» (4۷/۱). 








٭ لا ٹیخذ سه شرق يواظب ع٠‏ 
© ويُضاف إلى هذه الضّوابط ألا يُدّعى طنه الأذكار بأتھا من المكدة لقابنة عن ال یلا 


2 


الأذكار الشرعيّة تنقسم إلى قسمين: ذكرٌ مطلق وذكرٌ مقيّدٌ: 

٭ کر الطلق هو: الذّكر الذي لا يتقيّد بزمانٍ مُعيّنِء ولا مكانٍ تیه ولا عددء ولا 
حال وهي الأذكار العامة التي تقال على کل حال كالتّسبيح والتّهليل والتّحميد والتكبير, 
والمسلم في هذه الأذكار له أن يتخيّر من الأذكار ما يُناسبه ويُردّده بالعدد الذي بريد وقتما 
يشاءء قال تعالی: وهو ای جَمَلَ الل وهار لَه من آراد أن کر او آزاد 
سكا @ 4 [سورة الفرقان:57] . 

© الذکر المقيّد هو: الذّكر المقيّد إِمّا بزمانِء أو بمكانء أو عدد؛ كالأذكار دبر الصّلوات 


المفروضة» وأذكار - 0 ونظائرهاء قال تعال : 809 | فضت ا ا 2 5 
مهس کے ہم“ کے 7 ۳3 رگ ہے رت سر ی عر ری راح ضرج 
ما وَفْعُودًا وع جنویکم فاد اطماننشم قي موا الصَوة إن ألصّلةَ کات ڪل میت 


ےئ تک 8 [سوة :۰۱۰۳ وقال تعالى أيضًا: اضورع ما یفوون سح بد 
ك لَ طلوع امس ول غيه زين لي آل کیع مَلَزِتَ التهار نت تد 45 
[سورة طه: ۰ ۱۳]. 

والواجب على السلم أن یلتزم بما شرعه الله و له على لسان نبيّه ي فيتقيّد بما هو 
مقيّدٌ له بنصوص الشّرع ولا يزيد عليها ما يليه عليه هواه» وأن يُكثر من الذّكر المطلق با يشاء 
وقتما شاء ففيه الفضل العظيم الموجب ححبّة الله و ورضاه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يْلتََه: "قاعدة نافعةٌ: في وجوب الاعتصام بالرسالة» وبيان 
أن الستّعادة والهدى في متابعة الرّسول ل وأنَّ الضّلال والشَّقاء في مخالفته» وان كل خير فی 
الوجود تا عامٌ وإِگا خاصٌ فمنشؤه مِنْ جهة الرسول وان کل شر في العام مختصصٌ بالعبد 
فسببه مخالفة الرسول» أو الجهل با جاء به"7". 


(۱) تصحيح الدعاء لبكر آبو زيد (ص:۲ع)» ط: دار العاصمة - الریاض, الطبعة الأولى ۱۹۹۹م. 
(۲) مجموع الفتاوی .)٥۲/۱۹(‏ 





مر بنا في تمهيد هذه الژسالة المراحل EF‏ تطوّر فيها التَصوّفء وكيف تديّجت البدع فيه» 
مِنَ البدع العمليّة بالغلؤ في العبادات» والرهد في الدّنياء إلى البدع القوليّة التي ظهرت على صورة 
شطحاتٍ ومنكراتٍ قوليّة في بادئ الأمر» ثم استقرّت أخيرا في عقائد القوم وأصوهم. 

ومق البدع القوليّة اي اختّص با الصُوفيّة دون سائر الطوائف المُخالفة لنصوص 
الكتاب والسنة؛ القول بالأحزاب والأوراد الصُوفيّة» والّتي مزجوا فيها الق بالباطلء وألبسوها 
باس الصّدق والعصمة بنسبتها للنيي #5 بل بحرا بعضهم بنسبتها لله وك وادّعو فيها الالمام 
والكشف كما مد معنا. 


آولا: تعریف يف الأحزاب والأوراد: 

الأحزاب: مخ واحده حرت؛ وهو: ام السّيء ۳ وقیل: الیژب: "الوزة 
الثرآن ۳ 

الأوراد: جمعٌ واحدہ ورد؛ وهو: ا من الای ثم کثر ذلك في کلامهم حى سمي القوم 
الین يَردون الماء وردّاء والجميع أوراٌ"0". 

وين الوزڈ والزب ممعت واحدٍ في كثير من الأحیانء قال ابن الأثير كلتك : "الحزبث ما 
يجعله التجل على نفسه من قراءة أو صلاةٍ کالوزد ۳ وقيل فی معناهما: "هو شيع يفرضه 
الإنسان على نفسه يقرؤه کل یو ۳۳ 

ومنه قول الى 45: «مَنْ نام عن حزبه أو عن شيءٍ منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظھر کتب له کا ھا قرأه من اللّير». 


(۱) مقاييس اللغة (۵۰/۲). 

(۲) ا حیط في اللغة للصاحب بن عباد» ت: محمد آل ياسين (۱7/۳) ط: عام الكتب - بیروت: الطبعة الأولى ٤‏ ۱۹۹م. 
(۳) المخصص لابن سيده» ت: خليل جفال (۸/۲٥٥)ء‏ ط: دار إحياء التراث العربي = بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۲ء. 
)٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» ت: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي (١/٦۲۷)ء‏ ط: المكتبة العلمية - 
بيروت» ۹۱/٩‏ ۸۱. 

.)۹۰/۱( الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية محمد بن علان‎ )٥( 

.)۱۷۲( رقم‎ )۲۷۱/٦( صحیح مسلم کتاب صلاة السافرین وقصرها - باب جامع صلاة اللیل ومن نام عنه...‎ )٦( 








ويُطلق بعض الط على الأحزاب والأوراد اسم الرّواتب فيقولون: الحزب الراتب وهو: 
"الورْدُ من القرآن يقرأه التجل كل يوم...» وقيل: الرّواتب هي: الأدعية والأذكار والمديح والتّناء 
على اللہ یتلوها الفقراء أو الثُهبان في أيّام معينة وساعات ۳ 
ثانيًا: الفرق بين الحرب والورد: 

وقيل في الفرق بين الحزب والورد: "أن الورد يُقرأ في آوقات منتظمق فيقال: أوراد التهار 
وأوراد الیل ئا الحزب فليس لقراءته وقث مخصوص ". 

ولحذا نجد الصوفيّة یفرقون بينهماء فيجعلون قراءة الأحزاب خاصّة في مناسبات معيّنق 
ويُسَمُون أحزابھم باسم تلك المناسبات؛ کقوطم: حزب التصر» وحزب البرٌء وحزب البحر.. 
وغيرهاء بينما تُسَمّی الأوراد با ماء مولفیها مِنْ مشايخ الق والأزمان ۳ تقرأ فيها؛ كقوهم: 
ورد الشيخ عبد القادر الجيلاق؛ وورد الشيخ الأكبر ويعنون به ابن عري» والأزمان كورد 
الصّلوات الخمس» وورد آخر الیل وغيرها كنيز . وهذا التفريق مخالف للحديث الذي مر 
معنا آنفاً؛ حديث «من نام عن حزبه أو عن شیء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة 
ااظھر کتب له أا قرأه من الليل». 

وقال محمد ماضی أبو العزائم!'' في اختلاف مفهوم الورد باختلاف حال الذّاكر: "فالورد 
باعتباره ب القرب إلى الله 15 يكون دعاءً» وباعتباره مِنْ روح العبادة يكون ذكرّاء وباعتباره 


جح 0 ال تعال یکون E‏ 0ہ استغنا؟ سر 


)١(‏ تكملة المعاجم العربية لرینهارت دوزي» نقله إلى العربية وعلق عليه: محمّد النعیمی (۸۵/۵) ط: وزارة الثقافة والإعلام 
- بغداد الطبعة: الأولى من ۱۹۷۹ - ۲۰۰۰م. 

(۲) التصوّف الإسلامي في الأدب والأخلاق لڑکی مبارك (ص:5: 5)» ط: مؤسسة هنداوي - القاهرة ۲۰۱۲م. 

(۳) سيأقٍ الحديث عنها بتوسّع في البحث الثالث مِنْ هذا الفصل. 

)٤(‏ محمّد ماضي أبو العزائم» فقي متصوّف مصرئ» وُلِدَ ف مدينة رشید» وانتقل مع أبيه إلى محلّة أبي على بالغربية مِنْ 
بلاد مصر فتعلّم بھاء وعُيّنَ مدرّسًا للشريعة بكلية غوردون با خرطوم م تراس (جماعة الخلافة) بالقاهرة» وتوقٌ با سنة ست 
وخمسين وثلاث مث وألفٍ» له كتب» منها: "أصول الوصول إلى معيّة التسول" و"معارج المقرّبين". انظر ترجته في: الاعلام 
(۷/٦۱)ء‏ ومعجم المؤلّفين .)۱٦۷/۱١(‏ 

)٥(‏ نيل ا خیرات بملازمة الصلوات محمد ماضي أبو العزائم (ص:4) ط: دار الكتاب الصوفي- القاهرة» الطبعة الثلاثون 
۰ھ 





وف الصوفيّة مراحل الأذكار إلى أقسام منها 
٭ ذکر اللسان. 


© ذکر القلب. 

e‏ نے القلب واستبلاژه علیه 

۰ < المَذكور م ع القلب وعو الذّكر؛ وذلك بألا یلتفت الذّاكر لا إلى الذّكر ولا إلى 
القلب» وهذه ا حالة هي ما یر عنها الصُوفيّة بالفنای وهو الغاية من الك . 

والفناء: هو غاية الصّوقٌ ومنتهی آماله» ونرة مجاهداته ورياضاته الذي یسعی إليه بكليته 
ومِنْ أجله اخترعت الا حزاب والأوراد وابتدع القوم الصّلوات والاستغاثات. 

والفناء الذي بنشده القوم ویسعون إل نیله وتحصیله هو: "أن تذهب المحدّثات في 
شهود العبد» وتغیب إن أفق و کما کانت ين قبل آن توجد. وییقی مر ارہ 
يزل» نم تغیب صورة المُشاعّد ورسه أيضاء فلا يبقى له صورة ولا رسخء نم يغيب شهوده أيضاء 
فلا يبقى له شهود» ويصير ير الحقٌّ هو الذي يُشاهد نفسه بنفسه» كما كان الأمر قبل إیجاد 
المكوّنات» وحقيقته: أن یفنی مَنْ لم يكن ويبقى مَن لم یزل"'''ء وهذا عين قول أهل الإلحاد 
القائلين بوحدة الوجود. 
ثالًا: وا معنی المقبول عند أهل السْنَّة والجماعة لمعنى الفناء هو 

فناء العبد بعبادة الله مک عن عبادة ما سواہ وبحيه والخوف منه ورجائه لول عليه 
والاستعانة به» واستغاثته» دون ما سواہ وتقدم رضاه وما يحبّه على كل رضّی وحبٌ؛ وحقيقة 


(۱) الأربعين في أصول الدين للغزالی (ص:5١١).‏ 
(۲) مدارج السالكين .)5١7/1(‏ 
(۳) انظر: مدارج السالکین (۲۳۶/۱). 








المطلب الأول: 
الأحزاب والأوراد الصوفيّة نشأتها وأسماؤها واستخداماتها 

أولا: الورد عند الط فيّة: 

ممل الأحزاب والأوراد حجر الأساس في اطق الصّوفيّة» فهي الرّابطة المتينة بین الشيخ 
ومُريديه؛ وهي عمود وسنام التَصوّف. 

قال أبو طالب المي في بیان معنى ومنزلة الأوراد عند الصُوفيّة: "اعلم أنَّ الورد اسم 
لوقتٍ مِنْ ليل أو نمار يرد على العبد مُكَيرَا فيقطعه في قربة إلى الله ويورد فيه محبوبًا يرد عليه في 
الآخرة... فشمی الحزب من أحزاب القرآن لوقت ما وردّاء قمن العمّال مَنْ كان يجعل الأوراد 
مِنْ أجزاء القرآنء ومنهم مَنْ كان يجعله مِنْ أعداد الژُکوعء وفوق هؤلاء مِنَ العلماء كانوا یجعلون 
الأوراد من أوقات الیل والتّهار...» وأمّا العارفون فإتُم لم يوقّتوا الأوراد وم یُقیتموا الأوقات» بل 
جعلوا الورد واحذا لولاهم "7" . 
ثانيًا: نشأة الأوراد: 

تحدّئنا عن تطوّر التَصوّف وظهور البدع القوليّة في الرحلة الثّانية منه» فابتدأت بالشّطح 
والحذيان في حال غيبة الصّوقٌ عن وعیه. تم تطوّرت بدعهم إلى أقوالٍ تحفظ وثتداول بین أتباع 
الصوفيّة» حم جاءت الفترة ۳ ظهرت ا الصوفيّة فتطوّر الأمر شيئًا فشيئًا»ء فظهرت 
الأوراد الخاصّة بکل طريقة واختصّ کل صاحب طريقة آتباعه بجملة منهاء فما كان مِنَ الاتباع 
إلا تعظیم ما یتلمُونه عن مشايخهم أكثر مما يُعظّمون الأذكار الشّرعيّة المتلقّاة مِنَ الکتاب 
والسّنّة الصّحيحة» وأصبحت تلك الأقوال منتظمة فيما یُسَمّی بالأحزاب والأوراد»» ومکن 
القول: بان هذه الأحزاب والأوراد جاءت وحلّت حل الأذكار والأدعية الشّرعيّة المأثورة التي 
صح التقل فيها عند هؤلاء الصُّوفيّة» ومن هنا كانت نشأة الأحزاب والأوراد الصّوفيّة واكتمال 
بنائهاء وابتداء انتشارها وشهرها. 
ثالثًا: أسماء الأوراد الصوفيّة المشتهرة واستخداماتھا: 

كدت الأوراد الصُوفيّة وكرت مُسگیاتھا واستخداماتماء فكلّما نشأت طريقةٌ جديدةٌ في 


مكانٍ ماء اخترع مُنشؤها أورادًا خاصّة بطريقته يلتزم با أتباعه؛ كما فعل أبو الحسن الشّاذل 


(۱) قوت القلوب (۰/۱؛ ۲). 








ف طريقته وعیره م من مشایخ الق . وهناك مَنْ م نه ييقي على أوراد 5 الام ۳ نشأ فيها 
كحال أتباع النَقَشبندیّ فعافّة أورادهم هي أوراد الشاذلة» كا أن منهم مَنْ يجمع 
5 أحزاب وأوراد من طرق عة و ويرم آتباعه ھا كما مر معنا في ا 2 ات فالطريقة 
الختميّة هي خر من خمسة طرق : (القادريّة - والتقشبندية 5 اتید - والخلوتيّة- 
والميرغنيّة)» وعلى هذا كانت أوراد ا هي مزيجٌ من أحزاب وأوراد تلك الق الخمس. 
ومن أسماء الأحزاب والأوراد الصُوفيّة المشتهرة': 
ورد البسملة الشريفة": وهو ورڈ تقول به القادرئة ويجعلون في فضله؛ بأنّ مَنْ قال: 
شم رر 140 سوره ة الفاحة 0 مان مځ مر ي اليوم فقد أعتق من الثّار ووجبت له 
۲- ورد د شتا : وهو ورد يقرأه ال مريد في لحري لقادرية توي على آيات وأذكارٍ 
نها 
- "الحزب الکبیر" و"الحزب الصّغير" لأحمد التفاعيت» وفیهما آذکاز وأدعيق ویختلف 
الکبیر" عن "الصّغير" في بعض آلفاظه وعدد التكرار لجمل الورد» ففی الکبیر يُكرّر الذعاء 
(۱۰ مرَاتِ) وف (الصغیر) (۳ مرّاتِ)» وهما لقضاء ا حاجات ونیل المرادات» وقرب السّالك من 
الله 22 ووسيلة للفتوح ا لوف( 
5 "آوراد 11 الأسبوع" : وهذه الأوراد تکاد تکون 7+0۶ یی جمیع الطئق الصوفيّة, 
فكل طريقة تضم ما يُناسبها في هذه الأوراد وتلزم به اطریدین» وهی بعدد 11 الأسبوع تی 
ورد ایت ورد لاحل ورد الائنین» ورد الثلاثای ورد الأربعاءء ورد ا خمیس؛ ورد ا حمعة وهو 


)۱ سأكتفي بذكر أسماء الأحزاب واستخداماتھا من باب السرد لا الإقرار بھاء وسيكون نقد ما جاء فيها في مضانه في 
الفصل القادم بإذن الله. 

(۲) بصيرة القدسية بأوراد وأحزاب وأدعية السادة القادرية محمد أبي سفياني (ص:۲) بدون بیانات طبعة. 

(۳) الکنوز النورانية من أدعية وآوراد السادة القادرية لمخلف القادري الحسيني (ص: ١٦۱)ء‏ ط: دار الريحانة - القاهرق 
الطبعة الثالثة ۰۱۷ ۲م. 

)٤(‏ انظر: قلادة اجواهر (ص: ٢٦۲و‏ ۲۱ ۰)۲ واجموع الجامع (ص:۳ وما بعدها). 





أعظمهاء وتحعل لكلّ وردٍ خصائص تختلف عن خصائص ورد اليوم الاخر(. 

ه- "الصّلاة الجوهريّة" أو "جوهرة الأسرار" لأحمد التفاعين» وهي صلاة على ال کل 
وفيها من الغلو والشّرك الشّيء الكثير حى قال فيها: "اللّهِمّ صل وسلّم وبارك على نورك 
الاسقں فهو سرك القديم السّاري» وماء جوهر الجوهريّة الحاري؛ الذي ےی u‏ 
الوجودات..."۳. 

-٦‏ "الحزب الشریاز*: ويقرأ بعد صلاة الظهر في الطَريقة القادريّة» ويحتوي على آلفاظ 
غير مفهومة ولا يُعرف لما مع بالعربيّة» ويغلب عليه معنى طلب التسخير واستجلاب الخلق 
للفرید؛ محيّته وطاعته والاشتياق إلیە'''. 

۷- "حزب الجوهرة" لأبي الحدى الصَيادي» وهو حزبٌ اذَّعى قائله باه مه وهو 
بالحضرة الإلمّة -تعالى الله عن ذلك- ويُسَمَى ب "الحزب الكبير: ويُقال لقضاء الحاجات 
والحصول على الفتوحات» وهو على العدو کالگیف القاطع"*. 

۸- "ورد سورة الواقعة": وهو ورڈ معتمد في أغلب الطّق الصُوفيّة» حيث تقرأ سورة 
الواقعة كاملةً (ه 4 من٤ً)‏ بعد كلّ صلاةٍ دة سنّة أيام وقي اليوم الأخير يقرأها ٥٥٤(‏ مهٌ) ويتخلّل 
تلاوة آیاتھا بعض الأدعية» وذلك لدفع الشّدائد وبا ينال المريد خيري الڈُنیا والآخرة". 

فب لع اليف" لعل بن أبي طالب ِء وهذا الدّعاء يتناقله العديد م اة 
في مجالسهم ويتواصون به» ويعتقدون فيه الحفظ مِن البلاياء والتصر على الاعدای وهو حرژ 
للحفظ من کل شيع لل انا 


)١(‏ انظر: الکنوز النورانية (ص:۱۹۱)ء والنفحات العلية في الأوراد الشاذلية لعبد القادر زکی (ص: 54و ما بعدها) 
ط: مطبعة النیل الطبعة الأولى ۱۳۲۱ه ومجموعة آوراد وأحزاب الطريقة النقشبندية لبهاء الدين النقشبندي 
(ص:۱۱۸)ء بدون بيانات طبعة» ومجموعة أوراد وأحزاب الطريقة النقشبندية (ص:۱۰۳). 

(۲) اجموع الجامع (ص:۸)ء وسيأت مزيد بیان وتعليق لألفاظ هذه الصلاة في الفصل القادم بإذن اللہ. 

(۳) انظر: الکنوز النورانية (ص:۲۲۲). 

.)۳ انظر: قلادة الجواهر (ص:۳‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الكنوز النورانية (ص:۲۷۱)ء وقلادة الجواهر (ص:۲۵۱)» ومجموعة أوراد وأحزاب الطريقة النقشبندية 
(ص: ۰۲ ۱). 

)٦(‏ انظر: الکنوز النورانية (ص:۰)۲۹۹ ومجموعة آوراد وأحزاب الطريقة النقشبندية (ص:۱۹۸). 





-١‏ "صلاة مدد المسترشد مِنْ جانب المرشد" قال عنها سادة الرُفاعيّة: "مَنْ داوم على 
قراءتما في کل يوم صباحًا ومساءً ثلاث مات مع الاخلاص بلا شبهة» يحصل له مدد عظیه 
من جانب اليُسول الکرم» ويموت على الإبمان بفضل الله وئحشر تحت لواء الت ل" 

- "حزب البحر الشّهير" لأبي الحسن الشاذل» ويدّعون فيه مِنَ الفضائل الكثير» فما 

قرأه خاک 4 أمن» ولا مريضٌ إلا شفیء ولا ملهوف إلا زال عنه طفه ولشدّة ما يُعظّمون 
هذا الحزب روي أن الشٌاذئٍ قال عنه: "لو فُرئ حزبي هذا على بغداد ما أخذتما انار"( 

۲- "حزب الب" الشهير ب "الحزب الكبير" للشاذلي أيضاء وهو ورد بعد صلاة الصبح 
ولا يُتَكَلَمْ أثناء قراءته» ويُقال له: "الورد الکامل"ء ژوي أن الشَاذلِكُ قال عنه: "هَن قرأ حزبنا فله 
مالنا وعلیه ما علینا... وما کتبت 0 ا 

۳- "حزب الصا : کال طريقة من الطّق الصُوفيّة لديها حزب يمى ب "حزب 
النُصر"؛ يبتهلون فيه لطلب النّصر وهزعة الأعداء والذّعاء علیهم بالويل واشبور “. 

٤ے‏ ورد السیّعات العشر": وهو من الأوراد الشتهرة بين الطق الصوفيّة يُزاد فيه 
ويُنقصء ثقرأ فيه السُور (الفاتحة» وآية الكرسيء والإخلاص» ا سبعًا 
سبعًاء ولکل شيخ طريقة له كيفيّة معيّنة فیھاء وهذا الورد یسب للخضر الا 


وغيرها كثيد من الأحزاب والأوراد والاستغاثات مبثوثة في كتب الصُوفیّة وهی با جات فلا 





(۱) قلادة الجواهر (ص:ع 5؟). 

(۲) انظر: الكنوز النورانية (ص: ۵۰ ۳). 

(۳) انظر : النفحات العلية (ص: ۳). 

)٤(‏ انظر : الکنوز النورانية (ص:۰)۳۷۱ والنفحات العلية (ص:۱۳). 
)٥(‏ انظر: الکنوز النورانية (ص: ٤١٦)ء‏ والنفحات العلية (ص:۲۳). 





الطلب الثاني : 
علاقة الأوراد والأحزاب بالقامات وا أحوال الصوفيّة وآثارها المترثبة علیها 
أولّا: تعريف المقامات والأحوال عند الصوفية: 


المقامات: جمع مقام وهو: "مقام العبد بين يدي الله و فيما يُقام فيه مِنَ العبادات 
والمجاهدات والرّياضات والانقطاع إلى الله و" وعليه فيكون المقام هو نتيجةٌ لعبادة الصُوقٌ 
ومجاهداته. 

وم القامات: مقام التّوبة» والورع» والژهد» والصّبر والفقرء ال والرّضاء وغیر ذلك. 

وسل على هذه القامات بقول الله تعالى: وما من | لا مقر ماو 4 [سورة 
الصافات: 5 .]١5‏ 

برد على استدلاهم بالآية: أنَّ المقصود فيها هم اللامکت فقد جاء في تفسير الآية 
الكرعة : اومذا خبرٌ من الله عن قبل الملائكة اهُم قالوا وما ما معشر الملائكة الا مَْ له مقاءٌ 
في السماء معلوة"» ول يأتِ في تفسيرها باٹھا مقاماث لاس يترقون فيها ویجتھدون في 

واختلف الصوفيّة فيما بينهم في المقامات؛ فاختلفوا في أعدادهاء وترتيبها» وصفاتھاء وهل 
فی فيها و أم لا بد من إعانة الشّيخ وإذنه في ذلك؟ 

قال ابن القيّم ذلتنه: "ولأرباب السّلوك اختلافٌ كنيد في عدد المقامات وترتيبهاء كا 
ےت ال مس تال سوہ 

تفقوا على أن تبدأ مقامات الصُوفيّة بمقام القٌوبة؛ وهي أوّل درجات التَرقّى لديهم» وأوّل 

ما يُطلب مِن الئرید ليُقبل في الطرق الصُوفيّة» وأؤل ما يُعاهد عليه شيخه» وتنتھی مقاماتمم 
بمقام التضاء ويُعئفون الرّضا بنّه: "باب الله الأعظمء وجنّة الڈُنیاء وهو أن يكون قلب العبد 
ساکتا تحت حكم الله وت 


(۱) اللمع (ص:ه). 

(۲) انظر: جامع البیان للطبري (۱۲۹/۲۱). 
(۳) مدارج السالکین (۲۰۱/۱). 

(4) انظر: اللمع (ص:۰۸ و ۸۰). 








الأحوال: جمع حال, وهو: "ما يحل بالقلوب» أو تحك به القلوب مِنْ صفاء الأذكار"'. 

وجاء في معانيه أنَّه: "نازلةٌ بالقلوب فلا تدوم"'ء بمعنى: أمرٌ مؤْقَّتٌ ينزل بالقلب نتيجة 
ظرفٍ مُعَيّنِ أو فعل مُعَينِه وقيل أيضًا: "الحال هو: الذكر الخفيئٌ". 

والحال أمرٌ وهي من اللہ ويكَ؛ لا كسب للإنسان فيه وليس مقدورہ'''ء وهو خلاف 
المقام» فلا يكون عن طريق المجاهدات والرّیاضات والعبادات. وا حال مثل: المراقبة» والقرب» 
وا حبّد والخوف» والرًجاء» والحزن» والشّوقء وغير ذلك" . 

وئُکن القول: بأنَّ الحال هو: حالةٌ شعوريّةٌ تنتاب الصو يهبها الله ي له من غير عمل 
أو جهد منه. 

واشترط آخرون ني الحال أن يدوم في قلب المُريد» فان ۸ يدم فیِسَمّی لوائح وطوالع 
وبوارق» وهي مقدّماتٌ للحال» وليست بأحوال 7 

قال ابن القيّم بجلنه: "والصّحيح في هذا أنَّ الواردات والنازلات ھا أسماءٌ باعتبار أحوالماء 
فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها ویْدوها» كما يلمع البارق ويلوح عن بعدِء فإذا 
نازلته وباشرها فهي اچ فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات» وهي 
لوامع ولوائح في أوهٰاء وأحوال في أوسطهاء ومقاماث في تماياتما"7”. 
ثانيًا: المقامات والأحوال عند الصّوفيّة: 

أوّل مَنْ تکلم في ترتیب الأحوال ومقامات أهل الولاية ذو اون المصريٌ وقد أنكر عليه 
امیر مصر في حينهاء وعجرہ علماء مصر نا شاع بره ورموہ اد 

قال الكلاباذييٌ: "اعلم أن علوم الصُوفيّة علوم الأحوال» والأحوال مواريث الأعمالء ولا 
)۷( 


يرث الأحوال الا مَنْ صحّح الأُعمال"''' وقوله "الأحوال مواريث الأعمال" حقٌ لا ریب فيه؛ 


.)٦٦٦:ص( اللمع:‎ )١( 

(۲) انظر: عوارف المعارف (ص:٥٥).‏ 

(۳) اللمع: (ص:٦٥).‏ 

.)۵ ۲ انظر: عوارف العارف (ص:۵‎ )٤( 

.)۲۰۲/۱( مدارج السالکین‎ )٥( 

.)۱٦١١ص( انظر: تلبیس إبليس‎ )٦( 

(۷) التعرف لمذهب آهل التصوف (ص:۵۸). 








فلا تلا قلب العبد خشية ومراقبة و عب إلا بعلم صحیج یر زه على القلب والجوارح» قال 
تعالى: وإ تما ی ا من عبارو سا 4 [سود فاطر:۲۸]. 

ويْبَيّنُ الكلاباذيٌ علاقة القامات بالاحوال فیقول: "لكل مقام بدءٌ ونحاية» وبینهما 
أحوال متفاوتٌ ۲ فيم الصو في أحوال عِدَّةٍ في القام الواحد حبًى یستطیع تحاوزه ما بعده. 

ویقول البعض بتداخل القامات بالأحوال وتشاعما الا أن الأحوال مُتغيّرةٌ غير ابتة 
وت أحوالا لتحوّطاء وللقامات مِنْ اسمها ثابتة ومستقية7". 

قال ابن القيّم عللّہ: "والفرق بينهما: أنَّ المقامات كسبيّةٌ والأحوال وهي ومنهم مَنْ 
يقول: الأحوال مِنْ نتائج المقامات» والمقامات نتائج الأعمال» فكل مَنْ كان أصلح عملا كان 
أعلى مقامّاء وک مَنْ كان أعلى مقامًا كان أعظم حالا"7". 

٭ واختلف مشايخ الصُوفيّة هل للعبد أن یترقٔی لمقام غير مقامه الذي هو فيه قبل إحكام 
مقامه؟ على أقوالٍ : 

- فمنهم مَنْ قال: لا ينبغي للعبد الانتقال من مقامه إلى غيره حى تحکم مقامه. 

- وقال آخرون: بل لا يُكمل المقام ويحكم حیی يترقى لمقام فوقه. 

وتجمع الگھروردی ؛ بين القولين ري توا فیقول : [9 العبد في مقامه بٔعطی ا 2 
مقامه اق الذي سوف يرتقي الیه» وهذا الحال هو منّ الله ون فلا يضاف للعبد أنه يترقى 

و لا یترقی فان العبد بالأحوال یترقی إلى ا لقامات: والأحوال مواهب لا مکاسب 

ثالنًا: المقامات والأحوال عند أهل السّنَةَ والجماعة 

مى شيخ الإسلام ابن تيمية مه القامات والأحوال في مولفاته ب (أعمال القلوب)» 
وهذه النّسمية متعارفٌ عليها في أقوال أهل الشُنّة والجماعة» وهي مبثوثة في مولفاتم» وم فيه 
عظيم عناية واهتمام» فهي مِنْ أصول الإبمان» وییٹاب عليها العبد ويُعاقب» وهي الباعث لعمل 
الجوارح» إلا ما عند الصُوفيّة بمُسَمَى (المقامات والأحوال) کعادتمم في مخالفة أهل السسُنة 
وا جماعة وانتقائهم لألفاظ يختصّون بھا دون غيرهم. 


(۱) التعرف لمذهب أهل التصوف (ص:۲۹). 
(۲) انظر: عوارف المعارف (ص: ۲۳ ۵). 

(۳) مدارج السالکین (۲۰۱/۱) 

.)۵ ۲ انظر: عوارف العارف (ص:۱‎ )٤( 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية فلقنه: "فان (أعمال القلوب) التي يُسَِيها بعض الصُوفيّة 
أحوالًا ومقامات» أو منازل السّائرين إلى اللہ أو مقامات العارفين» أو غير ذلك» كلك ما فيها 
نما فرضه الله ورسوله فهو من الإبمان الواجب. وفيها ما أحبّه ولم يفرضه» فهو من الإمان 
المستحبّء فالأوّل لا بد لكل مؤمن منه» وِمَن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب الیمین» 
ومَنْ فعله وفعل اللّان كان من المقتبين السابقين"'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له أيضًا: "وطائفةٌ تظنٌ أن التَوَكْل انا هو مِنْ مقامات 
الخاصّة المتقرّبين إلى الله بالتوافل» كذلك قوطم في أعمال القلوب وتوابعها کاب واليّجاء 
والخوف والشکر ونحو ذلك وهذا ضلال مبينٌء بل جمیع هذه الأمور فروضٌ على الأعيان 
باّفاق أهل الإبمانء ومَنْ تركها بالكلْيّة فهو إِمّا كافرٌ وإمّا منافقٌ» لكنّ النّاس هم فيها كما هم 
في الاعمال الظاهرة فمنهم ظا لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ارات 

وید على مَنْ قال بترتیب القامات والأحوال وتسلسلها» ولا عکن الانتقال مِنْ مقام إلا 
باستيفاء المقام الأول بقول ابن القيّم كاله : "ان الگرتیب الذي يُشير إليه كل مرب للمنازل لا 
يخلو عن کي ودعوى مِنْ غير مطابقة فان العبد إذا التزم عقد الإسلام» ودخل فه كله فقد 
التزم لوازمه الظاهرة والباطنة» ومقاماته وأحواله» وله في کل عقلٍ من عقوده وواجب مِنْ واجباته 
کو و ار 

وخالف متأخرو الصوفيّة مشايخهم الأوائل في مسألة ترتيب المقامات والأحوال وبالغوا في 
تعدادها وتسميتها والحديث عنهاء بينما كلام المتقدّمين من الصوفية كان كلامًا مطلقًا في کل 
مقام» قال ابن القيّم الله في متقدّمي الصُوفيّة: انم تكلّموا على أعمال القلوب» وعلى 
الأحوال كلامًا مُمَصَّلًا جامعًا ميا مطلكًا من غير ترتیب ولا حصر للمقامات بعددٍ معلوم» 
فاعم كانوا أجل من هذاء ومهم أعلى وآشرف"* على خلاف الطبِقّة الّذين يشترطور 
الترتيب في ارقي بين المقامات والأحوال» وتقسيم المُريدين إلى مُبتدئین ومُتقدمين وواصلين. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲۱/۷). 
(۲) الفتاوی الکبری (4/۱ ه). 
(۳) مدارج السالکین (۲۰/۱). 
)٤(‏ مدارج السالکین (۲۰۰/۱). 





رابعًا: علاقة الأحزاب والأوراد بالمقامات والأحوال الصوفيّة: 

القامات والأحوال هي درجات الوصول لله ی ل الصوفيّة, وكما رو ويكون 
ترقیهم فیها بحسب اجتهادهم في الأحزاب والأوراد» قال القشيرئ: "الذّكر ركنٌ قوييٌ في طریق 
الق لا بل هو العمدة في هذا الطريق» ولا يصل أحدٌ إلى الله لا بدوام الكر". وقال 
أيضًا عن حال الظٌیخ مع المُريد المبتدأ: "وان تفرّس شيخه فيه القوّة ولبات في الطريقة أمره 
بالصّبر واستدامة الذكر حقى تسطع في قلبه أنوار القبول» وتطلع في سره شوس الوصول ‏ 
وقيل أيضًا: "الحال هو الذّكر الخفية"07". 

قال ابن القيّم له في بيان صلة الأوراد بأحوال الصُوفيّة» ومنها الوجد الذي هو ثمرة 
أعمال. القلوب -القامات والأنعوال- ,اى یکون نتيجة تردید الأذكار والتزامها: "والواجید 
رات الأوراد» وکلّما کثرت الأوراد قویت الواجید"(*. 

لصو يلتزم تلاوة الأحزاب والأوراد بميئاتٍ مُعْيَةٍ بصورة جماعيّة» يتخلّلها الماع والتقص 
والاهتزاز والتواجد» حقی يصل لحالةٍ مِنَ السکر والحذيان» وكلّما زاد ذكره زاد وجده وارتقى مقامه. 

وقد بوّب الغزال له في كتابه "إحياء علوم الدّين" باب بعنوان: "بیان اختلاف الأوراد 
باختلاف الأحوال"» وذكر فيه أحوال السّالك لطريق الآخرة وان أوراده تختلف وتتغیر 
باختلاف حاله» وأعلى أحوال السّالك هي الصّدِیقّة ولا وصول إليها الا بعد ترتيب الأوراد 


م را مه مھ 


على كلك ساعات الیوم والمواظبة علیها دهرًا طوياًد. 


(۱) الرسالة القشيرية (ص:۳۳۸). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص:۲۷۸). 
(۳) اللمع (ص:1۰). 

.)۳۳/۳( مدارج السالکین‎ )٤( 


)٥(‏ انظر: الاحیاء ٩۲۳/۲(‏ وما بعدها). 








المطلب الثالث : 
التقد العام للأحزاب والأوراد الصوفيّة 
إن الإكثار مغ ذكر اللہ ل ومليع الأوقات بالاستغفار والصّلاة على الي پا مو مد 
مندوب ق شریعتنا انت حياة القلوب تا الفوس» وهو من اک لاسي ل 


م 


يستأنس با المرء وتزول به وحشته. 
لا أنَّ القارئ في الأحزاب والأوراد الصُوفيّة» والمتتيّع لما في وداه قائليها ليلحظ عظ 
وفداحة المآخذ الشّرعيّة فيها؛ فھی ما بين مآخذ عقدیّت وأخرى حديئيّة وفقهيّة وتفسيريّة» وما 
كانت هذه المآخذ مستشرية في تلك الأحزاب والأوراد إل لبعدها عن المعين الشرعيّ الصاف 
کتاب الله و وسنّة نبيّه َل وايّباع مُنشییها ومُبْتَدِعيها للأهواء والشبهات والشّهوات التي 
استحكمت في نفوسهم وھا لهم الشّيطان» فأعرضوا عن التصوص المعصومة بالوحی إلى ما 
ليه عليهم أهواؤهم وخیالاتھم التي زينها الشيطان طم فكان ابتداء أمرهم رادق ا 
والاستزادة منه» كما جاء عن جماعة كانوا في عهد الصّحابة هة ابتدعوا طریقةً في الذکر 
کی یں یارب کر کا خلاف الشُنَة التي آمروا بماء فقد جاء في الأثر: 
«قال أبو موسی الأشعرئ ذه يا أبا عبد الحمن -يعني عبد الله بن مسعود -: إن رأيت 
في المسجد آنفا أمرًا 007 رأيت في المسجد قومًا حلقّا جلوسًا ينتظرون الصّلاة في کل 
حلقة رجل؛ وق أيديهم حصّىء فيقول: كيّروا مائ فيُكيّرون مائڈ فيقول: هللوا مائ فیهللون 
مات ویقول : سبحوا ماک فيُسبّحون مائة» قال: فماذا قلت هہ؟ قال: ما قلت هم شا 
انتظار رأيك أو انتظار آمرك.... ثم مضى» ومضینا معه» حم آتی حلقةً من تلك الحلّق» فوقف 
عليهم» فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الكمن» حصّی نعدٌ به الکبیر 
والتّهليل والتّسبيح» قال: فعُدُوا سچاتکم؛ فأنا ضامنٌ أن لا يضيع مِنْ حسناتكم شی ویحکم 
یا ئة تیه ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيّكم يلك متوافرون» وهذه ثیابه لم تل وآنيته لم 
تکسشس الذي نفسي بيده نکم لعلى مِلَةِ هي أهدى من بل محمد پل أو مُفتتحو باب 
ضلالقء قالوا: والله يا أبا عبد التحمنء ما أردنا الا الخيرء قال: وکم من مُریدٍ للخير لن 
پُصیبه»( فذهبت مقولته مثالا مُشتهرًا للد على البدع المُستَحدَثّة في الدّين بنيّة إرادة الخير. 


(۱) آخرجه الدارمي في مسنده» كتاب العلم - باب في كراهية أخذ الرأي (۲۹۷/۱) رقم (۲۱۲) وصححه الألباني. 





وقال الشّيخ الألبايه لہ في سياق هذا الأثر وبدعيّة حلقات الذّكر التي يقوم با 
الصّوفيّة: "وتا النکر ما ألصق به مِنَ يعات والتُجمُعات التي م تكن مشروعةً على عهد ال 
يل والا فما الذي أنكره ابن مسعود 45 على أصحاب تلك الحلقات؟ ليس هو لا هذا 
التجمّع في يوم مُعَينِ والذّكر بعددٍ لم یرد واٹھا يحصره الشّيخ صاحب الحلقة» ويأمرهم به ٠‏ 
عند تفسه وه مغ عن الله تعالى! قال تعالی: بآ لر شرس هروا لم من ال 
ما ریا به الا 4 [سورة لشوری:۳]۷۱. فالقول ببدعية هذه ا حلقات لیس 7 
حلقات ذكر لله كك؛ فهذا آمڑ مستحب. ومأمور به» وفعله البي ٹل وأصحابه وق بل 
الذي أنكره ابن مسعود 5 ما هو الكيفية التي يذكرون بجا الله كك وما يصاحبها من ترديد 
بأعداد معينة وكيفيات معينة. وزاد عليهم المتأخرين من الصوفية الطرقية السماع والرقص 
والاهتزاز والتمايل في حلق الذكر. 
ویترتب على ابتداع هذه الأذكار والأحزاب وإلزام الئّاس جا أمورًا وآثامًا. "فكل مَنْ 
حدث في التَعبد کالذکر والذعاء المقّد ما لیس منه تساه فقد 5 مِنْ جهاتٍ أربع: 
- هجر المشروع. 
- الاستدراك على الشرع. 


۳- استحباب مام پشرع. 


أ 


6 - إيهام العامة مشروعيته"". 

قال شيخ الاسلام 'ْشَنَه: "والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع» لا على اموی 
والابتداعء فالأدعية والأذكار التَبِويّةَ هي أفضل ما يتحّاه المْتحزي من الذّكر والدّعاءء 
وسالكها على سبيل أمانٍ وسلامة 7 وج لي تحصل لا بِعَبژ عنه لسانء ولا يحيط 
به انسان وما سواها من الأذكار قد یکون عُبِمَاء وقد یکون ۳۳ وقد ابردم 
لا يهتدي إليه أكثر الئّاس"7". 


۳ تينادلا الاحادیث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لناصر الدین لبان (ه/١١)ء طا مكتبة العارف‎ (١) 
"٠۷٦ الریاض الطبعة: الأولى‎ 

.)5 4: تصحیح الدعاء رض‎ (٢ 

(۳) الفتاوى الكبرى (۱۷۷/۲). 





التّقد العام على الأوراد الصّوفيّة 

وبمكن أن يرد عليهم بوجه عام بما يلي: 

"٦‏ خلطهم ٤‏ أورادهم بين الألفاظ الصحيحة التي وردت في نصوص الشرع وبين ألفاظ 
مبتدعة تخالف نصوص الشرع ٤‏ الألفاظ والمعانی . 

- کال لاورادمم وبيلام E‏ کذیم EO‏ علی له E‏ 
أفاض عليهم هذه الأوراد ورب عليها الأجور قال أحد الصُوفيّة الذي جمع أشهر الأحزاب 
والأوراد الصوفيّة في کتاب واحدٍ بعد أن أوصى بالتزام ما جاء في كتابه» وهو محكيع على لسان 
الأولياء وسادات الطّاق وشيوخها: "أن هذا المجموع البارك الذي هو بشموليّته منھلٌ عذبٌ 
لتحصيل الفيض والإفاضة التي نتج ا حالة الدُوحيّة والقلبيّة لتق وقضاء ا حاجات بإذنه تعا ی: 
لأنَّ هذه الأوراد مِنْ إفاضة اليحمن الرحیم لأوليائه الصّالحين"17. 

۳- ادّعائهم العصمة لهذا الأوراد وأا إِمّا حاصلة لمم بالفيض الإلمي أوصايا ٠‏ مِنَ لني 
ك أو من الخضر أو من سبقهم من الأولیای وکاٹھا وحيع يوحى؛ فقد نسبوا "المسبّعات" مِنْ 
أورادهم للخضر الل أنه آهداها في فناء الكعبة لإبراهيم الّیمي لق وما ذكر علخ 
حرازم عن أوراد شيخه التجاي: "وهذه الأذكار بعينها هي لي رتبها رسول الله 5 وأمره 
تلقينها لکل مَنْ طلبه مِنَ المسلمين". ومنها القول المنسوب للمیرغیم في نظم الأسماء الحسنى 
الذي نظمه حين کان في زيارة له لقبر ال د قال: "رأيت التي بيك واققًاء وسألته» وقال لي: کُمْ 
بقضاء حوائج النّاسء وان لي أن أنظم الأسماء الحسنى» وقال لي: كل شطر منها طريقةٌ 
مو 


(۱) الافاضة الكبرى لناصر الدين الخطيب (ص:۰)۱۰ ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثالثة ٢۲۰۱م.‏ 

.)٣۷٤/٢( الإحياء‎ )۲( 

(۳) إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي من تيم الرباب ويكنى آبا آمهای كوف مع مِنْ أبيه» وروی عنه احکم» وسلمة بن 
کهیل» والأعمش» سجنه الحجّاج ومات في السجن. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد )۲۹۱/٦(‏ والتاريخ 
الکبیر للبخاري (۳۳۹/۱). 

.)٩۱/۱( جواهر المعاني‎ )٤( 

)٥(‏ فیوض البحور (ص:۱۳۷). 








٤‏ - اعتمادهم على الدُؤى المناميّة وال حواتف والامام في تحديد أوراد اليوم والليلة» قال أبو 
بكر الکتَاو'': "رأيت المصطفى ول في المنام فقلت: أدعٌ الله لي أن لا ميت قلي» فقال: قل 
كل يوم ی مره يا حي يا يوم لا إله الا أنت"'''ء وک "حزب الجوهرة" لأبي الٰدی 
الصّيّاديّ الذي ادّعی إطامه من الله ی" وا وم مر هذا القبيل. 

ه- إلزام المُريد بتلاوة آياتٍ وسور مُعَيّئَةٍ في أوقاتٍ مُعَيّئَةِ من غير نحَصٌٍص شرعيئ, 
كتلاوة سورة ایس وف الصتٌافات 4 وبضع آياتٍ من سورة #الواقعة في أوقاتٍ مُعَيّئَقِِ قال 
شيخ الا سلام حور ۰ یس لأحدٍ أن سق تش للناس نوعا ه من الأذكار والأدعية غير المسنون 
ويجعلها عبادة راتبةً يُواظب الاس عليها كما یُواظبون على الصّلوات الخمس؛ بل هذا ابتداع 
دين لم يأذن الله به؛ بخلاف ما يدعو به المرء أحيان من غير أن يجعله لاس نَة''''ء وقال 
الإمام الشاطئ له في أن مِنَ البدع ۳ لا أصل لما في الشرع وفيها مضاهاة للشّرعيّة: "التزام 
العبادات المُعيّنة في أوقات معيتَة ل يوجد ها ذلك التعيين في الشريعة... فان صاحب البدعة 
ما يخترعها ليُضاهي با السئة حى يكون مُلَبّسَا بما على الغير"» ثم إن هذا إحداث في 
ا ا ری سی رر 

- إلزام الگرید بأوراد الطريقة ومنعه من ترديد أوراد طريقة آخری» كما قال علي حرازم 


من التيجانيّة : 'واعلم أن هذا الورد -يعني صلاة الفاتح" - لا من لِمَنْ كان له ورڈ ه مل أوراد 
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للشایخ... إلا أنه تركه وانسلخ منه ولا يعود إليه آبدّه وعاهد اللہ على ذلك. ويدل ذلك 


> 


a 


ع 


على أن كل طريقة تنكر ما عند الأخرى من الأوراد والأحزاب» وتنهى عن أخذ غير أحزابما 


(۱) محمد بن علي بن جعفر الكتاني» أحد مشايخ الصوفية» أصله من بغداد صحب الجنيد وأبا سعيد الخراز وأبا الحسين 
النوري» وأقام بمكة مجاورًا بحا إلى أن مات سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائق انظر ترجمته في: الطبقات الصوفية 
(ص:۱۲۸)ء وتاريخ بغداد (۱۲۷/۶). 

(۲) البشائر الحاتمة بأسباب حسن الخاتمة لعبد اللہ الميرغني ضمن الرسائل الميرغنية (ص: 5 5). 

(۳) انظر: قلادة الجواهر (ص:۳ ۳). 

.)۱۷۷/۲( الفتاوی الكبرى‎ )٤( 

.)51/١( الاعتصام‎ )٥( 

.)۲۰۰ سبق تخريجه (ص:‎ )٦( 

(۷) جواهر المعاني (۹۲/۱)ء والدرة الخريدة (ص:۱۳۲). 





وأورادها؛ مثلهم في ذلك مثل الملل الضالة من اليهود والنصارى» الذين قال الله كك عنهم: 
اوقا هو لت القدری ڪل شیر وقالت التصَدرَك ليست اليَهُودُ عل شىء وهم بتلود 
اتب كلك وَل ان لا بو وغل له فان سم يهر پور َة فک 
كاوأ فيه لفوت 466 [سورة البقرة:١١].‏ 

۷- تحدید أوقات الذكر وعدم جواز الحيدة عنها والتزامهاء ويرد عليهم أبو طالب الک 

من الصوفية ة الأوائل قبل ظهور بدع الط بقوله: "واگا العارفون فِ>ُم لم يوقّتوا الأوراد وا 
توا الأوقات» بل جعلوا الور واحدًا ار » ویقول القشيرييٌ: امن خصائص اللوکر: 
أنه غير مؤقّت؛ بل ما مِن وقت من الأوقات إلا والعبد مأموژ بذکر الل". 

۸- جعل القصائد الشعريّة من الأوراد الملزمة عند بعض الفرق کا ختميّة التي تکثر في 
آورادها القصائد ك "نظم التَوسّل بأسماء الله الحسنى" وغيره» وعند الشَّاذليّة تُقرأ المنظومة على 
"سفينة التجاة" صباحًا وعصرًا قبل وظيفة "سفينة التجاة"» و"البردة" للبوصيري 7 ثقرأ يوم 
الجمعة على طهارة مع استقبال القبلة» و"القصيدة الميميّة" لدى أتباع اا 
وهذا لم يعرف عن النبي 5 ولا عن الصحابة دة ولا عن التابعين لهم بإحسان» بالإضافة إلى 
ما تضمنته هذه الأشعار من خالفات عقدية وغلو في النبی 5 ورفعه عن مقام النبوة والرسالة 
والعبودية لله تعالى. 

۹- استخدام آلفاظ حخالفة للشرع 1 اصل ر لما في اللّغة العربيّة مثل: الطّلاسم. والألفاظ 
الغريبة» وإدخال الألفاظ الأجدئّة مثل: اللّغة الفارسيّة عند التقشبندية واللّغة الوّكيّة والألبائة 
عند البكتاشيّة» وکبعض الألفاظ الواردة في الحزب السریاین عند أتباع الطيَة ۶ 8 8 
بلطف خفی يا الله با اللہ يا الله بصعصع صعصع» والبهاء والتور لت بسهسوب سهسوب 
ذي العرٌ لام بطهطهوب طوب 7 ۳۰۸ وهذه الألفاظ تخرج عن الضوابط الشرعية 


(۱) قوت القلوب (۰/۱ ۲). 

(۲) الرسالة القشيرية (ص :۰ ۳). 

(۳) انظر : النفحات العلية (ص:۰ ۸9۲ ۰)۲ ومجموعة آوراد وأحزاب الطريقة النقشبندية (ص:۱۳۹). 

)٤(‏ الکنوز النورانية من آدعية وآوراد السادة القادرية لمخلف القادري ا حسینی (ص:۰)۲۲۲ ط: دار الريحانة- القاهرق 
الطبعة الثالئة ۲۰۱۷م. 





للأوراد والأحزاب الشرعية التي مرت معنا آنفا. 

۰ - تحديد أعدادٍ مُعَيّئَةِ للأوراد» ویلزم المُريد بالعدد مهما بلغ ظرفه وحاله» ومنها قراءة 
المُريدين في الطريقة القادريّة لسورة إيس 4١(‏ مرةً) قبل البدء بمجلس الذّكر ويكون عدُھا 
ھی يوضع یی وسط الحلقة وکلما انتهى أحدهم من تلاوة السّورة ۳۳ منهاء فان رأى 


الشّيخ أنَّ سورة ایس ثقیلةً على الحاضرين -والعياذ باللہ- فیستبدھا بالصّلاة على الب صل 
٠٠٠١(‏ میع)'''. وهذا خلاف ما جاء في الُنة الصحيحة؛ وقد سكل التي قلڈ: أي كسم 
لح إلى اللہ؟ قال: «أدومهاء وان ق(())ء وقال: «اکلفوا من الأعمال ما سپ 
الشيخ بكر أبو زیدٍ فاللہ: "فتوظيف الانسان على نفسه ذكرًا مُفَيِدَا TT‏ 
رسوله 4 هو زيادةٌ على الشروع» ونفس المؤمن لا تشبع من الخير وكثرة الدعاء واللّكرء وهذا 
الأمر المُطلق من فضل الله على عباده في حدود ما شرعه الله من الأدعية والأذكار المطلقة بلا 
عددٍ مُعَيّنِ كأ حسب طاقته وؤسعه وِقَرَاغِهه وهذا من تيسير الله على عباده ورحمته کم ۳ 
-١‏ إلزام المُريدين بتلاوة الأوراد وترديدها في اجتماع راتب منتظم يتكرّر في حلقات 
کر الجماعيّة كالميللة -قول لا إله إلا لله- كل يوم جمعة عند اتباع الطريقة ال جائ تا ء وهي 
مِنَ البدع التي اسشحدئت في دين الله ولم ترد في كتاب اللہ وك ولا في سنّة نيه ب ولا فعلها 
الصّحابة ظا وما كانت مجالس الذّكر التي أوصى با الل يل واجتمع هو وأصحابه فيها 
شس سیوس و ويفسر 
هيئتها وكيفيّتها فعله لي وأصحابه نف وكان المشهور مِنْ حا م؛ أن التي ول یجلس ال جلس 
ہا ويُعَلْمُ ويْوَجَهُ وینصح ويُرشدء والصّحابة 4# منصتون متعلّمون مسترشدون» ولم يرد 
في كتب الِشُنة الصحیحة افیئة التي يصنعها الصُوفيّة في حلقاتھم وحضراتعم» وهي عين ما أنكره 
عبد الله بن مسعود وق بقوله: «ويحكم يا أمّة محمّدِ, ما أسرع هلكتكم» هؤلاء صحابة نيكم 


(۱) انظر: ضوابط الأوراد والأحزاب المستنبطة من النصوص الشرعية (ص: ۱۸۵۰). 

(۲) الکنوز النورانية (ص:5١وه8١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل )١570/4(‏ رقم (51575). 
)٤(‏ السبحة تاريخها وحكمها لبكر أبو زيد (ص:۱۰۲) ط: دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى ۱۹۹۸م. 

.)۱۹۲/۱( انظر: جواهر المعانی‎ )٥( 





پل متوافرون» وهذه ثيابه لم تَبْلَ وآنيته لم تُکسرء ولّذي نفسي بيده نکم لعلى مِلَّةِ هي أهدى 
من 7 محمّدٍ ي أو مفتتحو باب ضلالة قالوا: والله يا آبا عبد الكحمن, ما ردنا .۳ھ 
قال: وكم من رید للخير لن یُصیبه»( . قال شيخ الإسلام ابن تيمية بله: "فأمًا اتخاذ 
اجتماع راتب يتكرّر بتكرّر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام» غير الاجتماعات المشروعة» فان 
ذلك يُضاهي الاجتماع للصّلوات الخمس وللجمعة وللعيدين وللحج» وذلك هو المُبتدع 
الفحدڈث'"'''ء وقال الامام الشَّاطِيعٌ له أن من البدع: "التزام الکیفیّات وامیغات المعيّدة 
كالذّكر بميئة اجتماع على صوتٍ واحد". 

- اشتراطھہ الخلوة والانعزال عند تردید بعض الاوراد کفعلهم ف الرابطة ۳ ll‏ 
بين الگیخ والفریدین ٩‏ بحيث يقوم الفرید بترديد بعض الایات كآية الکرسین (۲۰ مئ 
وسورة الاخلاص (۰ مه وبعض الأذكار کالاستغفار (۱۰۰ مرّة)» والأدعية كأن يهب 
ثواب ما قال للأولياء من أصحاب الطريقة ثم يطلب الدد من اللہ وق ول لد ومن الأولياء 
مستحضرا صورة شیخه وتصوّره بين عينيه بش ". وغير ذلك ما لم يدل عليه کتاب الله کل 
وسنة نبيه کل القائل: «من أحدث ٤‏ أمرنا هذا ما لیس فيه فهو رد , 

۳- ابتداعهم لأذكار لم ترد لا في كتاب الله و ولا سنّة نبيّهِ 5ل ولا قال بھا أحدٌ مِنْ 
صحابة رسول اللہ 25 بميئاتٍ مبتدعة» كترديد اسم الجلالة (الله) المفرد قيامًا وقعودًا مُظِهرَا 
ومُضمّرًا. قال يع الإسلام ابن تيمية ككلته: "وأا اتخاذ ور غیر 0س 
شرعی فهذا ۾ ما يُنهى عنه» ومع هذا ففي الأدعية الشرعية عيّة والأذكار الشرعوّة غاية المطالب 
الصحیحت وناية القاصد العكّت ولا یعدل عنها ال غیرها من الٌذکار المُحدَئة انتم 
جامل أو هفرط أو معد" . 


(۱) سبق که (ص: ۱۹۷) ف تفس البحت. 

(۲) اقتضاء الصراط الستقیم (۱۰/۲). 

(۳) الاعتصام (5۱/۱). 

(4) انظر الطريقة القادرية في الفصل الأول (ص: ۱۲۰) يوضع الرقم بعد الإخراج النهائي 
(ه) الکنوز النورانية (ص:۹ 4 ۱). 

.)۲۰۰ سبق تخريجه (ص:‎ )٦( 

(0) الفتاوى الکبری (۱۷۷/۲). 





٤‏ ۱- ابتداع طرق للذّكر لم ترد بالكتاب والشُنّة كالسّماع والرّقص وغيرهاء فينسبون للجنيد 
لہ قوله: "تتترّل البتحمة على الفقراء -الصُوفيّة- في ثلاثة مواطن: عند السّماء؛ فاعم لا يسمعون 
إلا عن حق؛ لا یقولون الا عن وجدٍ...۱۳ بل جاء اي عن السسماع والرّقص واستخدام العازف 
والالات الموسيقيّة» قال 45: «ليكوننٌ من أُمّتي أقوامٌ یستحلون ال وا ریز وا مر والمعازفت)2"7, 
وجاء عن و الشافعی يتنه أنه قال: "خَلَّفْتُْ بالعراق شيئًا أحدثته الژَنادقة يُسمُونه التغبیں 
یشغلون به لاس عن تا رقل بق من اقیی کے ما ثقرا ھظیب من الشری گر 
اللہ تعالى 7 ی کا إذا تناشدوها بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا فسئوا مخ 0 

-١‏ استغنائهم واستبدالحم ما جاء في الكتاب والستة الصّحيحة مِنْ آذکار وأورادٍء 
والاكتفاء بأوراد الطريقة والتزامها وذلك بإشغال المُريد بأوراد الطريقة طوال يومه وأسبوعه 
وشهره» فلا يبقون له وقتًا للأوراد والأذكار المسنونة الشرعيّة» وهذا في جميع دق الصوفيّة» فهم 
يقرؤون الشُور والآيات المحدّدة شم في وردهم البومي» ولا ُکنھم التنويع فيها أو تغييرها د 
عنهاء ولم آقف على ختمة للقرآن الکرم يُوصى با المرید في أي من الطرق الصوفيةء أو وصيَّة 
بقراءة الصّحيحين وغيرها مِنْ كتب العلم الصّحيحة ا بالأوراد والأذكار ولو قليلًا. وعن 
عبد الله بن مسعود 5 قال: "الاقتصاد في السّئّة خير من الاجتهاد ف البدعة"(. 

-٦‏ ترتيب الأجور الخياليّة المكذوبة والباطلة على حفظ وتلاوة هذه الأوراد وترديدها 
ومبالغتهم وكذجم فيهاء كقول اليّيجانيّة في (الحزب السكيفئ): بان مَنْ داوم عليه مر في الصّباح 
0038 له عبادة سنقه و سی 
وهكذاء ویعدل صيام رمضان» وقیام ليلة القدر» بل أعظم منه أنَّ مَنْ حمله کتب من الذاکرین 
الله کیا ولو لم یذکره!!. 


(۱) الرسالة القشيرية (ص:557). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة - باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه (۱4۳۲/۳) رقم 
(-59ه). 

(۳) تلبيس إبليس (ص: .)۲۲٢‏ 

)٤(‏ تحذیب اللغة لأبي منصور الأزهري ت: محمد عوض مرعب (۱۲۳/۸) ط: دار إحياء التراث العربی = بیروت؛ 
الطبعة الاولی ۲۰۰۱م. 

)٥(‏ الزهد للامام أحمد (ص:۱۳۱). 

)٦(‏ انظر: جوهرة العانی(۹۳/۱)ء والدرة الخريدة (ص:۱5۰). 





۷- اذعائهم أن بعض هذه الأوراد هی أعظم أجرًا من القرآن الکریم الذي هو كلام 
الله + مثل: "صلاة الفاتح لما آغلق" عند التيجانيّة» فیقولون فيها على لسان التجان: 
"سألته يله عن فضلهاء فأخبرن أوَلَا: بان المئة الواحدة منها تعدل من القرآن ست میات 
أخبرني ثانیّا: آن ال الواحدة منها تعدل مِنْ کل تسبيح وقع في الكون» ومِنْ کل ذکر؛ ومِنْ 
كل دعاء كبير أو صغير» وم القرآن سئّة آلاف مئة لأنّه من الأذكار . 

۸- تقسيم الأوراد إلى أورادٍ عامّة للمبتدئين وأورادٍ خاصّة للمتقدّمين» وتحديد أعداد 
لتلاوقف ‏ الترقّي والزيادة بحسب حال المُريد» فالأوراد عن الطريقة التقشبندية تنقسم إلى: أوراد 
اجتهدین بالّیاضات الدُوحيّة» وأوراد السّائرين إلى الله وأوراد الواصلین'''ء وهذا التقسيم في 
العبادة مخالف لكون العبادة مطلوبة من الناس جميعاًء بل من الجن والانس على حد سواء قال 
تعالى : ما حاقت لن والاشن تر 4C‏ [سورة الذاريات: 55 ]. 

۹- تخويف المريدين مِنْ ترك هذه الأوراد أو الإخلال بشروطهاء فقد جاء في كتبهم ان 

من الأمراض ۳ ابثلي بحا بعض المريدين مرض التقليل من الورد فقالوا: "هذا من أعظم 
لأمراض -التقليل من الورد- وهو أن الكثير من المريدين يُريد الولاية والفتح والخير ببعض مئاتٍ 
أو الالاف وھذا خالاف ما عليه امل اده اس ومنه قول التيجانية فيمن ۳ ورد 
اجان "صلاة الفاتح" ثم تركه ركه بالكلة: من أخذ هد الورد ور رکه ترکا كن أو مُتهاوناً به 
حلّت به عقوبةٌ ويأنيه الحلاك» وهذا إخبارٌ من سيّد الوجود بل لشیخنا"*. 

٠‏ - مارسة بعض الطقوس المُبتَدَعَة المأخوذة من بعض الدّیانات الشّرقيّة عند ترديد 
الأوراد كإغماض العين وحبس الأنفاس والجلوس في أماكن مظلمة كما جاء في طرق التَعنّد 
عند التقشبندئة . وهذا سا لنصوص الشريعة فلم يأت لا في كتاب الله كك ولا سنة نبيه 
ي ولا جاء عن الصحابة دة هذه الکیفیات التي يقوم بها الصوفية في ذکرهم. 


(۱) جواهر امعان (۱۰۰/۱). 

(۲) انظر: مجموعة آوراد وأحزاب الطريقة النقشبندية (ص: ه). 
(©) الکنوز النورانية (ص:ه ۱۱). 

.)٩۱/۱( جواهر المعاني‎ )٤( 

(5) طبقات الخواجكان النقشبندية (ص:۷۳). 





-١‏ اختلاط أماكن الذّكر بين التجال والتساء مع استعمال الآلات الموسيقيّة أثناء 
الذكر". وهذا تحويل لحلق الذكر إلى حفلات غناء ورقص واستحلال للمعازف التي 7 لله 
ف عنها في قوله: وین الاس من ی دشتری لوا ریت يض عن سَبِيلٍ أ لہ سیر علر ده 


لله بعیر 


هروا وليك هم َد داب مهن یٰ4 سس . وقوله #: «لیکوننٌ من آگتی أقوام 


ستحلون الي والحرير وا مر والعازت »0 


(۱) انظر: حلقة ذكر جماعية لأتباع الطريقة البكتاشية مصورة على قناة الاتحاد العالمي للمسلمين العلويين في برنامج اليوتيوب 
بعنوان: حلقة ذكر علوية بكتاشية (قزلباشية) من أوراد شاه إ ماعیل الصفوي 1071213 /05://116.115م126. 


(۲) سبق تخريجه (ص: 54 ۲۰). 








الفصل الرابع: 
الماخداللفظية العفدية فی الاحزاب 
5 ۶ ۳ 
والاوراد الصوفيك 

وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
المبحث الأوّل: الا خذ العقديّة في باب الرُبوبيّة. 
المبحث الثان: المآخذ العقديّة في باب الألوهيّة. 
المبحث التّالث: المآخذ العقديّة في باب الأسماء والصّفات. 
المبحث الرّابع: مآخذ عقديّةٌ متفرّقة في الأحزاب والأوراد الصّوفيّة. 








قال رسول ول «الدّين التصيحة» قلنا: لِمَنْ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين 
وعامّتهم» 7 فهذا الحديث العظیم 15 على عِظّم شأن النٌصیحة فقد سمّاها الب لل دیا 
لمنزلتها العظيمة وتأثيرها على الخلق وشدَّة حاجتهم ها كحاجتهم للدّین والنُْصح: "بذل المودّة 
والاجتهاد في المشورة"". 
ويكون التصح لعامّة المسلمين بتعليمهم وتفقيههم في الدّین» وإرشادهم للحقٌء ودعوقم 
لعل كتاب الله ول وستة نبيّه 5 وأمرهم بالمعروف ونیهم عن المنكر» وبيان الخطأ في أعمالهم 
وما جانبوا فيه الصّواب» فالتصيحة عماد الدّين وقوامه» وها وچ حال العباد والبلاد وهي 
ما اجتهد بھا الژسل مِنْ قبل» قال الله تعالى على لسان نبيّه نوخ | طت: ڪر رسكت 
رق پت سکم واعلم ِت اللہ لله ما 0 ©4 [سورة الأعراف: .]٦٦‏ وقال تعالى في فلاح 
مَنْ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: ولتک منک یوت ال ایر وياهرو موف 


يتن عن الس واوا ليك هم الْمُْحُونَ ©4 [سورة آل عمرن:4١٠].‏ وجعل الله ك من الولاية 
الحقّة بين المؤمنين لار ر روف والنّهي عن النکر في قوله: «ِوَالْمُؤِْمونَ وَالْمُؤسَتُ عم 
ایب ين رت بالمغزوض تن عَنِ منک 409 [سورة التوبة:١].‏ 

ومن التصح للصُوفيّة عامَةً وأتباع الق فيها خاصّة» بیان ما في أحزابهم وأورادهم من 
مآخذ عقديّة؛ قد تفضي بقائلها للابتداع في دين الله ك أو الوقوع في الشرك والكفرء إِمَا 
جاهلا بھا وا متأولا فيهاء ولنبرأ إلى الله من كل قول وعملٍ لا يُرضيه83. 

وأصل هذه المآخذ هو الخروج عمّا جاء في كتاب الله يك وستة نبيّه 4 الصّحيحة, 
وتحكيم الأهواء والأذواق والکشوفات في العبادات ولبات والحق أحق أن بَُبَمَ ويْقَدَّمَ على 
ما سواه» قال أبو سُلیمان الذاراوه بلنه: لیس من هم متا من الخير أن يفعله حم يسمع 
فيه بأثر» فإذا مع فيه بأثر كان نورًا على نور7". وقال شيخ الاسلام ابن تيمية بنه: ''وکٹیڑ 
من الاس أدخلوا في الاعتقادات ألفاظًا مجملاً تتضمّن مخالفة التصوصء فخرجوا عن السَُة 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإمان - باب بیان أنه لا يدخل الجنة ال المؤمنون (۲۲۵/۲) رقم (4 ۱۹). 


(۲) جمهرة اللغة 5/١(‏ 5 ه). 
(۳) الاستقامة (۹۰/۲). 





والجماعة» مع ظیهم أنَّ ذلك هو السّنّة والجماعة» نا اعتقاد أهل السّئّة: ما ثبت عن الرٌسول 
ا في القرآن والحديث الصّحيح القّابت عنه واعتقاد الجماعة: ما كان عليه أصحاب رسول 
الله ل والتّابعون لهم بإحسان"'. 

وم التاس مَنْ يجتهد في العبادات ويجعل له حزيًا من الأذكار أو الصّلوات يؤدّيها في 
يومه وليلته» أو وردًا من القرآن يلتزم بقراءته ولا يُمَرَطْ فیه» فان كان جنس ما يلتزمه مشروعًا 
وليس فيه ما يُنهى عنه؛ فهو مشروعٌ له ولغيره» ويكون الابتداع والمنكر فيما لو جعل تلك 
العبادات سنَّةَ راتبةً للئّاسء يدعوهم ها فيجتمعون عليها اجتماعًا راتبّاء ويدّعي أن هذا من 
السْنْة ومن القُژبات؛ فیکون بذلك مبتدعًا مالفا لنصوص الکتاب والشُنّة الصّحيحة ۳ تنهى 
عن الابتداع وتخالفة إجماع المسلمين". 

وأتباع الق الصُوفيّة جمعوا بين مُنکرین: اختراع أحزاب وأوراد مُنرة ما أنزل اللہ ويك با 

والواجب على کل مسلم التزام الأذكار والأدعية التي جاءت في الكتاب والگُنَة 
الصّحيحة؛ ففيها العُنية» وفيها صلاح أحواله ومآلهء فالنَّحُ يك قد بلغ التسالة وأدّی الأمانة: 
ونصح للأمّة» وبيّن للناس عقائدهم وما ينفعهم من شرائع في الدّنیا والآخرة» وأكمل الله ل 


5 ۳ ۲ ۳ 06 ۲ 0 
الدین له ولامته» قال 2 بن كعب ولق : ان اقتصادا ف سبيل وسنة خی من اجتهاد ف 


e 


خلاف سبیل ۲ھ" وكان أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل نهل يسأل الني َل أن 
مه كيف يدعوء فكيف هن هو دونه منزلاً وديانة؟ فقد جاء عن «أبي بكر الصّدّيق فظة: 
نه قال لرسول الله 4: عَلّمني دعاءً أدعو به في صلاني» قال: قل: هم ظلمث نفسي 
ناک ولا يضر لات ٢‏ أنت» فاغفر لي مغفرة من عند وارحمني نك أنت الغفوژ 
لحم( فلم يدعٌ أبو بكر الصَدّیق ظا حى سال التي ب فأرشده لدعاءٍ جامع نافع 
ونحن أولى بالسّؤال عن الأوراد والأدعية والأذكار التافعة الصّحيحة الثّابتة عن الي د ره "۲ 


aA سرا؛:‎ 


0 


)١(‏ الرد على الشاذلي (ص:۲۸). 

(۲) انظر: الرد على الشاذلي (ص:۲۷). 

(۳) شرح السنة للبغوي ت: شعيب الأرناؤوط (۲۰۸/۱ء ط: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية ۱۹۸۳م. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - باب الدعاء قبل السلام (۲۰۱/۱) رقم (٣۸۳)ء‏ ومسلم - كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب استحباب خفض الصوت بالذکر (۳۰/۱۷) رقم (1805). 





بكر . وقال الإمام مالك شه في هذا لمعنى: "ي يأتِ آخر هذه الأمّة بأهدى مما كان 
عليه تل" وقال بال أيضًا: "فما م یکن یومئل ديئاء لا یکون الیوم ”و وصلاح 
الامّة بصلاح افرادھا ولا يكون ذلك إلا بالاعتصام بالکتاب والسّنة الصحيحة. 

وسأنبّه في هذا الفصل على جلة من المآخذ العقديّة فيما اشتهر من الأحزاب والأوراد 
الصوفيّة» ولا يَسعني الاستدراك على جميع الأحزاب والأوراد الصوفيّة فهي تبلغ المئات» ولا 
إيضاح جميع الألفاظ والتراكيب المبهمة والغريبة فيها؛ فهى كثيرة لا حصر لاء وهي ی کل 
أحزايهم وأورادهم» وسأكتفي ببعضهاء فحسبي من القلادة ما أحاط بالعنق» وقد قَسَّمتْ هذه 
الاستدراكات إلى أربعة أقسام: 


۳- المآ خذ العقديّة في باب الأسماء والصّفات. 


في الأحزاب والأوراد الصوفيّة. 


ےھ 


2 8 
هوي 


1> ۰ ر ے 
٤‏ - ماخد عفدیة متفرقة 


)١(‏ البيان والتحصیل والشرح والتوجيه والتعلیل لمسائل المستخرجة لابن رشد (الجد) القرطبي» ت: د محمد حجي وآخرون 
)۲٢٢/١(‏ ط: دار الغرب الإسلامي- بيروت» الطبعة: الثانية ۱۹۸۸م. 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي» ت: الشيخ أحمد محمد شاكر (٦/۲۸)ء‏ ط: دار الآفاق الجديدة 


بیره ت » بدون تاریخ طبع. 





المبحث الاوّل: 
الآخذ العقد ی في با بالربوبيّة 








أولا: العقيدة الصحيحة في توحيد الدُبوبة 

هي : "الإقرار أن لله تعالی رب کل شيءٍ ومالكه وخالقه ورازقه» وأنّهِ ا حبی والمميت, 
لاف لا الذي له الأمر کله» وبیدہ الخير کل القادر على کل شيو ليس له في ذلك 
شا" 
ثانيًا: المآخذ العقديّة في بعض الأحزاب والأوراد الصوفيّة في باب ارو 

٭ نسبة صفات اللہ وق لی 5 وللأولياء کا خلقء والرّزق» والتدبير» والملك» والتصرّف 
في الأكوان, وهم فيها أساليب متعدّدة؛ منها: 

- نسبة المُلك اللي للّنَ يك قال ابن عرع في (صلاة فواتح الحقيقة): "الهم صل 
على سو محمّد وعلى آله... مالك أزمة الأمر اون ا واستعدادًا"2'7. وهذا قال الله تعا ی: 
واش الک الخ کے رب EFI‏ در 4 نهم طَلمُون %6 [سورة آل عمران:۱۲۸]. 
وقوله تعالی: ۹ الق الم ار الله رب این ))4 [سورة الأعراف:4ه]. وقال كلة: 
«ألا أا الس فما آنا بش يوشك أن بأ رسول رق فأجيب»"» وهذا من الشّرك العظیم 
المنهين عنه وا توعد فاعله وقائله بالعذاب» وفيما ذكرنا في عقيدة الصوفيّة ة بای يليه والكوّ على 
الغلق بان و الكفاية). 

- سؤال الله وم خاصيّةٌ مِنْ خواص ربوييته» وهي دی فيسأل الصُوقّۃ الله موك 
الكشف لتدبیر الأفلاك؛ مثل قول عبد القادر الجيلاي في (حزب الحفظ): "واكشف لي سر 


2 
0 


(۱) قانون التأويل للقاضى آبو بكر بن العربي» ت: محمد السليماني (ص: ۳۷۷)» ط: دار القبلة للثقافة الاسلامیت 
جدق مؤسسة علوم القرآن» بيروت» الطبعة: الأولى ۱۹۸۲ م. 
(۲) مجموعة أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر ابن عري» جمع: أحمد كمشخانوي (ص: ۳۰)ء ط: كتاب ناشرون- بيروت» 


بدون تاريخ طبع. 
.)١٦٦۷٥(‏ 


)۷۱ انظر: الفصل الأول: أهم عقائد الصوفية» عقیدتھم بالبي 44 (ص:‎ )٤( 











ےس ےپ 01 ہے ےر ف سے 
يُنازعه أحدٌ من خلقه فيها؛ والرد عليهم بقول اللہ تعا ی: ان رہ ال ألَزِى خلق لس 
وس فى مد ات 3 اسر ع1 فش بر ما من تنيع ام بعد ذف دک 


مهس با 5 ہے ہے نز انم ر وسم یم 
لله تچ فاعبدهه أذ کرت ٤‏ ©4 [سورة یونس:۳]. وقوله تعالى: قل من برزفکر من السشماء 


رصح ۴ ۳۷ ۳۳ ۳ 7 ےج کے ہے ہے ہے ار ے 2س رم ۔ ۶ س س رم 
ہزیر القع 73 تر ومن مرم سی من المَيتِ ورج المیت من ال وس 


> 3 رر سے ور 
کرک ہہ للا مه 


9 : ولو ال 2 فشَل اقلا تقول نَ © 14 سورة يونس‎ E rT 

_ قوضم بتصئف القطب في الکون وإحاطة علمه بکا لیات والحركات فيه؛ قال 
ابن عری في (حزب صلاة ی "وارضَ عن خليفته في هذا الزّمانء مِنْ جنس عام 
الإنسان... فهو قطب دائرة الوجود ولا المع والشُّهود فلا تتحرّك ذَيٌ في الكون إلا 
بعلمه» ولا 0 إل ےکی لته مظھر اق ومعدن الصّدق"7). ويرد عليهم بقول اللہ 
7 رم و کے سا عم مر م سس 1 
تعالى: اوا اه رن راب شم من نم شم جع ڪر زوا و ما تخل من انق ولا تسم الا 


نم 


بِعِلموہ وما بحرن مع تئر ولا کش من غغرد إلا فى کته 
فاطر:۰]۱۱ وقوله تعالی: «* له برد عم ألسَاعَة وما مرج من تعرتِ من ها وَمَا حمل من 
اھ ولا صم الا بعلي وم يناده إن شی ٤اا‏ »2 ما نا من هيد 46 
[سورة فصلت: 4۷ ]. 

- سوال اللہ ول أن عنحهم اسما من أسماء نوره یک لیکون اسما يُتَضَرُعْ به عند طلب 
احاجات وآن يُفضي ويك علیهم بعض صفاته؛ قال الرفاعیْ في (حزبه الکبیر): "وامنحنی اما 
من أسماء نورك مَنْ تضرّع به أجبته ۳ وقوله في (حزب الأسرار): له نسألك بأحدية 
ووحدانيّة أسمائك» وفردانيّة صفاتكء أن تؤتينا سطوة مِنْ جلالك» وبسطة من جمالك» ونشطة 


)١(‏ الأوراد القادرية (ص:۱۷). 
(۲) مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:٢۲)ء‏ وانظر: الرد على غلو الصوفية بالأولياء في الفصل الأول (ص: ۸۱). 
(۳) اجموع الجامع (ص: 5). 





من كمالك" وهذه مضاهاةٌ لله يق ف أسمائه وصفاته» بسؤاله سبحانه إِيّاها ومضاهاة أفعاله 


8 و علیهم بقوله تعایی: ظ لیس کنا 2 وف هو السَمیم بے یڑ 4*9 [سورة الشورى:١١].‏ 
قال الشيخ عبدالرهن السعدي: لیس يشبهه تعالى ولا عائله شيء من مخلوقاته» لا في ذاته 
ولا في آسائی ولا في صفاته» ولا في آفعاله, لأن أسماءه كلها حسن» وصفاته صفة كمال 
وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد با المخلوقات العظيمة من غير مشارك» فليس كمثله شیء 
لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه"7". 

- سؤال الله یق أن يُقَدِّسَهم عن التقائص وطلبهم للکمال؛ قال الشَّاذْلِهُ في (حزب 
الِو): 'وقڈّسنا عن کل وصفِ يوجب نقصّا"'''ء وهذا التّقديس لا يكون لا لله و وحده 
فهو الصف بصفات الکمال والجلال التي لا نقص فيها؛ والتٌقديس: "تنزيه الله و" . قال 





ص و و 


تعال: سیم لہ ما ف لسوت وَمَا ف آلاتض لمك دوس مزیز لک )4 [سورة الجمعة:١]‏ 
« الشوشُل إلى الت کي مِنْ دون الله ويك وه "یا آقوی مستند» أتوسّل إلى جنابك 
الأعظم» بمؤلاء الادات» وأهل اللہ وأهل بيتك الکرام» لدفع ضز لا يُدفع الا بواسطتك 
ولرفع ضیم لا يُرفع لا بدلالتك"(۳ وهذا ٠‏ ین ار ك ام الصریح البيّن باللہ وق المتوعّد 
صاحبه بالعذاب؛ قال تعالى: طولاتنء من دوب ال ما لا ن 2507 د فان فلت فانک 
رک الطللمیت © وان يَمَسَسَكَ ی اه ٤‏ بط فلا اف 4 الا هو وان دك حير فلا 7 


5 بصیب بده من اه مِن عبادوه و۱ 04 کا © © [سورة یونس: 1۱۰۷-۱۰ 


وقال تعالى في عقوبة الشرك في الاخرة: نو من شرك باه فقد حرم الله عله اجه 


> 
ع ص 


سے کے 7 0 0 
وماونه الثار وَمَا لاظللمن مِنّ انصار 2© 4 [سورة الائدة:۷۲]. 


)١(‏ اجموع الجامع (ص:۱۲). 

(۲) تيسير الكريم الرهن ف تفسير كلام المنان لعبدالرهن السعدي (ص:۸۹۳)ء ط:دار ابن الجوزي- الرياض» الطبعة 
اخامسة ۳۲ ۱ه. 

(۳) آوراد الطريقة الشاذلية (ص:۲۱). 

)٤(‏ ا لحکم وا حیط الاعظم لابن سيده المرسي» ت: عبد الحميد هنداوي» (۲۲۵/۶)» ط: دار الکتب العلمية - بیروت 
(5) دلیل الرید (ص:1). 





٭ القول بربوبيّة الیل -والعياذ بالله-» قال ابن عریع في صلواته على ال لذ "هه 
آفض صلة صلواتلگ وسلامة تسلیماتلت علی أل ات الفاضة مت 4 العماء() ۱ لین .. 
الجامع بين العبوديّة والؤبوبيّة والمنشأ الأعمٌ... ومرکز إحاطة الباطن والظّاهرء حبيبك الذي 
استجلبت به جمال ذاتك على منصّة تحلیاتلت» ونصّبته قبلة توجهاتك في جامع بَحلّياتك؛ 
وخلعت عليه خلعة الصّفات والاساء ۳ وقال أيضًا في صلاة "فواتح الحقيقة": الم صل 
وسلّم على سيّدنا محكّدٍ وآله... أقنوم " العاهد التي سجدت له جباه العقول» أقنوم الوحدة ولا 
ولا أقنوم"» وقولهم في الصّلاة على الب وَلِ: "للم صلْ على كاشف العٌمّة» الم صل على 
جلي الظلمة الظّلمة؛ له صل على مولي النعمة لعمة ۳ ويُعلم ما في هذه الأقوال مِنْ فسادٍ وضلالٍ 
عظیم؛ وأا من الشّرك بالله ويك قال تعالی: إن َه لا يعفر آن اش يہ وَيَمَفِرْ مَا ذو لاک 
من و“ من سرك بالّه فقّد آفری 0 [سورة النساء:4۸]. وقد أوردنا رد أهل 
الشنَّة والجماعة على الغالين في ال يله فیما سبق 

© مساواتھم الى 4 باللہ ي بوضع (۹۹) اسما له یُروّدونھا في آورادهم وهناك مَنْ 
يزيدها منهم» ومنها ما نسب لعبد القادر ال جیلای في الصّلوات المسمّاة ب "الكبريت الأحمر": 


(۱) العماء: السحابة الكثيفة السودای انظر: ا حیط في اللغة (۱۲۷/۱)ء وق الحديث سئل البی 4: يا رسول الم أين 
كان ریا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «کان في عمای ما تحته هوای وما فوقه هوای وخلق عرشه على الماء» أخرجه 
الترمذي» آبواب تفسير القرآن عن رسول الله ل - باب ومن سورة هود (ص:1۹۸) رقم (۳۱۰۹)ء قال أحمد بن منيع: 
قال يزيد بن هارون: العماء: أي ليس معه شيء» ضعفه الألباي. 

(۲) مجموعة أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:۰ ۲۱-۲). 

(۳) الأقنوم: من الالفاظ الرومية المأخوذة من النصاری؛ ومعناه: "الأصلء ولهذا یضطربون- النصارى- في تفسير الأقانيم تارة 
يقولون: آشخاص, وتارة: خواص» وتارة: صفات» وتارة جواهر» وتارة يجعلون الأقنوم اسما للذات والصفة معًا'» وقال شيخ 
الاسلام ابن تيمية اللہ فيه: "أن قوطم بالأقانيم مع بطلانه في العقل والشرع لم ينطق به عندهم کتاب, ول يوجد هذا اللفظ في 
شی من كتب الأنبياء التي بأيديهم ولا في كلام الحواريين» بل هي لفظة ابتدعوها". انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح لابن تيمية ت: علي بن حسن وآخرون» »)٠٠٠١/7(‏ ط: دار العاصمة- الریاض؛ الطبعة: الثانية ۱۹۹۹م. 

)٤(‏ مجموعة أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:۳۱). 

(5) البدور النيرات في اختصار دلائل الخيرات محمد الجزولي (ص: ١‏ ؟)) ط: دار المصطفي - القاهرة» الطبعة الأولى 
٦‏ 

.)۷۱ انظر: الفصل الأول من الرسالة؛ آهم العقائد الصوفية وأشهرهاء عقيدتهم بالني 5 (ص:‎ )٦( 









للم اجعل صلواتك أبدًاء وأنمى بركاتك سرمدًاء وأزكى تميّاتك فضلا وعددًا على أشرف 
الإنسائيّة ومعدن الدّقائق الإيمائيّة... التر الباطن الثُور الظاهر اليد الکامل الفاتح» 
الخاتم» الأوّل» الأخير» الباطن» الظاهرء العاقب» ا حاشرء النّاهيء الآمر... الماحي, الماجدء 
العزيز» المؤمن... والرّسول المُجتبى, الحكم» العدل» الحكيم» العليم» العزيز» الرّؤوف» الرٌحیم 
نورك القديم» وصراطك الستقیم....وهذه أ ماء اللہ ك بات لا يمائله ولا يشابمه یھ 
أحد من خلقه ولا يشركه فيها أحد؛ قال تعالى: ظ 2۶+٢‏ ۶ئ e‏ 
دود ق ام لوہ سرون ما كوأ یمود 4)۵ [سورة الأعراف: ۱۸۰]. وقال تعالی: کت 
کو وی ا 09 1 سورة الشوری: .]١ ١‏ 

٭ استخدام آلفاظ مجملةٍ تحتمل معئی صا حا وآخر فاسدًاء كقول الشّاذ یع في (الحزب 
الكبير) المسكى ب: (حزب البت): "نسألك الفقر ما سواكء والغنی بك 8 لا نشهد إلا 
إياك » وقوله: 'وعلّمنا مِنْ لدنك علمّا نصير به كاملين في ا یا والممات"ء فهذه ألفاظٌ 
مجملةٌ تحتمل معنين؛ لا تُقبل ابتداءً إلى بعد الاستفصال عن مراد قائلها؛ فان كان يقصد ب "إلا 
إِيّاك": "حت لا نشهد مُعطيًا ور واه إل إياك كان حسنا... وقد يعني: حم لا نشهد 
موجودا الا الت وهذا مشهد أهل ا2 القائلین بوحدة الوجود والول و جات وهذا 
الکفر الوجب للعقوبة» وان كان يُقصد ب "کاملین" الکمال البشريّ فهذا لا باس به ون ۸ 
يكن الغاية التي یفترض بالسلم السّعي لتحقيقهاء أمَا إن كان الکمال القصود هو الکمال 
لاه بناء على نظريّة التَّخلّق بأخلاق الله ك واَشبّه به - تعالى اللہ عن ذلك علوًا کبی- 
فهذا مِنْ مضاهاة الله وق في صفاته قد تفضي بصاحبها إلى الكفر إن لم يتب منها. 

ه ظهور عقيدة وحدة الوجود في أذكارهم» واليّيّات التي يعقدها الذًاکر في قلبه عند 
لذکر وهي مُتَغَیَةٌ بحسب حاله كما مر معنا في علاقة الأحوال والمقامات بالأحزاب والأوراد 
الصُّوفّة» فعند الشَاذليّة ترديد قول "لا إله إلا الله" له ثلاث مراتب: 

- الأولى: مرتبة المكالك المبتدأ فهو يُرَدّدُ كلمة التّوحيد "لا إله لا الله" بمعنى: لا مقصود 
(۱) الأوراد القادرية (ص:٢٢-۲۷).‏ 
(۲) أوراد الطريقة الشاذلية (ص:۲۲). 
(۳) الرد على الشاذلي (ص:۱۵۰). 





إلا اللہ لأتما ثقتضی الطلب عنده. 


- الثّانية: مرتبة المتوسّط فَيُرَّدُ كلمة التوحيد "لا له الا الله" معنی: لا معبود لا الله 

۳ مُقتضی العبادة عنده. 
- الثّالئة: مرتبة النتهي وهو مَنْ يُرَدّدُ كلمة التوحيد "لا له الا الله" بمعنى: لا موجود إلا 

الله لأنَّ مقتضاه الفناء لما سوى الله والبقاء بو[ ). 

وکقول التُقشبنديّة في (حزب شهر رجب): "يا ري إِنّي نويت امد نحو بحر وحدانيّتك 
إلى مقام الفناء فيك فلا ترد يا ري يا الله خائبًا حقى توصلني إلى ذلك القام۳۳. 

وني قول ابن عرب في صلاته على ال :"صل اللّهمّ عليه صلاةً تصل با فرعي 
بأصلى» ويصل بعضي إلى كلي» لتتّحد ذاني بذاته وصفاتی بصفاته وتقرٌ العين بالعین "۳ وقوله 
أيضًا في ذات الصّلاة: "واجعل لي نورا أمشي اس یه جيك سيا سے 
بدون اشتباو ولا التباس"(*» وقوله أيضًا في (حزب الحو والفناء): "إلمي أستهلك كليقي في 
كليتك» ومد أُوَليتي لأؤاینگ حى أشهد او في أوَليي وآخريّتك فی آخریتی.... وأنت في 
اني وهويّتك في هويّتي» ومعيّتك في معيّتي حقى أكون عنوان ذلك ال كله" . 

وقال ابن مشيش في صلاته: "وزع بي في بحار الأحديّة, وانتشلنی من أوحال التوحيد» 


وأغرقني في عين بحر الوحدة. وقد سبق ال على القائلين بوحدة الوجودل". 


e 





)١(‏ انظر: المفاخر العلية في ا آثر الشاذلية لأحمد احلي (ص »)١ ٤۸:‏ ط: المكتبة الأزهرية للتراث- القاهرة ۲۰۰۲م. 

(۲) دليل المريد (ص:۸١).‏ 

(۳) مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:۲۱). 

)٤(‏ مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:۲۲). 

)٥(‏ تعريف الحو هو: (رفع أوصاف العادة بحيث يغيب العبد عندها عن عقله» ويحصل منه أفعالٌ وأقوال لا مدخل لعقله 
فيها كالسكر من ا خمر)ء انظر: التعريفات (ص:۲۷۸). 

)٦(‏ مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:۲۸). 

(۷) شوارق الأنوار (ص:4 ۲۳). 

(۸) انظر: الفصل الأول؛ آهم العقائد الصوفية وآشهرها: عقيدة الصوفية بالله وي (ص: ۷۱). 








أولا: العقيدة الصحيحة 8 توحيد الألوهيّة: 
ا ل و TS‏ ما ا ال ير لص اسان 
الرسلء وإنزال الكتب» بل هو المقصود من خلق الجن والانس؛ قال تعالى : وما حلفت لان 


سرت ضر 7 کے ۲ 7 5 0 ۰> کے صوصن 7 ۳4 سس 2 
والانس إلا عدون 46 [سورة الذاريات:57]. وقوله تعالى: طولقد بعشتا فى کل ام رسُولا 


مرس 


یہ 


م و ب ہے 5 ص مت ا سر جو پک سے سپ کر 
الطلغوت فمتهر من هدی الله وینهم من حقت عله 


ثانيًا: المآخذ العقديّة في الأحزاب والأوراد الصوفيّة في باب الألوهيّة: 

© دعاء الله وق بالاسم المفرد المظهر مثل: "اللہ الله" والمضمر مثل "هو هو". قال ابن 
مشيش فی صلاته: "الله اللہ اللہ إِنَّ الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد'''ء وقول ابن 
عر في (صلاة الفتح الاأزی): "أظهر علي مظاهر الجلال العظمی؛ ورفتي با مقام شهودك 
الأسمى, يا الله يوه واه هو يا هو يا مَنْ هو انت أنت هو يوه هو يا يوه هو... قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ماللّہ: "فأمًا الاسم الفرد فلا يكون كلامًا مفيدًا عند أحدٍ مِنْ أهل الأرض» 
بل ولا أهل السّمای وان كان وحده كان معه غيره مضمرًا أو كان المقصود به تنبيهّاء أو 
إشارةً... ولهذا عدّ الاس من البدع ما يفعله بعض الماك من ذكر اسم "الله" وحده» بدون 
تأليف کلام" وقال أيضًا كلتك في حكمه: "فأمًا الاسم المفرد مظهرًا مثل: "الله الله" أو 
مضمرًا مثل: "هو هو" فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سن ولا هو بمأثورٍ أيضًا عن أحدٍ من 
سلف الْأَمّة ولا عن أعيان الأمّة المقتدی هي وا لمج به قوم من ضأال التأخرین ۳ 


)١(‏ قانون التأويل (ص:۳۷۷). 

(۲) شوارق الأنوار (ص:٢٥۲۳).‏ 

(۳) مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:۳۲). 

)٤(‏ الرد على المنطقيين لابن تيمية» ت: عبدالصمد الكتبي (ص:٦۷۷-۷).ط:‏ مؤسسة الريان» الطبعة الأولى ۵ ۲۰۰م. 
(5) مجموع الفتاوی .)5١5/١١(‏ 











وتحعل الصُوفيَّة ذكر كلمة التوحيد على ثلاث مراتب: 
الأولى: مرتبة العامّة أو المؤمنين وذكرهم: "لا إله إلا الله". 


بل ۱۱ 


والثّانية: مرتبة الخاصّة أو العارفین وذکرهم: "اللہ الله" . 

والثّالئة: مرتبة خاصّة الخاصّة أو امحمقین ود کرهم: هو هو. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية له أيضًا: "ولو کور الانسان اسم "الله" آلف آلف مرَّة لم 
يصر بذلك مؤمئاء ولم يستحقّ ثواب الله وجتته» فإ الکفار مِنْ جمیع الأمم یذکرون الاسم 
للفرد» سر2 وا به وبوحدانیته آم ل۳. 

« اللؤ بالتوح و واضفاء الصّفات الإلميّة عليه کقوشم: "يا سیّد السّادات ويا نور 
للوجوداتء يا مَنْ هو ملجأً لِمَنْ مسّه ضيمٌ وغم وي" وقول ابن عر في (حزب صلاة 
التور): "للم صل وسلّم على سيّدنا محمّدٍ أكمل الخلوقات وسيّد أهل أرضك وماواتك: 
الور الأعظم والکنز الظلم والجوهر الفرد. ال الممتدّء الذي ليس له مثل منطوق ولا شبة 
لوق "(9), 

« الغلوٌ في الي ٹل وجعله سببًا في وجود کل شيء في الکونء ونور الله - تعالى اللہ علو 
کببرا- جاء في أوراد الشاذلية في (الصّلاة المشيشيّة) نسبة إلى عبد السلام بن مشيش شيخ أبي 
الحسن الشَّاذيَّ ولتي تگی ب (الوظيفة): "ولا شيء الا هو به منوط ۳ كقول الزفاعئ في 
(_الصّلاة الجوهريّة): "للم صل وسلّم وبارك على نورك الأسبق» وصراطك ا حفٌقء الذي 


آبرزته رد شاملٌ اوجود قير لئے أحبیت به الوجودات ون معدن وحیوان ونبات" 


وقوله في (حزب البرکات): "وصلّ على نبيّك الذي اخترته من جوهر خلقك ۳ وقال ابن 


(۱) جموع الفتاوی (۳۱/۱۰). 

(۲) جموع الفتاوی (۳۱۷/۱۰). 

(۳) دلیل المريد للأوراد والوظائف في الطريقة النقشبندية العلية لعدنان القباني (ص:7)» بدون بیانات طبع. 

(4) مجموع أحزاب وأورد الشیخ الأكبر (ص:۲۹). 

(۵) شوارق الأنوار من أدعية السادة الأخيار محمد بن علوي (ص:۲۳۳) ط: دار جوامع الکلم -القاهرة» بدون تاریخ 
طبع 

(5) اجموع الجامع (ص:۸). 

(۷) اجموع لجامع (ص: .)١5‏ 





عرب في أنَّ أوّل المخلوقات هو ان ئك وه من فيض الله :"اللهك أفض صلة صلواتك 
وسلامة تسليماتك على أوّل الَعیّنات المفاضة مِنَ العماء الب وآخر التنزيلات المُضافة إلى 
لو الانسای... والتّمس السٌّاري مواد الكلمات الَامّات» الفيض الأقدس الذي تعيّنت به 
الأعيان واستعداداتماء والفيض المقدّس الا الذي تکوّنت به أكوان استمداداتھاء مطلع شمس 
الات فی أسماء الأسماء والصّفات''''ء وقال في (صلاة ال یتر الأعظم): "اللّهِمّ صل وس على 
سيّدنا محمد الثور الأؤل» والیٹڑ الأنزه الأكمل» وعين الكحمة التيّانيّة... نور كل شىء 
وهداه"(۳. 

٭ التوسُل بالنّی ب بعد موته» قال عبد القادر الجيلاي في (حزب الاشراق): "دخلتٌ 
في كنض الله واستجرث برسول اللہ ت۳4 وقول التقشبنديّة في آورادهم: "يا آقرب الوسائل إلى 
الله تعالى ويا أقوى مستندء أتوسّل إلى جنابك الأعظمء بمؤلاء السّادات. وأهل اللّه» وأهل بيتك 
الكرام» لدفع ضر لا يُدفع الا بواسطتك» ولرفع ضيعم لا يُرفع الا بدلالنك.( وقولهم فی 
(صلاة قضاء الحوائج) التي يزعموتما: "للم إنّ أسألك وأتوجّه إليك بحبيبك الصطفی, يا 
ينيدي يا رسول الله إِي أتوسّل إلى ربّك فأشفع لي عند المولى العظیم بقضاء تن 

وم التوسّل غير الشروع التُوسّل بای 5 بعد موته؛ وجاء في الحديث الصّحيح مِنْ 
قول النی 3 ((یا معشر قریشء اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنکم من الله شیاه يا بني 
عبد الطلب؛ لا أغني عنكم من اللہ شیئاء يا عئّاس بن عبد المطّلب» لا أغني عنك من اللہ 
شیاه يا صفيّة عمّة رسول الله لا أغني عنك من الله شيمًاء يا فاطمة بنت رسول الله سلینی 
ما شعت لا أغني عنك من اللہ تا اک إذا كان هذا كلامه ول في حياته ولأقرب التاس إليه 


ابنته وعمّه وعيّته وعشيرته» فکیف مع باقي الخلق وبعد موته 5. 


(۱) جموع أحزاب وآوراد الشیخ الا کبر (ص:۰ ۲). 

(۲) مجموع أحزاب وآوراد الشیخ الا کبر (ص:۲۸). 

(۳) الأوراد القادرية لعبد القادر الجيلان (ص:ه )١‏ ط: دار الالباب- بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۹۲. 
(4) دلیل المريد (ص:). 

(۰) دلیل الرید (ص: ۳۲۰). 


.)۵۰۳( رقم‎ )۷٦/٣( آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الایمان - باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين‎ )٦( 





وجاء في الأثر: " أ عمر بن الخطاب ظط كان إذا قحطوا استسقی بالعئّاس بن عبد 
الطّلب فقال: «اللّهمّ إا كنا نتوسّل إليك بنتینا فتسقيناء ون نتوسّل إليك بعك نبيّنا فاسقناء 
قال فیسقون»( فلو كان التّوسُّل بای له مشروعًا بعد وفاته لَمَا عَدَلَ الصحابة ده عنه 
إلى الول بالعئّاس 5ه وقد سبق ال على الغلو باب يله في هذه التسالڈ''. 

٭ الاستشفاع بای ي والأولياء في الڈُنیا بقوهم: 'بجاہ التي" "وجاه فلانِ'ء أو "بحقّ 
لب و"بحقٌ فلا" من الأولياء أو مشايخ الق قال الرّفاعیٌ في (حزب الأسرار): "له 
بجاه أهل الجاه...'7", وقوله في (حزب الفرج): "الم جاه الحسين وأخيه وجدّه وأبيه وأمّه 
وبنيه» فزج عئی وعن المسلمين ما نحن فیه ۳ فهذا الاستشفاع محذورٌ مِنْ جهتين: 

إحداهما: أنه إقسامٌ بغير الله ك والحلف بغير الله لا يجوز ومنهينٌ عنه؛ قال رسول الله : 
«ألا إِنَّ الله و ينهاكم أن تحلفوا بآباتکم قَمَْ كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت)0. 

والثانية: اعتقاده أن لأحدٍ على الله يل حماء وهذا باطإٌ فليس لأحدٍ على اللہ و حمًا 
إلا ما أحمّه الله ويك على نفسه» كقوله تعاللى: « وان حًا عَلَيََا تر ممن © 4 [سورة 
لروم:۰]4۷ وقول الي #5: «يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم» 
قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شییّا» آتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: أن لا 
ملعم( وهذا حقٌ أوجبه اللہ و على نفسه لا أنَّ العبد نفسه مستحقٌ على الله ل 
شيع(" , والشفاعة لا تكون إل لِمَنْ أذن له الله کل ؛ قال تعالى: ما کے دونه من وَل 
لک اد نون © 4 [سورة السجدة:؛]. وقال تعالى: $ لر ما في أَلتَمواتِ تا فى 





(۱) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الاستسقاء - باب سؤال الناس الامام الاستسقاء إذا قحطوا (۲۳۸/۱) رقم 
(۱۰۱۰). 

(۲) انظر: الفصل الأول من الرسالة؛ آهم العقائد الصوفية وأشهرهاء عقيدقم بالنبي يل (ص: ۷۱). 

(۳) اجموع الجامع (ص:۱۲). 

)٤(‏ اجموع الجامع (ص:4۷). 

(ه) آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الأيمان - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالی (۱۰۸/۱۱) رقم (4۲۳۳). 

)٦(‏ آخرجه البخاري في صحیحه - کتاب التوحید - باب ما جاء في دعاء النبي آمته إلى توحيد اللہ (۱۸۷/4) رقم 
(۰)۷۳۷۳ ومسلم - کتاب الامان- باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة قطعاً (۱۷۸/۱) 
رقم( ؛ 5 ۱). 

(۷) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص۰ ۲۳). 





1 5 من ۳ ای شم عِنْدَهه إلا بدن © @ 5 | سورة البقرة :۰ ۲] . قال شيخ الا سلام اپن 
تيمية بل : "فأمًا قول القائل عند الیّت ٠‏ من الأنبياء والصّالحين: الله 89 أميالك بفلانِ آو 
بجاه فلانِ أو بحرمة فلان فهذا لم يُنقل عن التي 5 ولا عن الصّحابة ولا التابعينء وقد نص 
دح بآ ۳۰۳۴-7 

٭ الإقسام وا حلف بغير اللہ ي كقول التفاعین في (الحزب الكبير): "للم أسألك يا 
اللہ بالحقوق الأزليّة» والتّعوت الاطیّف والصّفات ای والأجسام السّماویّف والملائكة 
العرشيّة» والأفلاك الدّائرة الثُورانيّة..."7'), وقوله في (حزب الأسرار): "للم بجاه أهل الجاه 
وعحل اا ال وحرمة ات ا حرمة ومن قلت یی حفه: ألم نشرح للگ ضكر اشرح 
صدورنا"'"ء وقوله في وردٍ آخر له: "الهم إيّ أسألك معاقد العز من عرش" 

٭ التوسّل بالصّالحين كقول ہو في (حزب شي "الله جاه بجاہ ا حسین وأخيه وجده 

وأبيه وأمّه وبنيه» فرج عي وعن المسلمين ما نحن فيه E‏ 

© ہم بدوات الملائكة ده پل للا والأولياء ا منهم عير مسرو و تأت به 
بصوص الشرع و ينقل عن الصّحابة م ون في ذلك پت شيء يصح. 

© الاستغاثة بالملائكة والانبیاء وبالاولیاء الاحیاء والأموات کقوفم: "يا صاحب الرّمان 
يا سيّدناء يا حمد. يا مهدي» يا صاحب العصر» يا خضرء يا جبريل» يا اسرافیل يا 
ميكائيل؛ يا عزرائیلء يا عيسى نع الله يا بُدلاءء يا تجباءء يا نقبای يا أوتاد يا أخيارء يا 
6 





فيما لا يقدر عليه الا الخالق 458: "فليس لأحدٍ أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه الا الله لا 


با ولا غيره» ولا يستغيث بمخلوقِ فيما لا يقدر عليه لا الخالق» وليس لأحدٍ أن يسأل مپْتّا؛ 


(۱) الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية» ت: عبدالله السهلي (ص٢۲٢۲)ء‏ ط: دار النهاج- الریاض» الطبعة الأولى 4۲۲ ١ه.‏ 
(۲) ا جموع الجامع في أحزاب وأوراد الطريقة الرفاعية لعلي جامع الرفاعي (ص:۳)ء ط: بيت جامع» بدون تاريخ طبع. 
(۳) اجموع الجامع (ص:۱۲). 

(4) اجموع ا جامع (ص:۲۱). 

(ه) اجموع اجامع (ص: 4۷). 

(5) دلیل المريد (ص:٦).‏ 





الك 


أو يستعيث به یی شي ءِ مرت الڈأشیاء سواغٌ كان نیا أو غيره 


© الاعتداء فى الدعاء, وجاء التهي عن نت یی قوله تعالى: ادعو ےک .ت2 
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نهر لا مت ار € 4% [سورة الأعراف:٥٥]ء ‏ ئا قو له: اه بر لا مت اود 


فان معناه: ال رکم لا يحب من اعتدی فتجاوز حده الذي حدّه لعباده في دعائه ومسألته 
ره ۳۳ وقیل: "لا تساألوا منازل الانبیاء ۳۳ وقیل: لے الاعتداء ق الذعاء: أن سال لنفسه 
درجة ليس مر من آهلها؛ بان .سمال درجة الانبیای ولیس بنجي » ودرجة الشهداي ولیس 
لالم وقیل: "ومنها أن يدعو الإنسان في أن تكون له منزلة ي أو يدعو في ال ونحو 
هذا من o‏ یدعو طالّا معصیك وغیر سال وم في أحزابهم وأورادهم 
التصيب الا کبر منه» وسأورد جملةً مع الأمثلة علیه: 

- سؤال الله ل شيئًا مِنْ خصائصه كمحبّة المخلوق للخالق ا حبة التعبدية» قال ابن 
عرب في (حزب الذور الأعلى): "والق يا عزيز يا ودود علي محبَّةَ منك تنقاد لي بھا قلوب جميع 
عبادك بابّة وا معرّة والمودّة من تعطيف تاليف ۲ يحوي ہکن مه رابت امَو اد 
َه © 4 [سورة البقرة:ه+ ۲(۳]۱. 

وهذا من منازعة غلاة الصوفيّة لله وين في خصائصه و يأذن الشرع بذلك و بات به 
سؤال الله كك أن تكون محبة الخلق للمخلوق كمحبة الخلق للخالق» وهو من طلب المستحيل 
غير المتحقق وهو طلب انقياد جميع الخلق له با حبة والعزة والمودة» والأنبياء نی مع ما تلو 
من أقوامهم من دی وخصومة وبغضاء لم يسألوا الله و أن يُحبّهم أقوامهم أو حى أتباعهم؛ 


(۱) الاستغاثة (ص:۲۳۹). 

(۲) جامع البيان .)485/1١57(‏ 

- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حا ت: آسعد محمد الطيب (١٥/١٥٥۱)ء ط: مكتبة نزار مصطفى الباز‎ )٣( 
ه.‎ ١5١9 السعودية الطبعة: الثالثة‎ 

(4) تفسير القرآن لأبو المظفر السمعانیء ت: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم (۱۸۹/۲)ء ط: دار الوطن- 
الرياض» الطبعة: الأولى ۱۹۹۷م. 

(5) ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ت: عبد السلام عبد الشافي محمد (٢/۰١٣)ء‏ ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأول ٠٤٢٢‏ ه. 

.)۲ مجموع أحزاب وآوراد الشيخ الأكبر (ص:4‎ )٦( 





كح المؤمنين لله وقَ. وجاء قي قول الله تعالى بیان حالهم مع أقوامهم: «وََدَلِكَ جَعَلَنَا 
ڪل تن عد من ألْمُجَرمِينٌَ وک يرَبَكَ هَاديا ويي 46 [سورة اشتاد:۳۱]. 

- سؤال اللہ ك أمورًا هي مِنْ جنس معجزات الأنبياء نک کطلب التسخير في شيء 
غير معتادٍ؛ كتسخير البحر كما سُجْر لین الله موسی الث بانقلابه يبساً. وطلب منزلة الأنبياء 
لد التي ظهرت في معجزاتهم. 

والنّسخير هو: "تذليل الشَّيء وجعلك یه منقادا'''' والمقصود بالُسخیر: هو الانتفاء 
بالشّىء7" لا تغيير خصائصه كجعل انار بردا وسلامًا على إبراهيم اغ 

قال عبد القادر الجيلاد في حزبه السُرِيادِءُ المُسَمّی "حزب البك": "سالك أن د أن تسر لي 
قلوب عبادك كما سرت الطير في جو السّمای وكما سرت امس والقمر کل يري إل 
أجل مُسَمَّىء وكما سَكَّرتَ البحر لموسى بن عمرانء الم ای بأمرك أمرھم وبدعوتك 
استجلبتهم. .. ۳ لروحي إن رون جاءوني وإن دعوم أجابونی... ولا يعصون أمري ولا 
ینظرون إلى مجلس غيري7. وهذه الأدعية لم تكن للأنبياء نک مِنْ قبل هذا الدّاعيء فقد 
كان حالم مع آمهم معلوةٌ» وفيه مِنَ التنافر واحفوة والظلم والتامر الشّيء العظيم» ومع هذا لم 
يرد عن أحدهم مثل هذه الألفاظ في سواهم الله و التصر والتّمكين للدّين. وطلب التسخير: 
أمر يحتمل معنين: فان قصد طلب تسخیر البحر بما فيه من خيرات وأرزاق وأقوات ونحوها من 
أنواع التسخير فهذا أمر مشروع» وان قصد في طلبه التسخير حصول التمكين الذي حصل 
لموسى ام بان استحال البحر له يبساً واجتازه هو أتباعه من غير سوی فهذا من معجزاته 
التي اختص با» فيكون هذا من الاعتداء في الدعاء المنهي عنه. 

- سوال الله وق العصمة؛ قال عبد القادر الجیلاو في (حزب الفتح): "للم نسألك 
مِنَ العصمة دوامهاء وم البّعمة تمامھا"'''ء وقول الشَّاذِيّ في (حزب البحر): "نسألك العصمة 
٤‏ الحركات والسّكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام السّاترة 


(۱) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري» ت: محمد سليم (ص:٢٥۲)ء‏ ط: دار العلم والثقافة - القاهرق بدون تاريخ طبع. 
(۲) انظر: لسان العرب (۳۹۳/۶). 

(۳) الأوراد القادرية (ص: ۵۸). 

)٤(‏ الأوراد القادرية (ص:۲۲). 





للقلوب عن مُطالعة الغیوب ۳ وقوله في (حزب البزّ): "واکسنا جلابيب العصمة في الأنفاس 
e‏ 

العصمة في الدّين: "ما هو المنع من المعاصي7", ولا تكون إلا للأنبياء تك فهم 
العصومون بعصمة الله ول هم» والعصمة في حق الأنبياء نلک على حالين: 

الاوّل: العصمة في تبليغ اللسالت وهی ما جاء فيها قول اللہ تعالى في حق نبيّنا محمد 8ڑ 
ط ولجم دا َو ۵ ما صل صاحبکر وما عریٰ © وما تن الهو © إن ولا وخ بو © 
E‏ لقو © 4 [سورة النجم: ]5-١‏ . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية مله: فا کم متّفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ 
التّسالة» ولا يجوز أن یستقز في شيو من الشّريعة خطأ بايّفاق السلمین, وك ما يُبَلّغونه عن 
لله ي من الأمر وله جب طاعتهم فيه باتّفاق المسلمين". 

التّاني: العصمة من الكبائر والصّغائر» وقع فيها خلاف بين طوائف المسلمين» وخلاصته 
ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية يللنه: "وأكثر الئّاس- أو كنيد منهم - لا مُحَوْزون عليهم 
الكبائر» والجمهور الذي تُُوزون الصغائرء يقولون: عم لا یعون عليهاء بل حصل هم بالتوة 
منها من المنزلة أعظم ما كان قبل ذلك ۳ 

وقي حديث سجود الهو ما یی وقوع الهو والتسيان من الي 5 وهو أعظم الأنبياء 
تیار منزلة» ولو عصم الله وک الأنبياء ل من السهو وال والشّكٌ والوهم لكان الي کل 
أولاهم بذلك؛ فقد قال طلك: (رائ آنا بشرٌ مثلکم» آنسی كما تنسون» فإذا نسیت 
فذكرون»» فكيف بأتباع الصُوفيّة الّذين يسألون الله و العصمة من الشّكوك والظون 


والأوهام وهم أدن منزلة م مرت الأنبياء 000 بل [9 بعض م مَنْ يدعو هدا ا منغمس یی 


(۱) أوراد الطريقة الشاذلية جمعها نوح حاميم کلر (ص:؛ ۱)» ط: دار الزاهد- القاهرة ۱۹۹۷م. 

(۲) آوراد الطريقة الشاذلية (ص:٢۲).‏ 

(۳) غريب الحديث لابن قتيبة ت: عبدالله الجبوري (۳۲/۱) ط: مطبعة العانى - بغداد الطبعة الأولى ۱۹۷۷. 

)٤(‏ منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية لابن تيمية ت: محمد رشاد سا م (۳۷۲/۳) ط: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية- الرياضء الطبعة الأولى ۱۹۸م. 

.)۳۷۳/۳( منهاج السنة‎ )٥( 

.)4۰۱( أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب التوجه نحو القبلة حيث کان (۱۱۱/۱) رقم‎ )٦( 





الشرك والبدع. 
- سؤال الله و مشاهدته ومکالته في الُنیاء قال اذل في (حزب البز): "وهب لنا 
مشاهدة تصحبها مكاللة"(1) ۱ وهذا سؤال منهى عنه» كمه ڪي موسى القت ادر عن طلب رویته 


هم 


سے 


EIR CENA RT O‏ رسي 
رین آظر إل ل جب ون ا AE‏ ند و که MAA‏ 
كا وه موی صعتَا فلا اتاق 6ل سْبَحَدَكَ تبث اك وتا ول امیت 48۵ اس 
الأعراف:57١].‏ وأنا التکلیم فخص الله کون به موسی 4 دون الأنبياء لاٹ قال الله تعالى : 
« أنه موتی تَحكَلِيمًا 49 [سورة النساء:١١].‏ 
- اقول والكذب على الله + بنسبة ما لم ينبت عنهء كالقول بن يه يحب مخ 
يُسيء ويبغض مَنْ يحسن مِنْ عباده» کقول لشادلی: 'واجعل سيّماتنا سيّئات مَنْ أحببت» ولا 
تحعل حسناتنا حسنات مَنْ آبغضت. فالإحسان لا ينفع مع البغض منك والإساءة لا تضةٌ مع 
ا حت منك" ومنها قول ابن عرب في (الصّلاة المعراجيّة): "اللّهمّ صل على بح من صلى 
بالملأً الاعلی يلد إمامًا بالأملاك دی كشفت له الحجاب حى وغرضت عليه العرش 
والکرسی فلم یلتفت إلمسواك"90) وقد جاءعت اتصوص بالوعيد على مَنْ يتقوّل على الله وكِكَ؛ 
قال الله تعال : فمن اطلر متن آفتریٰ عل یسوم ای بت له ا4 
ل دى الوم المي © 4 [سورة الأنعام::4١]»‏ وقال تعالى: ط رَد هر میتی 


ص همم رم € 7 5 سے ر و یم 
الجتب أن لایقولوا عل آ 1۳ َلْحَقّ © 4 [سورة الأعراف:٦٦۱].‏ وقال تعا ی: طول تقول عتا 
کی الأاريل © 1 رن ۳۷ سیت او اسو تن 


سا ع 


دعاٹھم مر ا لاعظ: سالك أن اكد بعاد ۳ وسعّت 3 شيءٍ ولا 
يني بعذابكء وتُعطيني ما أسألك فان حقيقٌ برمتك يا أرحم امین . ويرد على هذا 


)١(‏ أوراد الطريقة الشاذلية (ص:۲۷). 

(۲) آوراد الطريقة الشاذلية (ص:۲۹). 

(۳) مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:4 ۳). 
4 )لی رین( ص :2 5): 





بیان معنى حق الله ك على عباده وحقهم عليه 54!؛ بقوله ہئ: ((یا معاذى أتدري ما حقٌ الله 
على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء أتدري ما حقّهم عليه؟ 
قال: الله ورسوله أعلم» قال: أن لا عم( 

- ومن الاعتداء بالدّعاء؛ دعاء المره على نفسه بالشوء كقول الشّاذزئ في (حزب البز): 
'فكك عڑ يمنع دونك فنسألك ذلا تصحبه لطائف رمتكء وکا وجلٍ يحجب عنك فتسألك 
عوضه فقدًا تصحبه أنوار منك"( وقد جاء النّھی قي السّئّة عن الدّعاء على التفس بالسُوء 
والشّرٌء قال يلِدُ: «لا تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على آموالکم 
لا توافقوا من الله ساعةً يُسأل فيها عطاءٌ فيستجيب لکم»"(۳. 

- الإقسام على الله ويُقَ: قال الشَّاذَلِهُ في (حزب اليرٌ): "أقسمت عليك ببسط يديك 
وكرم وجهك ونور عينك وکمال أعينك أن تُعطينا خير ما نفذت به مشيئتك» وتعلّقت به 
قدرتك» وأحاط به ۰ 4 4 

والإقسام على الله ك مقبول من جهة ومردوڈ مِنْ جهة أخرى؛ فقد جاء في ال 
الصّحيحة؛ قال رسول الله يلِ: دن مِنْ عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لاب وف الحديث 
الآخر قال وَلِةُ: «ألا أخيركم بأهل الجنّة؟ كل ضعیف مُتَضّعْفِءِ لو أقسم على الله لأبته))7", 
هذان الحديثان في بیان صفات مَنْ يبَر الله ول بقسمه وهو عبد الله المؤمن البسيط في حاله 


2 


وهيئته غير منکب ولا متعال تقيًًا نقیّه رفعته تقواه منزلةً عليه عند الله ويكَ؛ ومنه قوله كلة: 


(«ربتٌ آشعت. مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لاب ويكون هذا الاقسام ین عظّمت 


.)۲۲۰ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(۲) آوراد الطريقة الشاذلية (ص:۲۳). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الزهد والرقائق - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (۳۳۲/۱۸) رقم 
(VEY)‏ 

)٤(‏ آوراد الشاذلية: (ص:۲۰). 

.)۲۷۰۳ رقم(‎ )٥٦٦٦/٢( أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلح - باب الصلح في الدية‎ )٥( 

.)٥۹۱۸( آخرجه البخاري - کتاب تفسیر القرآن - سورة ن والقلم - باب عتل بعد ذلك زنيم (۱۲۵۵/۳) رقم‎ )٦( 
أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الضعفاء والخاملين (۳۹۰/۱۲) رقم‎ )۷( 
.)5555( 





ثقته باللہ ل وعظّم رجاؤهء وقال الإمام نو بخلتته: "حلف على وقوع شيء أوقعه الله 
إكرامًا له بإجابة سؤاله» وصيانته من الحنث في عینه وهذا لعظم منزلته عند اللہ تعالى» وإن كان 
حقيرا عند النّاسء وقيل: معنی القسم هنا الدّعای وإبراره إجابته"7"", أمّا مَنْ لم تتحمّق فيه هذه 
الصّفات فلا يصح منه الإقسام» بل هو مِنْ سوء الأدب والتكبر والغرور. 

© دعاء اللہ بألفاظ مبهمة ومعجمة وتراكيب لا معنی ما بُفهم» ولا تعرف في لغة العرب 
ولشتهر؛ كقول الُفاعيّ في (حزبه الصّغير): للم نسألك بعظيم قديم كريم مکنون مخزون 
أسمائك... وبلوامع بوارق صواعق عجيج وهيج یج رهيج نور ذاتك» وببهر جهر قهر ميمون 
ارتباط وحدانيتك ۳ وقال اين عریی في (صلاته الوسطى): "للّهِمّ صل وسلّم وأبر وأكرم 
وأنعم على العر... الق الواضح ميم المملكة» حاء التحمة» ميم العلم» دال الذّلالة» آلف 
الذَّاتء حاء التحموت..."7")؛ فَمِنْ شروط الدّعاء والذّكر المقبول أن يكون موافمًا للّفظ العري 
ولو بوجو مِنَ الوجوه» وقد مر معنا سابًا. 

« سؤال الله أن يُغنيه عن سؤاله» قال الشٌاذلٔ في (حزب البر): "والستعید حقًا مَنْ أغنيته 
عن السّؤال منك» والّقيعْ حمًا من حرمته مع كثرة الشؤال لك فآغندا بفضلك عن سؤالنا 
منك" وقال في إحدى دعواته: "فحقّقبي بحقائق هد حقى أستغني عن طلب غيرك» 
ومعرفتك حقی لا أحتاج إلى طلبك"» وقوهم في (الصّلاة الإليّة الكبرى) في كك جملة من 
جملها: "يا مَنْ علمك بحالي بُغني عن سوالی"'''ء قال الله تعالى: وال ريڪ عون 
أستجتٍ ڪر لا آل سڪرو عن عباتق سَيَدَخْلُونَ جنر تاخزيدت 42 [سرة 
غافر:٦٦]ء‏ ففي هذه الآية الكريمة ات على دعاء الله ي ووعده لعباده بالاستجابة إن هم 
دعوه» وفيها الوعيد لِمَنْ يستكبر ويستغني عن دعاء الله ك وی الذعاء عبادةً في الآية 


اسَتَجِبَ 


)١(‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي »)۲٦٦/٠١(‏ ط: مؤسسة قرطبة - الطبعة الثانية ٤‏ ۱۹۹م. 
(۲) اجموع الجامع (ص:۷) 

(۳) مجموع أحزاب وأوراد الشیخ الأكبر (ص:۳۹). 

.)۱۸۳ انظر: الفصل الثالث» ضوابط الأوراد الشرعية من هذه الرسالة. (ص:‎ )٤( 

.)۲ 4 أوراد الطريقة الشاذلية (ص:‎ )٥( 

)٦(‏ أوراد الطريقة الشاذلية (ص:8ه). 

(۷) الصلاة الإلهية الكبرى» لأحمد الحسيني (ص:۳)ء ط: دار جوامع الكلم- القاهرق ۲۰۰۸م. 





الكريمة» قال شيخ الاسلام ملاللہ: "ومازال الأنبياء وأتباعهم يسألون الله مصالح دينهم ودنياهم 


وآخرقم فَمَنْ هو الذي استغنی عن سؤال الله تعالى؟! م خاصيّة العبد أن يسأل ربّه» وخاصيّة 


۵ ۲ 2 کے Td‏ ۰ ار 07 (n.‏ 
الب أن يجيبه» فَمَنْ ظِنٌ أنه يستغني عن سواله فقد خرج عن رِبْمَة العبودية ۱ 


(۱) الرد على الشاذلي (ص:۱۰۷). 


الاخد العقديّة في با بالأسماء والصفات | 





أولا: توحيد الأمماء والصفات : 

هو: "أن يوصف اللہ بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 5 من غير تحریف أو 
تعطیلء ومِنْ غير تکییف ولا تثیل''''. فطريقة الأئمة وأهل الحق أنهم: 

ا - ماك الله بما کی به نفسه في کتابه» أو على لسان رسوله ۳ ولا يزيدون على 
ذلك ولا ينقصون منه. 

۲- يثبتون لله ويك ویصفونہ بما وصف به نفسه في کتابه» أو على لسان رسول كله مغ 
غير تحریفِ ولا تعطیلء وم غير تکبیف ولا تمثيل. 

۳- ينفون عن الله وک ما نفاه عن نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله ولد مع اعتقاد 
أذ الله ي موصوفٌ بكمال ضدّ ذلك الأمر المنفي"7". 

والقاعدة الشَرعيّة العاصمة من ا خلل والّلل في باب الصّفات هي: "الألفاظ التي ورد بجا 
لص يعتصم با في الإثبات والثّفي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وأما 
الألفاظ التي ۸ يرد نفيها ولا اثباتما فلا تطلق حى يُنظر في مقصود قائلھاء فان كان معئی 
صحیگا ۳ یل لكن ينبغي لمیر عنه بألفاظ النُصوصء دون الألفاظ المجملة» الا عند الحاجة, 
ہم قرائن ٹین الرادا(۳ 
انا ما خذ العقديّة في الأحزاب والأوراد الصّوفيّة في باب الأسماء لفات 

© الإلحاد في أسماء الله و قال تعالى: اويه ےہ لقني ادعو بها ودروا و نت بلڪ دون 
ف أَسَمَليوْء سَيُجَرَوتَ ما كوأ ماو © 4 [سوة الشحراف::۸۰:]ء والإلحاد: هو اليل عمّا يجب فیھاء 


وقيل: ای 58 اللہ هو العدول با وبحقائقها ومعانيها عن ا حق اللاب" . 


)١(‏ قانون التأويل (ص:۳۷۹). 

(۲) مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات محمد التميمي (ص: ٢۲)ء‏ ط: أضواء السلف -الریاض؛ الطبعة الأولى 
٠٦‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية (ص:۲۱۸). 

۲۰۰۳ الجديد في شرح کتاب التوحید محمد القرعاوي ت: محمد أ مد ط: مكتبة السوادي- جدة» الطبعة: الخامسة»‎ )٤( 











© تسمية الله وق ما لم یسم به نفسه لا في الكتاب ولا في السئة الصّحيحة كتسميته 
بالدّائم والأزلي وغيرهاء قال الفاعئ في (حزبه الكبير): "للم إن نسألك یا الله بالحقوق 
الأزليّة» والُعوت الإلحيّة... وبتشديد تأييد تأكيد متين قوّة قواعد أصول بقاء أبديّة خلود دوام 
دعوميّتك يا دائم» وبعجيب غريب لطيف خفیٔ غامض مخزون جواهر معادن ثغور بحور أسرة 
معالم علوم ينك يا أزل"ء وكقول التُقشبنديّة في (ختم الخواجكان الصّغير): "يا سبحان يا 





سبحان يا سبحال يا الله... يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله... يا آمان يا آمان يا آمان 
يا له( ويقولون في أورادهم في شهر رمضان: "يا قاضيء والله يقضي با حق... يا طاهر 
واللہ يحب المتطهّرين7. فهم يصفونه 5 بصفات لم يصف اللہ تل بما نفسه ولم يصفه با 
رسوله ی وم تدل على كمال مطلق يليق به 454. 

© تسمية الله و بالحروف المقطّعة في فواتح سور القرآن الكرم» كقول ابن عرب في 
اختتام (حزب الور الأعلى): "وبقدرة بسم الله هن الرّحيم» ارفع قدري» واشرح صدري» 
وییتر آمري» واي من حیث لا احتسب بفضلك وکرمك واحسانك يا هن هو 
#کهیعص 4 [سورة مرم:١]‏ ۷ عسق © © أسورة الشورى:؟] # حم () عسق © © [سورة 
لشوری:۳"]۲-۱. وهذه ا حروف وان كانت من كلام اللہ تعالى إلا أن اللہ ك لم يخبرنا بأتما 
صفات له وإنما هي من كلامه تبارك وتعالى. 

© وصف الله ول بما لم يصف به نفسه لا في الكتاب ولا الكُنة الصّحيحة كوصفه بالسريع» 
واستعمال فعل الأمر في مخاطبة الله و - ولله الكبرياء والعظمة- فيه سوء أدب من الذٌاعی؛ قال 
یلایخ في (حزب التَّودُ): "يا سريعًا لِمَنْ قصده. يا قريبًا لِمَنْ ناجاہ... يا رت أسرع لي بقضاء 
حاجتي وبلوغ إرادؾ''''ء وکقول الفاعی في (حزب الحصن): "يا حامل العرش عن حملة العرش ۳ 
وقول التقشبندية في ورد شهر شعبان: "لا له الا أنت ظهر اللاجنین وجار المستجيرين"» وهذا 


.)5١:ص( دليل المريد‎ )١( 

(۲) دليل المريد (ص:۷۷). 

(۳) مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:۲۵). 
)٤(‏ الأوراد القادرية (ص:۱۸). 

)٥(‏ اجموع الجامع (ص:۹). 

)٦(‏ دليل اطرید(ص:۷۲). 














والله مق ا جھل الذي قد يفضي بصاحبه لارتكاب احظور والوقوع في الکفر بتسمية الله وق بما م 
SG‏ ایا فا وی ات 
وا جماعة في أسماء الله وصفاته قائمة على الإيمان بکل ما جاءت به نصوص الشرع فَيُسَمُون الله ويك 
ما نی به نفسه ي كتابه أو على لسان نبيّه 44 ء مع نفی ما نفاه عن نفسه كك أو نفي ما نفاه 

© نفي صفة العلوٌ بقوهم: "إِنَّ اللہ و في كل مكانٍ", قال البیلای؛ في (حزب النصر): 
ان أنت اتی يا مشرق البرهان يا لا یخلو منه گاتے"' وق هذا ا تكنيت 4 پچ 
ولرسوله 4 وتكذيبٌ للقرآن؛ فقد جاءت الایات صریحةً على علو الله ك واستوائه على 

ور 


العرش» قال تعالى: « او رت لو ری لق الکن الک 0709-0٢‏ 1 
لا پل و ا ORE CEE‏ 
[سورة سرد وقال عالق ا رد ق ےآ نی يسدق کر قر 
ام کی ع1 ےش نی ار و لک تيتا ولمس رام والنجوم مسرن 
مرو ال ا الق رالد تارك ام رب اَلْعَلمِينَ ©4 [سوة الاعررف::ه]۰ وقال أيضًا: 8 تن 


وکن معو ال کا یکا پا لبوأ ال دی مرش سياق 4 [سورة الاسرء:4۲]. 
© نفي صفة القيام والحركة عن الله ى - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا- جاء في 
(الصّلاة الإليّة الكبرى): "يا مَنْ لیس له شبيةٌ ولا مثيا” سیا يا مَنْ ليس له وال وليس 
مولودء يا مَنْ ليس يوصف بقيام ولا بقعودء ولا بحركةٍ ولا جمودِ7". وآيات القرآن تكذب 
قولحم هذاء قال الله س 5۰ ماك ما صَفًا © 4 [سورة الفجر:؟؟]ء وقال تعالی: 


2 > و 


اه 7 ۳ 7 ضی ا کک ص ا 
هل طروت ال أن ایهم ال فى طلل مْنَ رکه وقضی لامر وال 
۳ ص< 2 7 سر مر جم ہے 27و رھگ ہے سے 
تُيََغ الامُوز © 4 [سوة ابته:۲۱۰]. وقال تعالی: و لوہ لح الیو ود اب 


4 
© [سورة طه:١١١].‏ 


(۱) الأوراد القادرية (ص:۱۹). 
(۲) الصلاة الإلحية الكبرى (ص: ١‏ ۲ ). 





© وقال َلِهّ: «ينزل الله إلى السكماء الڈُنیا کل ليلة حين بعضي ثلث اليل الأول))0". 

فالتصوص ثابتٌ فيها استواء الله ي على العرشء ونزوله في ال الأخير من الیل 
وعشية عرفة» وانجیء يوم القيامة. 

© قال ابن عرب في (حزب الدّور الأعلى): 
فطع دایز ال نت لكوأ 4 [سرة الأنعام:ه7)]4"). ویجب في بعض الأسماء والصّفات ذكرها 
مقيّدة كالضّارٌ والمستهزئ» وا حالء والکر» والخداع وغيرهاء قال الشيخ ابن عثيمين مه 
"لک والكيد وا محال مِنْ صفات الله الفعليّة التي لا يوصف بما على سبيل الإطلاق؛ لام 
تكون مدحًا في حالء وذمًا في حال؛ فيوصف با حين تكون مدا ولا يوصف ا إذا لم 
تكن مدگا؛ فیقال: الله خير الماكرين» خير الکائدین» أو يُقال: الله ماكز بالماكرين» خادعٌ لِمَنْ 


ُخادعه "(۳. 


فيه 


۱ 


أذقهم يا ضارٌ يا ممیت نكال وبال زوال 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه (۲۷۹/۲) رقم .)۱۷٦۹(‏ 

(۲) مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:۲۳). 

(۳) شرح العقيدة الواسطية محمد العثيمين» خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميل(١/577)»‏ ط: دار ابن 
الجوزي- الرياض الطبعة: السادسة 57١‏ ۱ه. 





ظ المبحث الرابع: 
2y‏ مآخذ عقديّه متغرّقه في الأحزاب والأوراد الصُوفيّة 








« قال الشّاذأ في (حزب البز): "وقد أوجبت کون ما آردته فينا ومتاء ولا نسألك دفع 
ما ٹریدء ولكن نسألك اتید في هذا الذُعاء إشعارٌ بأنَّ القائل لا إرادة له فى أفعاله ولا 
اختيار وهذا عين قول الجبرية. والإبمان بالقضاء والقدر ركنٌ مِنْ أركان الإیمان السِتّة التي أوجبها 


الله َو على عباده» وهما واقعان بارادة الله یج ومشیئته وعلمه» وقد كتبهما على خلقه منذ 
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الأزل» ولا يقع منهما شيءٌ في ملکه یٹلا ما م يُقَدّره ويريده عله قال تعالى: ما أَصَابَ من مب 
في اض ولاف آشیسکم رالا فک دقل ل أن لما ان کلت عل أنه مسر ©4 [سود 
لحدید:٢۲]ء‏ وقال ي في حديث جبريل اقث الطويل المشهور: «قال: فأخبرني عن الإعان 
قال: أن تؤمن با وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر» خيره وشرّه» 
حقيقة الإبمان بالقدر: "أن يؤمن البّجل بالقدر خيره وشره» حلوه ومرّهء وأن يعلم أن ما أصابه 
ریس وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه» ود ذلك كلّه فضل من الله ي "0". 

* تعطيلهم للأمر والّهي والوعد والوعید قال الشَّاذل في (حزب الوٌ): "فالإحسان لا 
ينفع مع البغض منك والإساءة لا تضدٌ مع الحب منك" قال شيخ الإسلام كلقنه: "وهذا 
كلام يتضمّن إلغاء الأمر والنّهيء والوعد والوعيد» واللواب والعقاب» وجعل التعيم والعذاب 
يحصل للعباد بخلاف ما أخبرت به الرُسل عن الله من وعده ووعيده» ومثل هذا الرّي بحصل 
لقوم مِنَ التاس من المتصوّفة... إذا نظروا إلى القدر والمشيئة المطلقة أعرضوا عمًا جاءت به 
الژسل من الأمر والنّھي والوعد والوعید. ولا ريب أنَّ هذا ضلال مبینء وخروجٌ عن أتباع 
2 


.)۲ آوراد الطريقة الشاذلية (ص:۲‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه - کتاب الإيمان- باب بیان الإيمان والإسلام والإحسان... (۱۰۹/۱) رقم (۹۳). 
(۳) أصول السنة للحميدي (ص:707-55). 

)٤(‏ أوراد الطريقة الشاذلية (ص:۲۹). 

)٥(‏ الرد على الشاذلي (ص:۱۱۷). 








وم تعطیل الأمر والنَّهيء ومساواة الطاعة بالمعصية قوهم في (الصّلاة الإيّة الكبرى): 
"يا مَنْ بره ورزقه للعاصين ممدوڈ''''ء وأمثال هذه العبارات تُشعر بأنَّ آمر المعصية هَيّنُء وتحتمل 
معنيين: معئی صحيحًا حقّا بان اللہ ل بر بجمیع خلقه فيشمل ذلك الط والعاصي» ومعئی 
فاسدًا بأنَّ الب والززق هنا خاصنٌ بالعصاة» وان العاصي مع ما لديه مِنّ الذنوب والمعاصي فا 
لله یئ وعده بالخير والرّزق» وهذا من الَقول على وك وفيه تغريرٌ بالمسلمين» وتموین أمر 
المعصية» فان کان هذا المعنى مرادًا؛ فلما العمل والطاعة؟ وان كانت رحمة الله و وسعت كل 
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شيءٍ ويدخل فيه العاصي وغيره إلا أن تحديد الب یی في هذه الصّلاة بالعصاة حل نظرٍء 
قال تعالى: رزیت جَهَدُوأ فا لیم سبلا وا نَّ الله لمع لْمْحَسِيِيرت ©4 [سو 
الععكبوت:74]» وقال تعالى: من جاء یله فهر حير متها وهر قن فزع بمب ءامو ©© ومن جاء 
له کک وُجُوهُهُمْ ف التا ل تون إلا ما کثر تتماوت @ 4 [سوة اسل:۸۹-.٠٤].‏ 

كما أنَّ لفظ "ممدودٌ" الوارد فيهاء فيه اشتباة با مد الدّائم من اللہ و في کل ما يُصيبه 
العاصي من الأفعال والأقوال» وهذا أمرٌ یختص به المؤمن الطّائع؛ قال تعالى: وك امول 
ون ول لک جن وجل لہ تھا )4 [سورة نی:۱۲]. 

© من أوراد التقشبندية التي يُرددونما في شهر رجب ورد "تحديد الإعان": "آمنث با 
وملائكته وكتبه ورسله وبالیوم الآخر خيره وشرّه من الله تعالی ۳ مع صکة القول الذي 
برددونه وثبوته في نصوص الشّرع الا لا أنه لم يأتِ في الشرع الأمر بتجديد الإيمان في شهر رجب 
ولا في أي شهر سواه» وليس أمرًا مندوبًا أو مستحبًاء ولو كان كذلك لامر الله َه به في 
کتابه» ولعلّمه ال 44 لأصحابه فلا ا وتواصوا به فيما بينهم. 

٭ انتقاص حرمة کلام الله ل کقول الشاذلٍ في (حزب البحر): "إبسم اللہ بابناء 
م ا ہے ہج یں 
وهو السميع العلیم4)'' وقول ابن عرب في في (حزب الور الأعلى): الم يا حينٌ يا قیُوم بك 


صنت فا مني بحمایة كفاية وقاية حفيقة برهان حرز کت e‏ ال اہی يأ ۳ يأ آخر 


م 


(۱) الصلاة الإلحية الكبرى (ص:۲۷). 
(۲) دليل المريد (ص:۷١).‏ 
(۳) أوراد الطريقة الشاذلية (ص:۱۷). 






في مكنون غيب سر دائرة کنز ما شاء اللہ ولا قوة الا با 
كنف ستر حجاب صيانة نجاة (واعتصموا بحبل اللہی)!'' 

قال شيخ الإسلام جتاللہ: "إن جعل كلام الله بمنزلة الباب والسّقف والحيطان يحتاج مثله 
إلى أثر ولا فهو بدعة وقد يُفهم من ذلك انتقاص خرمته"7". 

٭ استهزاء الصوفيّة واستهتارهم بكتاب الله وَل وذلك بترتيبهم الأجور الخياليّة على 
أذكارهم ومقارنتها بالقرآن العظيم» ما يُضفي مزيّةَ وهميّةَ باطلاً فاسدة عليها؛ كما زعم التَيجَافٌ 
في (صلاة الفاتح لما أغلق) وأنْ أجر تلاوتھا يعدل من القرآن ستة آلاف ختمة» فالتفضیل 
يكون بين شيئين مُتماثلین ومُتشابحين وبينهما اشتراك» وشتان بين كلام الله ل المُحکم 
المُعجز من أوّله إلى آخره» وبين كلام أولياء الشيطان الكذبة» فهذا مِنَ الاستهزاء والاستهتار 
بكتاب الله ك . 

٭ التزامهم بأحزاب هي خاصّةٌ بحالة معينة وقوطما في غير وقتها ولا الوضع المناسب ها؛ 
مثل آحزب البحر" لرکوب البحر» و النصرا یی ملاقاة الأعداء فهم يلتزمون تردید هذه 
لا حزاب كل یوم وهم جلوسٌ في حلقهم وتي مساجدهم دون رکوکم في بحر أو خوضهم لمعركة, 
فلو كانت هذا الأحزاب سائغةً ومشروعة في أصلها؛ لم تكن مشروعةّ في غير محلها كأن يُتلى 
حزب البحر الذي فيه الدعاء بتسخير البحر في المساجد وق كك مکانِء فلا يفعل ذلك إلا 

ىم و 0 ۰ 1 و 9 ۷ 2 
كاستخدام الآيات التي نزلت في الكمّار والمنافقين في الدعای وكقول الشاذل في (حزب 


لُصر): "بق «كميعص» فت وه حم عسق» محیت... الیم بق «إكبيعص» 
لإكهيعص لإكهيعص» اکفنا هم العدا... حم عسق» حمايتنا ما نخاف. اللهك بحقّ طه 


(۱) مجموع أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر (ص:۲۳). 
(۲) الرد على الشاذلي (ص:۹۲). 

(۳) انظر: التيجانية (ص5١١).‏ 

)٤(‏ انظر: الرد على الشاذلي (ص:۹۳). 





وقاف وسورة الأحقاف» بلطفك پا خفي EA‏ ومنه. التلاعب باي القران کتکرار 
الحروف المقطعة في بداية السُور بصورة لا تليق بكلام الله وك ووضعها في تراكيب مخالفة ما 


جاء في كتاب الله العزیز ومنه ما وضعه اي (حزب البحر): "طس حم عسق مرج 


البحرین يلتقيان بینهما برزخ لا بیغیان ہچ حم حم حم حم حم حم حم حم الامر وجاء النصر 
ہے ۱ als. 3 ۰ . 5 ۰ . (Tr.‏ ۲ بل که 
فعلينا لا ینصرون " . فهذا انتزاع لا مسوغ له وغير مشروع في تلاوة كتاب اللہ وك 
والاستشهاد بآياته» "فان تلاوة القرآن على غير الوجه الشروع فأشبه تنكيس السورق فإنه 


منهى عنه بالاتفاق ۷ 


٭ الول والكذب على الله ؛ والقول باه خلق قطب الصُوفيّة على صورته؛ وألّه أمان 
العالمين» قال ابن عرق في (حزب صلاة الثُور) في صفات القطب الذي هو عنده خليفة رسول 
ح "وعمدة اللہ ف الأمضية: حك نظر الله من خلقه» وِمُنَيُدَا أحكامه منهم بصدقه. المُمِدِ 
للعوام بروحانيّة المفيض عليهم مِنْ نور نورانيّته» مَنْ خلقه على صورته. وأشهده أرواح ملائکته. 
وخصّصه فی هذا الرّمان ليكون للعالمين مان . ول يأت أن الله كبك قد خلق أحد على 
صورته إلا ما جاء في الحديث: «فإن الله خلق آدم على صورته»(". 

٭ استحلال التّمائم وتعلیقھاء قَمِنْ صلواتم: "الم صل على سيّدنا محمّدٍ وعلى آل 
ب" 5 


قال وَلِ: <«إنَّ الثقى, والتّمائی واليّولة شرك>''' فھی شرك لاعتقاد المعلّق لها بأنما تنفع وتضژٌ. 


(۱) شوارق الأنوار (ص:۱۱۷-۱۱۳). 

(۲) آوراد الطريقة الشاذلية (ص:۱۷). 

(۳) الرد على الشاذلي (ص:٤۹)‏ 

(4) مجموع أحزاب وآوراد الشیخ الا کبر (ص: ۲). 

(ه) آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب البر والصلة والاداب - باب النهي عن ضرب الوجه (۳۸۱/۱۲) رقم 
(/5591). 

)05 البدور النيرات (ص:‎ )٦( 

(۷) أخرجه أبو داود - كتاب الطب - باب في تعليق التمائم (ص:1۹۷) رقم (۳۸۸۳)ء صححه الألباني. 








الخانمه 


وتحتوي على أهجٌ التتائج والتوصیات: 
وبعد هذه اليّراسة التي أسأل الله العلت العظیم أن يجعل فيها القُبول والتفع للإسلام 
والمسلمين عام وللصُوفّة خاصّةً وأن أكون قد وقٛقت فيها إلى ما يِحنّه الله ویرضاہء خرجت 


أهمالنتائج : 

-١‏ عدم وجود تعریف منضبط یعرف الصُوفيّة كفرقة خالفة للكتاب والسنة» وارتباط 
تعريفها بمراحل نشاتھا وتطورها. 

؟- تعمد الصّوفيّة إلى جعل الكتاب والسّنّة من مصادر التَلقّى والاستدلال في وصاياهم 
لأتباعهم» في حين أنَّ الواقع مالف تلك الوصاياء إِمّا مِنْ باب التقية غير المصّح بھاء أو 
خوفًا من التشنيع والازدراء مِنْ عامّة المسلمين. 

۳- العلم اللّدْيّهُ هو أساس المعرفة والاستدلال عند الصُوفيّة» ون اختلفت وسائل 
الحصول عليه» وهو مرتعٌ خصب لنشر خرافات الصُوفيّة» واختراعات کراماتھم. 

-٤‏ تقديس الأشخاص ركن اُساسیٔ في عقيدة الصوفیّة. فالأولياء مقدّمون على کل مَنْ 
سواهم» وهم مراتب ودرجات. 

ه- خروج الصوفيّة التأخرین عن عقيدة ومنهج الصوفيّة الأوائل الشهود لحم بصحَة 
المعتقد آدّی إلى انحرافاتهم العقديّة. 

-٦‏ الانحراف لدى الصوفيّة حقيقة؛ هو انحراف في توحيد الله يل ولا يقتصر على 
الانحراف السُلوکین البدعی كما هو مشتهرٌ. 

۷- ظهرت عقيدة وحدة الوجود عند متقدّمي الصوفيّة کالبسطامی اور والشبلئ في 
شطحاتھم وحالة الغيبة وان لم یصرحوا بھا. 

۸- تلبس كثيرٌ من متأخري الصُوفيّة بعقيدة وحدة الوجود والاتحاد والحلول وال ظهرت 
جليّةَ في أحزايهم» وأورادهم» وصلواتھم؛ وأدعيتهم. 

۹- الأحزاب والأوراد هي حجر الأساس الذي تقوم عليه الطّق الصُوفيّة» وبه بجذبون 


المُريدين لطرقهم. 








۰ - ارتباط الأحراب: والآوراد بالاحوال وللقامات ا ارتباطّا وثیماه فبقدر تلاوة 
المُريد للاوراد تکون منزلته ومقامه. 

۱- أهميّة اله للأحزاب والأوراد الصُوفيّة وما فیها مِنْ مزالق عقدیّف قد تفضی بقائلها 
إلى الکفر والاشراك بالله ون . 

۲- عدم الاغترار بالأحزاب والأوراد الصُّوفيَّة عند شحنها ومائها بالآيات والتصوص 
الشرعيّة. وسياقها في غير مضانتھا ومناسباتھا الصحيحة. 

الا حزاب والاوراد م من هم وسائل الصُوفيّة یت أفكارهم, ونشر عقائدهم الباطلة. 

نی ین 2 العامّة سس هم آصحاب الحاجات سواءٌ رت أو 
فان ال حزاب والأوراد نیز ۳ سمل الا جور العظيمة باقن جهد 

۵ - شیوع الأحزاب والأوراد الصُوفیّة بسبب ما یدعیه الصوفية فیها مِنْ آجور خيالية 
نغري بحفظها والتزامها 
آهم التّوصیات: 

-١‏ آوصي نفسي أوَلا وكلّ حب للخير راغب في الاجور العظيمة؛ ا حرص على الالتزام 
بالكتاب والشُنَة عند الأخذ بالأوراد والأذكارء والتزام الأوراد والأذكار المأثورة الصّحيحة الثّابتة 
عن للم 7 وعرض كل ورد أو دکر يتم نشره في 1 وسيلة على الكتاب والسّنة الصّحيحة. 

- آوصي الصوفيّة اللتأخرین بالژجوع إلى النهج الحق» وعرض كل ما یقوله ویسلکه 
شیوخهم على کتاب اللہ َك وسنة نبيّه #5 ؛ فان وافقتهما فبها ونعمت والاً استبدلت أقوالهم 
ها في النصوص الشرعية الصحيحة. 

۳- القبّت من کل ورد وذکر يُنشرء والتوقف فيه لمعرفة مدی مشروعيّته فليس کل ما 
ملا بالآيات القرآنكة والأحاديث النَبويّة یکون مقبولا شرعًا. 

٤‏ - دعوة الباحثين في تخصص العقيدة إلى الالتفات للشخصيات التي اشتهرت باختراع 
وأباطيلهم ل ف 0 





-٥‏ تكاتف الجهود في بیان بطلان هذه الأوراد المخالفة للنصوص الشرعية وعظم خطرها 
على عقيدة المسلم» وحثٌ العلماء وأئمّة المساجد على تنبيه العامة بالتزام الأذكار المشروعة 
عب البدع والضَّلاللات. 

ہے الحرص على نشر الأوراد المشروعة بجعلها متاحة لکا ید مسلم» وبأسهل الطق. 

۷- توظیف وسائل التواصل الاجتماعی والتطبيقات الذَّكيّة فی نشر الأوراد المشروعة» 
وبيان ضوابط وشروط الذّكر المقبول. 

۸- ا حث على عمل برامج للنّاشئة تتعلّق بالأذكار المأثورة الصّحيحة لسهولة حفظهم 


۰ 
a 
السام‎ 


وبعد: فلا أنسى في ختام هذا العرض لموضوع هذه الرسالة أن أتقدّم بشكر الله ك 
فهو المُعين على ما تقد وهو صاحب الفضل المقدّم والمؤجّرء وهذا ما وفقني إليه رئی في 
توضيح هذا الموضوع وبيان تقسيماته وفصوله ومباحثه. ومنهجي في كتابته. وتشييد مبانیه 
وتحریر مضامینه وما هذا الا جهد القل ولا أذّعي فيه الكمال» ولكن عذري أتني بذلث 
فيه فُصارى جهدي» فان أصبث فمن اللہ كك وحده وذاك مرادي وان أخطأث فَمِنْ 
نفسي وقصور علمي» ويكفيني شرف ااولة الم والحمد لله في الأولى والآخرة على ما 
آنعم وتفضّلء وعلی ما بني له في هذه الرّسالة, وأسأله تعالى القبول والسّداد والتُوفيق 
في الأمر كلّه. وصل اللهمٌ على نبنا مد وعلی آله وصحبه والتابعین ومَنْ تبعهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدّين وسلم تسليمًا كثيرا. 


ب 





الفهارس العامة 


ه فهرس الایات القرآنية. 

ه فهرس الأحاديث النبوية. 

0 فهرس الأعلام. 

ه فهرس البلدان والأماکن. 

ه فهرس الألفاظ الغريبة. 

0 فهرس الفرق والمذاهب والطرق. 
0 فهرس المصادر والمراجع. 

ه فهرس الموضوعات. 
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فهرس الصاد رواگراجع 

-١‏ الابریز من کلام سيدي عبد العزیز الدبا غ» أحمد بن البارك ط: دار الکتب العلمية 
حبيروت» ط:۳ ۲۰۰۲م. 

؟- ابن عربي عقیدته وموقف السلمین من دغش العجمی ط: مکتبة أهل الأثر - 
الکویت؛ ط: ۰۲ ۲۰۱م. 

۳- الاتحاهات النحرفة في التفسی عادل الشدي. ط: مدار الوطن -الریاض» ط: ١ء‏ 
ه۰ 

-٤‏ إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع: ط: دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ط: ١ء‏ ۱۷ ۱ه - ۱۹۹۷. 

ه- الاحکام في أصول الأحكام» ابن حزم الأندلسی ت: الشیخ أحمد محمد شاکر 
ط: دار الافاق الجديدة» بيروت. 

-٦‏ إحياء علوم الدين للغزالي» ط: دار المنهاج - جدة ط: ۰۱ ۲۰۱۱م. 

۷- آداب الشافعي ومناقبه» أبي حاتم الرازي» ت: عبد الغنی عبد الحق» ط: مكتبة 
الخانجی -القاهرة» ط: ٢ء‏ ۱۹۹۹م. 

۸- الأربعين في أصول الدين» الغزالي» ط: دار النهاج -جدق ط: ١ء‏ ۲۰۱۷م. 

۹- إرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين» أحمد الفاروثي الأمدي» ط: محمد أفندي. 

-٠‏ الاستغاثة في الرد على البكري» ابن تيمية الحرّاتي الحرّاني» ت: عبد الله السهلی 
ط: دار المنهاج-الرياض» ط: ١ء‏ 575 ۱ه. 

۱- الاستقامة» شيخ الاسلام ابن تيمية الحا الحراي» ط: جامعة الإمام محمد بن 
سعود-المدينة المنورة ۱۹۹۱م. 

؟ -١‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» جعفر الناصري/ محمد الناصري» ط: دار 
الكتاب -الدار البيضاء. 

۳- أسد الغابة» ابن الأثير» ت: علي محمد معوض -عادل أحمد عبد الموجود» ط: 
دار الكتب العلمية» ط: ١ء‏ 9915١م.‏ 

٤‏ ۱- الاصاب ابن حجر» ت: عادل عبد الوجود وعلي معوض» ط: دار الکتب 
العلمية -بيروت» ط: ۰۱ ۸۱۹۹۵. 








۵ - أضواء على الشيخ أحمد التجانی وآتباعه عبد الباقي مفتاح» بدون بيانات طبع. 

-٦‏ آضواء على الطرق الصوفيّة في القارة الأفريقية» عبد الله عبد الرزاق إبراهيم» ط: 
مطبعة مدبولى -القاهرة» ۰۱۹۸۹. 

۷- الاعتصام للشاطي» ت: محمد الشقير» ط: دار ابن الجوزي» الطبعة الرابعة 
۱ ۶ ۱ه. 

۸- الاعتقاد لابن أبي يعلى الفرای ت: محمد عبد الرهن ا خمیس؛ ط: دار طلس 
الخضراء - الریاض ط: 2١‏ ۲۰۰۲م. 

-٩‏ اعلام الموقعين عن رب العا مین ابن لقیم ت: عبد ال رمن الوكيل» ط: دار إحياء 
التراث العربي -بیروت» سنة ۹٦۱۹م‏ 

۰ - الاعلام بمن في تاريخ افند من الاعلام السمی ب نزهة الخواطر وبھجة السامع 
والنواظرء عبد اي الطالبي» ط: دار ابن حزم -بیروت, لبنان» ط: ١ء‏ ۱۹۹۹". 

۱- الأعلام» خير الدين الزرکلی؛ ط: دار العلم للملايين» ط٥‏ ۱۹۸۰م. 

۲- إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان. ابن القيم» ت: علي بن حسن الحلبي» ط: دار 
ابن الجوزي - الدمام» ط: ۱ ١‏ ۲ ۱ه. 

۳- الافاضة الكبرى» ناصر الدین الخطيب» ط: دار الکتب العلمية - بیروت ط: 
۳ 2۲۰۷۱۲ 

٤‏ - الامام الرفاعي وطریقته في التصوف محمد یوسف جیجه. بدون بیانات طبع 

۵ - آمراض القلوب وشفاؤهاء ابن تيمية الحرّانن الحرّاق» ط: الطبعة السلفية ومکتبتها 
-القاهرق ط: ۳ ۰۲ ۱ه. 

-٦‏ الانسان الکامل, عبد الکرم الجيلي» ت: صلاح عويضة» ط: دار الکتب العلمية 
- بیروت» ط: ۱ ٩۹۷‏ ۱م. 

۷- الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصُوفیّة الشعراني» ت: عبد الباقی سرور وحمد 
الشافعي ط : مکتبة المعارف - بیروت» ۱۹۸۸م 

۸- آوراد الطريقة الشاذلیق جعها نوح حامیم کل ط: دار الزاهد- القاهرق 
۸,۷ 

۹- الأوراد القادرية» عبد القادر الجیلان» ط: دار الألباب- بيروت ط: ۰۲ ۱۹۹۲م. 

۰- البداية والنهاية» ابن كثير» ط: مكتبة المعارف = بیروت» ۱۹۹۱". 





"9١‏ البدور النيرات في اختصار دلائل الخيرات» محمد الجزولي» ط: 
القاهرق ط: 2١‏ ۲۰۰۲م. 

۲- بصيرة القدسية بأوراد وأحزاب وأدعية السادة القادرية» محمد أبي سفیانی» بدون 
بيانات طبعة. 

۳- بغية الوعاة» السيوطي» ے خما. اير الفضل إبراهيم» ط: المكتبة العصرية - 
لبنان» بدون تاريخ الطبعة. 

-٤‏ بمجة الأسرار ومعدن الأنوار» علي الشطنوفي» ط: دار الكتب العلمية -بيروت. 

٥ك-‏ البهجة السنية في آداب الطريقة الخالدية النقشبندية» محمد الخانى» ط: مکتبة 
الحقيقة - إسطنبول ۲ 2۲۰۰. 

-٦‏ بوارق الحقائق» محمد الرواس» ط: أسرة الساحة الرفاعية - القاهرة» ط: ١ء‏ ۲۰۰۲م. 

۷- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» ابن رشد الجد 
القرطبي ت: د محمد حجي وآخرون» ط: دار الغرب الإسلامي- بيروت ط: ٢ء‏ ۱۹۸۸ م. 

۸- تاريخ أبي زرعة الدمشقي برواية أبي الميمون بن راشد أبو زرعق ت: شكر الله 
القوجاني» ط: مجمع اللغة العربية - دمشق. 

۹- تاريخ إربل» ابن المستوثي» ت: سامي بن سيد خماس الصقارء ط: دار الرشيد 
للدشرء العراق» عام ۸۱۹۸۰. 

۰- تاريخ الإسلام وَوفیات المشاهير والأعلام» الذهي» ت: الدكتور بشار عوّاد 
معروف» ط: دار الغرب الإسلامي» ط: ۰۱ ١٠5م.‏ 

۱ - تاريخ التصوف في الدولة العثمانية الطريقة البكتاشية نموذجًاء مدوح غالب بري» 
ط: المركز الديموقراطي العربي-برلين» ط: ١ء‏ ۲۰۱۹م. 

۲ - تاريخ الدولة العثمانية لخليل إينالجيك» ت: إحسان حقي» ط: دار النفائس» 
بيروت - لبنان» ط: ۰۱ ۱۹۸۱م. 

۳ - تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار للمؤرخ خليل إينالجيك» ترجمة: 
محمد الأرناؤوط» ط: دار المدار الإسلامي- بيروت» ط: ۰۱ ۲۰۰۲م. 

5 ؛ - تاريخ بغداد» البغدادي» ت: الدکتور بشار عواد معروف» ط: دار الغرب 


الإسلامي - بيروت» ط: ١١‏ ١٤٢٣ھ‏ -۲۰۰۲م. 





٥‏ - تاريخ دمشق» ابن عساكر» ت: عمرو بن غرامة العمروي» ط: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیع» ۹۹ ۱م. 

٤٦‏ - تصحیح الدعای بكر آبو زيد» ط: دار العاصمة - الریاضء ط: ۰۱ ۱۹۹۹م. 

۷ - التصوّف الاسلامی في الأدب والأخلاق» رکی مبارك ط: مؤسسة هنداوي - 
القاهرة ۲ ۲م. 

۸- التَصوّف في الاسلام منابعه وأطواره» محمد الصادق» ط: دار القلم - دمشقء 
۸ 

۹- التَصوّف والتفلسف الوسائل والغايات» لصابر طعيمة. ط: مکتبة مدبولى - 
القاهرة ط١ء‏ ٢٠٠٣م‏ 

٠‏ - التّصِوّفء المنشأ والمصادر إحسان إلمي ظھیں ط: بيت السلام - الرياض» ط: 
اءلم١:5آم.‏ 

۱- التعرّف لمذهب أهل التَصوّف. أبي بكر الكلاباذي» ت: آرثر جون آربري» ط: 
مكتبة ا خانجی - القاهرق ط: ٢ء‏ 6 ۱۹۹م. 

۲ - التعريفات» الجرجاني» ت: محمد الرعشلی» ط: دار النفائس - بيروت» ط: ٣‏ 
لم 

-٣‏ تعظيم قدر الصلاة للمَرُوَنِيء ت: عبد الرهن الفريوائي» ط: مكتبة الدار - المدينة 
ا منورة - ط: ١١‏ ۰۲ ۱ه. 

-٤‏ تفسير القرآن العظيم» ابن أبي حاتم» ت: أسعد محمد الطيب» ط: مكتبة نزار 
مصطفى الباز -السعودية» ط: ۰۳ 5١9‏ ۱ه. 

هه- تفسير القرآن» أبو المظفر السمعاني» ت: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن 
غنيم» ط: دار الوطن» الرياض» ط: ١ء‏ ۰۱۹۹۷. 

-٦‏ تكملة ا عاجم العربية» رينهارت دُوزي؛ نقله إلى العربية وعلق عليه: محمّد 
النعيمي» ط: وزارة الثقافة والإعلام - بغدادء ط: ١ء‏ ۱۹۷۹م. 

۷- تلبیس لی عبدالرمن 0 الجوزي» ط: دار القلم - بيروت» ط:١ء 55٠‏ ۱ه. 

۸- تحذيب اللغة» أبي منصور الازهري» ت: محمد عوض مرعب. ط: دار إحياء 


التراث العربي - بيروت» ط: ۱١ء‏ ۰۱ ۰ م 





۹ - التوقيف على مهمات التعاریف. المناوي» ت: عبد الحميد صا حمدان. ط: عام 
الكتب - القاهرق ط: ١ء‏ ۱۹۹۰. 

-٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان» عبدالرهن السعدي» ط: دار ابن 
الحوزي- الریاض» ط٥‏ ”577 ۱ه. 

۱ - الثقات» ابن حبان» ط: دائرة المعارف العثمانية - ا ند ط: ١ء‏ ۱۹۹۷. 

۲- جامع البيان» لابن جرير الطبري» ت: أ مد شاک ط: مؤسسة الرسالة. ط: ١‏ 
۲ھ 

۳- جامع الرسائل» ابن تيمية اخڑٌانی الحرّاني» ت: محمد رشاد سال مء ط: دار المدنی - 
جدة ط: ۲ AVAA‏ 

-٤‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» ت: عبد الله التركي» ط: مؤسسة الرسالة- 
بيروت» ط: ٠8٢۱‏ . 

ه >- الحديد ي شرح کتاب التوحید» محمد القرعاوي» ت: مين ادع ط: مکتبة 
السوادي- جدة» ط: ۵ ۰ م. 

- جمهرة اللغة» ابن درید الازدي ت: رمزي منير بعلبکي ط: دار العلم للملایین‎ -٦ 
.۸۱ ٩۸۷ ۱ بیروت» ط:‎ 

۷- الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح. ابن تيمية الحرّاني الحرّافي» ت: علي بن 
حسن وآخرون» ط: دار العاصمة-الرياض» ط: ۰۲ ۱۹۹۹". 

۸- الجواهر العجيبة» ابن عجيبة» ط: دار الكتب العلمية- بيروت» ط: ۰۲ ۲۰۰۷م. 

۹9- جواهر العاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني» علي حرازم؛ 
ت: عبد اللطيف عبد الرحمن» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط:۰۳ ۲۰۱۸م. 

۰- حالة أهل الحقيقة مع اللہ أحمد الرفاعي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 
۱ م 

۱- الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية» عبد المجيد ا حانیء ط: وزارة التربية - 
أربيل ط: ٢‏ ۲۰۰۲م. 

۲- حلية الأولياء وطبقات الاصفیای أبو نعيم الأصبهاني» ت: سامي جاهين» ط: 
دار الحديث - القاهرة ٩‏ م 





۳- حلية البشر قي تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار 
الميداني الدمشقي» ت: محمد بمجة البيطار» ط: دار صادر» بيروت» ط: ٢ء‏ ۱ ۱ه. 

۷- الدر المنثور في طبقات ربات الخدور» زينب العاملي» ط: المطبعة الكبرى الأميرية, 
مصرء ط: ۰۱ ۱۱۲ ه. 

۵- دراسات في الأهواء والفرق والبدع ناصر العقل» ط: دار اشبیلیا- الریاض؛ ط: 
1۲ ۲۰۰۲م. 

-٦‏ دراسات في التصوف. إحسان إلمي ظهین ط: مکتبة بيت السلام - الرياض» 
ط: ۱ ۰۰۸ ۲م. 

۷- الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة» محمد فتحا النظيفي» ط: دار الفكر - 
القاهرق ط: الأخيرة» 9/.5١م.‏ 

۸- دلیل المريد للأوراد والوظائف في الطريقة النقشبندية العلية» عدنان القبانن» بدون 
بيانات طبع . 

۹- الذريعة إلى مكارم الشّريعة» الراغب الأصفهاني» ت: أبو اليزيد العجمي» ط: دار 
السلام - القاهرة ط: ۰۱ ۲۰۰۷م. 

۰- الرد على الشاذلي ابن تيمية الحرّاتي الحرّاني» تحقیق: علي العمران ط: دار عام 
الفوائدء ط: ۲ ۳۷ اه. 

۱- الرد على المنطقيين» ابن تيمية الحرّاني الحرّاني» ت: عبدالصمد الکتبي» ط: مؤسسة 
الریانء ط: ۰۱ ۲۰۰۵م. 

5 الرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقة العلية البکتاشیة أ مد سري باباء ط: الشرق- 
القاهرة» ط: ٢ء‏ ۱۹۹۹". 

-٣۳‏ رسالة الأمين في الوصول لرب العالمين» أبي حسن الشاذلی» ت: أ مد فريد المزيدي 
ط: دار الحقيقة - القاهرق ط: ۰۱ /١٠٠5م.‏ 

-٤‏ الرسالة القُشيريّة: القُشیريء ت: القاضي ركريا الأنصاري» ط: دار جوامع الكلم 
-القاهرة ۲۰۷ 

١ الرسالق الإمام الشافعي» ت: أحمد شاكر» ط: مكتبه الجلبي - مصرء ط:‎ -٥ 


ام 





-٦‏ رسائل ابن سبعين/ رسالة النورية: شس الدين» ت: عبد الرهن بدوي» ط: الدار 
المصرية للتأليف» بدون تاريخ طبع 

۷- الرسائل الميرغينة» عبد اللہ الیرغنی ا حجوب؛ ومحمد عثمان ا میرغنی الختم» وجعفر 
الصادق الميرغني» ط: مجموعة نقشجم العلمية» ۲۰۱۸م. 

۸- رماح حزب الرحيم على حور حزب الرجيم» عمر الفوتِ بھامش كتاب جواهر 
المعااى, ط: ا حمودیة - القاهرق ط: ۱ 4۱۸ ١ه.‏ 

۹- الروح ابن القيم» ت: كامل عويضة» ط: دار العنان - القاهرق ۲۰۰۰م. 

۰- روضة التعریف بالحب الشريف» الخطيب» ت: عبد القادر أحمد عطاء ط: دار 
الفكر العربي -- بدون تاریخ طبع 

۱- روضة الناظر وجُنّة المناظر» ابن قدامة» ت: شعبان إسماعيل» ط: التدمرية - 
لریاض» ط: ۰۱ 2۱۹۹۸. 


۲- الزهد الامام هد ت: مد شاهین ط؛: دار الکتب العلمیة- سوت هله ۱ 
e‏ ر درو 


٩‏ م. 
۳- السبحة تاريخها وحكمهاء بكر آبو زيد» ط: دار العاصمة - الرياض» ط: ١‏ 
۸ ۱ م. 


> - السعادة الأبدية فیما جاء به النقشبندية» عبد المجيد الخانى» ط: مكتبة الحقيقة - 
إسطنبول ۲۰۱۲. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدھاء ناصر الدين الألباني 
ط: مکتبة المعارف - الرياض ط: ١ء‏ ۲۰۰۲م. 

-٦‏ سلم الوصول لطبقات الفحول» حاجي خليفة» ت: محمود عبد القادر الارنافوط 
ط: مكتبة إرسيكاء إستانبول - ترکیاء ۰ ۲۰۱م. 

۷- سير أعلام النبلاء» الذهي» ت: مجموعة من ا حققین بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» ط: مؤسسة الرسالةء 6۰5 ١ه.‏ 

۸- شجرة النور الزکیة في طبقات المالكية, ابن مخلوف» ت: عبد ال جید خيالي» ط: 
دار الكتب العلمية لبنان» ط: ١ء ٣٤٤١‏ ه. 


4 ص 


5 الفهارس العامة 


4A‏ رس 









۹- شرح السنة» البغوي» ت: شعيب الأرناؤوط» ط: المكتب الإسلامي - بيروت» 
ط: ۰۲ ۸۱۹۹۸. 

۰- شرح العقيدة الطحاوية» لابن 7 العن ط: الکتب الاسلامي - بیروت 
٦7ء۸‏ 

٠١‏ - شرح العقيدة الواسطية» محمد العثيمين» خرج أحاديثه واعتنی به: سعد بن فواز 
الصميل» ط: دار ابن الجوزي-الرياض» ط: ٦ء 57١‏ ۱ه. 

۲ - شرح توسل تراكم الأنوار بأسماء أكابر العارفين الملحق بفيوض البحور التلاطم 
محمد عثمان الميرغني» ط: مجموعة نقشجم العلمية» ۲۰۱۸م. 

۳ - شطحات الصُوفيّة عبد الرهن بدوي» ط: وكالة المطبوعات - الكويت. بدون 
تاریخ طبع 

٤‏ ۰ ۱- الشقائق النعمانیة في علماء الدولة العثمانیة طاشکبری اد ط: دار الکتاب 
العربی - بيروت. ۱۹۷۰م 

۵ - شس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان ا حمیري اليمني» ت: حسین 
العمري وآخرين» ط: دار الفكر العاصر - بيروت» ط: ١ء‏ ۱۹۹۹. 

- شهيدة العشق الافي -رابعة العدوية» عبد ال رمن بدوي» ط: النهضة ا صریة‎ -٦ 
.م۱۹٦۲‎ ۰۲ القاهرق ط:‎ 

۷- شوارق الأنوار من أدعية السادة الأخيار» محمد بن علوي ا الکی الحسيني» ط: 
دار جوامع الكلم -القاهرة. 2۱۹۹۹ 

۸- الشیخ عبد القادر الجيلاني وآراؤہ الاعتقادية والصوفيّة» سعید القحطاني» ط: 


۱ ۷ . 
۹ - صحیح البخاري» البخاري» ت: صدقي جيل العطار» ط: دار الفکر - بیروت 
.وكام 


-_ صحيح مسلم» مسلم» بگ: خليل مأمون شيحاء ط: دار المعرفة‎ - ٠ 


ببروت.ط:۷ء جآ[ ۲م 
١‏ - صفة الصفوق عبدالرهن بن الجوزي» ت: خالد الطرسوسى» ط: دار الكتاب 


العري - بيروت ۱۲ ۲۰م. 





۲ - الصفديق ابن تيمية الحرّان الحرّاني» ت: محمد رشاد سالم» ط: مكتبه ابن تيمية 
الحران الحرّانىي - مصر ط: ۲ ۰۲۱ ۱ه. 

- الصلاة الاطية الكبرى» أحمد الحسيني» ط: دار جوامع الكلم- القاهرق 
۵۶ھ 

-٤‏ طبقات الأولياء» ابن ا لقن ت: نور الدين شريبه من علماء الأزهر» ط: 
مکتبة ا خانجی؛ بالقاهرق ط: ٢ء‏ ۱۵ ١ه‏ - ۱۹۹ 

6- طبقات الخواجكان النقشبندية» لشعيب الباكني» ط: دار الرسالة. بدون تاریخ 
طبع 

5 - طبقات الشافعية» الإسنوي» ت: كمال يوسف الحوت» ط: دار الکتب 
العلمية» ط: ۱١ء‏ 7١٠5م.‏ 

۷ - طبقات الشافعية» السبکیء ت: محمود الطناحي» عبد الفتاح ا حلوء ط: هجرء 
ط: ۰۲ 4۱ ۱ه. 

۸- الطبقات الصوفية» عبدالرهن السلمي» ت: أحمد الشرباصی ط: موسسة دار 
الشعب - ط ۲ ۸ء 

۹ - طبقات الفقهاء الشافعية» عثمان بن الصلاح» ت: محبي الدين على نحیب ط: 
دار البشائر الإسلامية - بيروت» ط: ١ء‏ ۱۹۹۲م. 

۰ - الطبقات الكبرى» عبدالوهاب الشعرانی» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 
۳ 2۲ 

١‏ - طبقات المفسرين» أحمد اللأدنه وي» ت: سليمان بن صا الخزي» ط: مکتبة 
العلوم والحكم - السعودية» ط: ۰۱ ۱۷ ۱ه- ۱۹۹۷م. 

۲ - الطبقات الوسطى» عبدالوهاب الشعران» ت: محمد نصارء ط: دار الاحسان- 
القاهرة» ط: ۱ ۲۰۱۷ م. 

۳ - الطرق الصوفيّة نشأتما وعقائدها وآثارهاء عبد الله السهلی ط: کنوز آشبیلیا- 
الریاض» ط: ۰۱ ۸۲۰۰۵. 

٤‏ - طریق الهجرتين» ابن قيم الجوزيةالجوزية» ت: محمد الإصلاحي» ط: دار الفوائد 
داریا 3 6۱ ,۲۰ ۱۶ هر 





۰ الطريقة الرفاعية» أبي المدي الصيادي» ت: أحمد المزيدي» ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

5 - الطريقة الرفاعية» لعبدالرچمن دمشقية» بحث مختص من سلسلة دراسات 
التصوف» بدون بيانات الطبع. 

۷- الطريقة الشاذلية عرض ونقدء خالد بن ناصر العتيي» ط: مكتبة الرشد - 
الریاض؛ ط: ١ء‏ ۲۰۱۱م. 

۸- الطريقة الصّوفيّة البكتاشية في ألبانيا عرض ونقد» بیلدار حجی؛ رسالة ماجستير 
في تخصص العقيدة» جامعة القصيم» 571 ۱ه. 

۹ - الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرهاء فريد آيدن» ط: دار العبر- اسطنبول 
۵۶ھ 

۰- العبودية» ابن تيمية الحرّاني الزان ا رانیء ت: محمد زھیر الشاويش» ط: 
المكتب الإسلامي - بيروت» ط: ۰۷ ٢٠٠۲۰م.‏ 

۱- عوارف العارف» شهاب الدين عمر السهروردي» ت: أحمد السايح وتوفيق 
وهبة» ط: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» ط: ٢ء‏ ٢۲۰م.‏ 

5- العين» الخليل الفراهيدي» ت: مهدي المخزومي» وإبراهيم السامرائي» ط: مكتبة 
الهلال. 

٣۳‏ - غريب الحديث» ابن قتيبة» ت: عبد الله الجبوري» ط: مطبعة العاف - بغداد 
ط: ١ء‏ ۸۱۹۷۷. 

ء١ غريب الحديثء أبي غبید القاسم بن سلام» ط: دائرة المعارف العثمانية» ط:‎ -٤ 
AK 

۵۰ - الغنية لطالبي الحق» عبد القادر الجيلاني» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 
E‏ 

5- الفتاوی» شيخ الإسلام ابن تيمية ا لزان ال حرّاتي ا حرانیء ت: عامر الجزار وأنور 
الباز» ط: دار الوفاء - المنصورة» ط: ۰۲ ١١٠٠م.‏ 

۷- فتح الباري» ابن حجر العسقلان» ت: محب الدين الخطيب» ط: المكتبة 
السلفية - القاهرق ط: ۳ ۰۷ ۱ه. 
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۸- فتح الباري» ابن رجب» ت: محمود عبد المقصود وآخرینء ط: مكتبة دار 
الحرمين - القاهرة» ط: (ھ 

۹ - فتح الرسول» محمد عثمان الميرغني» ط: مجموعة نقشجم العلمية» ۲۰۱۸. 

٠‏ - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» ابن علان» ت: عبد المنعم إبراهيم» ط: 
دار الکتب العلمية - بيروت» ط: 2١‏ > ۲۰۰م. 

۱ ۱- الفتوی الحموية الکبری» ابن تيمية الحرّاني الحرّانيى الحراى» ت: حمد التويجري» ط: 
دار الصمیعی - الرياض» ط: ٢‏ ۶ ۲۰۰م. 

۲ - الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي» ت: محمد محيي الدین عبد ا حمید ط: 
مکتبة دار التراث - القاهرق ۲۰۰۷م. 

-١ ۳‏ الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشيطان» ابن تيمية الحرّاني الحرّاني» ت: عبد 
الرهن اليحبى» ط: دار المنهاج - الریاض ط: ١ء‏ ۱۲۸ه. 

-١ 5‏ الفروق اللغوية» أبي هلال العسكري» ت: محمد سليم» ط: دار العلم والثقافة- 
القاهرة. 

۵ - فصوص الحكم» ابن عربي الحاتمي» ط: دار آفاق - القاهرق ۲۰۱م. 

-٦‏ الفكر الشيعي والنزعات الصوفيّة کامل الشيبي» ط: مكتبة النهضة - بغداد. 
ط: ۰۱ ."۱۹٦٦‏ 

-١ ۷‏ فوات الوفيات» محمد الكتبي» ت: إحسان عباس؛ ط: دار صادر - بیروت. 
بدون تاریخ طیع 

۸ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية» أبي ا حسنات محمد عبد الحي اللكنوي افندي؛ 
ت: محمد بدر الدین آبو فراس النعسانیء ط: دار السعادق ط: ۰۱ ۲ ۱ه. 

4 - قانون الیل القاضی آبو بكر بن العربي ت: محمد السّليماني» ط: دار القبلة 
للثقافة الاسلامیّق جدّة مؤسسة علوم القران بیروت ط: ۰۱ ۱۹۸۲ . 

۰ - القران ومحاولة لفهم عصري للقران. مصطفی ممود. ط: روز الیوسف - 
القاهرة» بدون تاريخ طبع 

۱ - قلادة الجواهر, ان الهدى الصيادي» ط: دار الکتب العلمية - بیروت. 

5- قلادة النحر في وفیات آعیان الدھرء الطیب بن عبد الله باتخرمة» ط: دار 
المنهاج -- جدق ط: ۰۱ ۲۰۰۸م. 





-١ ۲۳‏ قلائد الجواهر محمد بن يحي التاذثي» ت: أحمد المزيدي. بدون بيانات طبع 

5ه -١‏ القواعد المرعية في أصول الطريقة الرفاعية» أبي الحدي محمد الصيادي» ط: مطبعة 
محمد أفندي مصطفى» نسخة قليمة طبعت سنة ۰۰ ۱ه. 

هه -١‏ قوت القلوب» أبي طالب المكي» ت: محمود إبراهيم الرضواني» ط: دار التراث - 
القاهرة» ط: ١ء‏ ٢۲۰۰م.‏ 

٦‏ - كشف المحجوب, المجويري» ت: إسعاد قندیلء ط: مطابع الأهرام - القاهرق 
E‏ 

۷ - الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب الكفوي» ت: عدنان 
درويش ومحمد المصري» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: ۰۲ ۸۱۹۹۸. 

۸- كنز العمال» التقي المندي» ت: بكري حياني وصفوة السقاء ط: مؤسسة 
الرسالت ط: ۵ ۱۹۸۱م. 

۰۹ - الکنوز النورانية من أدعية وآوراد السادة القادریق مخلف القادري الحسيني» ط: 
دار الرحانة- القاهرق ط: ۳ ۲۰۱۷م. 

٠‏ - الکواکب الزاهرة في اجتماع الاولیاء يقظة بسید الدنیا والآخرة» أبي الفضل 
الشاذیي. ت: أحمد السایح وتوفیق وہب ط: مكتبة الثقافة الدينية -القاهرق ط: ١‏ 
۰۷ھ 

۱ - الكواكب السائرة بأعيان ا ئة العاشرة» نجم الدين الغزي» ت: خليل النصور 
ط: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان ط: ۰۱ ۱۱۸ ه - ۱۹۹۷ . 

5- لسان العرب» ابن منظور» ط: دار صادر - بيروت» ط: ۰۳ ۶ ۸۱۹۹. 

0 للع أ صر السراج الطوسيء» نت كييك أديب الجارد» ط: دار الفتح - 
الأردن ط: ۰۱ ٦۲۰۱م.‏ 

-٤‏ لوامع الأنوار البهيّة» أبي العون محمد السفاريني» ط: مؤسسة الخافقين - دمشق» 
ط: ۰۲ ۱۹۸۲. 

۱ ما للهند من مقولة للبیرویی ط: مجلس دائرة العارف العثمانية - اند ط:‎ - ٥ 
۸۸۶۸ 

-٦‏ المتصوفة الأولون في الأدب التركي» محمد كوبريلي» ترجمة: عبد الله إبراهيم» ط: 
المجلس الأعلى للثقافة - القاهرق ط: ١ء‏ ۲۰۰۲م. 
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۷- مجموع الأوراد الکبیرں محمد عثمان الميرغني» ط: مجموعة نقشجم العلمیة 
۸ 

۸- ال جموع ال جامع في أحزاب وأوراد الطريقة الرفاعية» أ مد الرفاعي» بدون بيانات 

9- مجموعة أحزاب وأوراد الشيخ الأكبر ابن عربي» أ مد كمشخانوي» ط: 
ناشرون - بيروت . 

۰- مجموعة أوراد وأحزاب الطريقة النقشبندية» بماء الدين النقشبندي» بدون بيانات 

۱- ا حرر الوجيز تي تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» ت: عبد السلام عبد الشافي 
محمد ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: ١ء‏ ۲۲ ۱ه. 

5 ا حکم وا حیط الأعظمء ابن سيده المرسي» ت: عبد الحميد ھنداوء ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط: ۱ ۲۰۰۰ م. 

۳۲۳ - ا حیط ف اللغة» الصاحب بن عبادء ت: محمد آل ياسين» ط: عام الکتب ب 
بيروت» ط: ۹۹۰۱۱ . 

۶- المخصصء ابن سيده» ت: خليل جفال» ط: دار إحياء التراث العریی - 
بیروت» ط: ۱ ۲ ۰ (م. 

-9٥‏ مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» ت: عامر بن علي ياسين» ط: دار ابن خزعة 
= الرياطن: ط: ا ۰۰ ۲م. 

5- المذكرة التفسيرية لشرح الطريقة العلية البكتاشية» أحمد سري باباء ملحقة 
بالرسالة الأحمدية» ط: مطبعة الشرق- القاهرة» ۱۹۹۹م. 

۷ - المسند: للإمام مد ط: بيت الأفكار الدولية» ٤‏ ۲۰۰م. 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» القاضي أبي الفضل عياض بن موسى» ط: 
المكتبة العتيقة ودار التراث» ط: ١ء‏ ۱۹۷۸. 

۹- المصادر العامة للتلقي عند الصوفيّة» صادق سليم صادق» ط: دار التوحيد - 
الرياض» ط: ٣٢‏ 5١701م.‏ 

۰- الصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبي العباس الحموي» ت: عبد العظيم 
الشناوي» ط: دار المعارف - القاهرق ط: ۲. 





۱- معجم اصطلاحات الصُوفیة عبد الرزاق الكاشاني» ت: عبد العال شاهين» ط: 
دار ا نار -القاهرة» ط: ۰۶۱ ۹۲٩۱م.‏ 

۲ - المعجم الكبير» الطبرانیء ت: حمدي السلفي» ط: مکتبة ابن تيمية الزان الحرّاني 
- القاهرة» ط: ۲ ۰۸ . 

-1١‏ معجم اللغة العربية العاصرق أحمد مختار عم ط: عالم الفكر - القاهرة» ط: 
اءلم١٠٠آم.‏ 

٤‏ - معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف بن إليان بن موسى سركيس» ط: 
مطبعة سركيس عصر ١55‏ ه - ۱۹۲۸ءم. 

۵- معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ» الشيخ بكر آبو زيد» ط: دار العاصمة 


- الریاض» 1 ۱م. 
5- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ط: مکتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث 
العربی بيروت . 


SAY‏ المعجم الو سيط» جمع اللغة العربية بالقاهرة ابراهیم مصطفى وآخرون» ط: دار 
الدعوة - القاهرق ط: ٣٢‏ ۱۹۷۲م. 

۸- معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم» علي الرضا قره بلوط - أحمد 
طوران قره بلوطء ط: دار العقبة- تركيا. 

۹- المفاخر العلية في المآثر الشاذلية» أحمد المحلي» ط: المكتبة الأزهرية للتراث- 
القاهرة ۲ 7 

۰ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادق ابن قيم الحوزية» ط: زمزم للتشر 
والتوزیع - الریاض» ط: ۰۱ ۸۱۹۹. 

-0١‏ مقالات الإسلاميين» آبو الحسن الأشعري» ت: نعيم زرزور» ط: الکتبة 
العصريت ط: ۱ ۲۲ ۱ه = ۰۰۵ ۲م. 

۲- مقاییس اللغة» ابن فارس» ت: عبد السلام محمد هارون» ط: مكتبة الخانجي - 
القاهرة ط: ۰۳ ۸۱۹۸۱. 

۳- مقدمة ابن خلدون» عبد الرهن بن خلدون» ط: دار الکتب العلمية - بیروت 
ECE.‏ 


رہ 


کی 
۰ المها: س العامة ۱ 
0 نع 


لو 













۶ - مقدمة كتاب الإسرا إلى القام الأسرى» ابن عربی ا حاتمیء ت: سعاد الحكيم» 
ط: دندرة للطباعة والنشر - بيروت» ط: ۰۱ ۸۱۹۸۸. 

۰ - الملل والنحل» الشھرستانیء ط: المكتبة التوقيفية - القاهرق ط:۳ 5 ١١5م..‏ 

من غير رقم الطبقات الکبری؛ محمد بن سعدء ت: إحسان عباس» ط: دار صادر - 
بیروت» ط: ۱١ء‏ ۸٦۱۹م".‏ 

-١ ۹٦‏ النار المنيف ٤‏ الصحيح والضعیف» ابن قيم احوزية» اذى النمالیء ط: دار 
عام الفوائد» ط: .١‏ 

۷ - منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية» ابن تيمية ا لزان ت: محمد 
رشاد سا مء ط: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية- الریاض؛ ط: ١ء‏ 9/5١م.‏ 

۸- النهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» النووي» ط: مؤسسة قرطبة» ط: ۲ 
"عم 

9۹ - لمواعظ والاعتبار بذکر النطط والاثا للمقريزي» ط: دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط: ١‏ ۹۸ م. 

٠ ٠‏ - مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات» محمد التميمي» ط: أضواء 
السلف -الرياض» ط: ۰۱ ۲۰۰۲م. 

۱- ا لواہب السرمدية في مناقب النقشبندیق محمد الأمين الكردي» ط: السعادة - 
القاهرق ط: ١ء ۲٩‏ ۱ه. 

۲ موسوعة ۱۰۰۰ مدينة إسلامية» عبد الحكيم العفیفی ط: آوراق شرقية - 
بیروت» ط: ۱ ۲۰۰۰م. 

- موسوعة التصوف الاسلامی» محمود زقزوق وآخرون ط: دار الکتب الصرية‎ - ٣ 
.۲۰۰ ۹ القاهرة‎ 

۰۱ موسوعة التصوف الميسرة» مجموعة ختصین» ط: دار النفائس - بیروت» ط:‎ - ۰ ٤ 
۸ ۸ػ٥‎ 

۵ - الوسوعة العربية الميسرة» ط: ا مکتبة العصرية - بيروت» ط: ١ء‏ ۲۰۱۰م. ؟؟؟ 

-٦‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم التهانوي» ت: علي دحروج» ط: 
مكتبة لبنان - بيروت» ط: ۰۱ ۱۹۹۲م. 





کہ ب 
١‏ المها: س العامة ۸ 
نع 


۷ - النفحات العلية ق الأوراد الشاذلية» عبد القادر رك » ط: مطبعة النيل» ط: ۰۱ 





ھ۷١‎ 

۸ النقشبندية نشأتما وتطورها لدى الترك لبديعة عبد العال» ط: الدار الثقافية - 
القاهرق ط: ۰۱ ۲۰۱۰. 

٩‏ - نقض الامام أبي سعید عثمان بن سعيد على الريسي الجهمي» السجستانني 
ت: رشید بن حسن الألمعي. ط : مکتبة الرشد - الریاض» ط: ۰۱ ۸۱۹۹۸. 

۰- النهاية في غريب الحديث والاثر» ابن الأثير» ت: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي 
ط: المكتبة العلمية - بيروت» ۱۹۷۹". 

-١‏ نيل الابتهاج أحمد بابا التنبكي» ط: دار الكاتب - طرابلس» ط: ٢ء‏ ۲۰۰۰م. 

۲ - نيل الخيرات بملازمة الصلوات» محمد ماضي أبو العزائم» ط: دار الکتاب 
الصو - القاهرق ط: ۰ ۰۷۱۰۱ ۲م. 

۳- اطداية الخيرية في الطريقة النقشبندية» محمد الكردي» ط: الحبانية» 4١5‏ ۱ه. 

4 ۱- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» البغدادي» ط: دار إحياء التراث 
العربی بيروت - لبنان. بدون تاريخ طبع 

۵ - امدية ا ٰادیة إلى الطائفة التیجانیة محمد تقي الدین بن كيك القادر ا ملا یء 
ط : ۱ م 

5- هذه هی الصوفیّة. عبد الرهن الوکیل ط: مکتبة ابن عباس - القاهرة 
٦ء‏ ط: ۰۱ ۱۹۹۸. 

۷- وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ابن خلکان ت: إحسان عباس» ط: دار 
صادر- بیروت ط: ۰۷ ۱۹۹۹. 

۸- الیواقیت والجواهر قي بیان عقائد الا کاب عبدالوهاب الشعرایی» ط: دار إحياء 
التراث العربي - بیروت. بدون تاريخ طبع 





4“ ص 


١ الفهارس العامة‎ ١ 


7 4۹ 









فهرس الموضوعات 


١ 
١ 





هي الموضوع وأسباب اختياره 


a 


3 كلة ال 3 


الدراسات: الا 


سس 
تقسیمات الرَسالة 


التمهید: التصوّف نشاته وتطوّره 


۱۲ 
۲ 


< 


اطبحث الأوّل: الب فة والتصوّف لغة 
البحث التان: التصّوف اصطلاا 
المبحث الثالث: نشاة التصوّف ومراح تطوره 


المطلب الأول: نشأة التصوف 


المطلب الثاین: مراحل تطور المصوّف 


الفصل الأوّل: مصادر وعقائد الصّوفيّة 


اطبحث الأول: مصادر التَلقی والاستدلال عند الصّوفيّة 
المطلب الأوّل: العلم اللّدُيّ والکشف 





يجمه 
حے 





جل 


حم | حح | ےھ | بم | ممم | بم | مم | ع | سا ~E‏ جم | جم | جم | جم 
گے | م | حي | حص | مس | هه | حي | ی | جم ی + | بحم | جم 





ثانيًا: الكشف في اصطلاح الصوفيّة: 





اللًا: الوجد عند الصُّوفة: 

رابعًا: قول أهل الستّة والجماعة في الوجد: 
المبحث الئَّان: أهم عقائد الصُوفیّة وأشهرها 
المطلب الأول: عقيدة الصُوفيّة في الله ۶ 
المطلب الثّان: عقيدة الصُّوفيّة في تی 5 
المطلب القّالث: عقيدة الصُوفيّة في الأولياء 
المطلب الرٌابع: عقيدة الصوفيّة بالقرآن الكريم 
المطلب ا خامس: عقيدة الصوفيّة في الجنّة والثار 





الفصل الثاین: الطرق الصوفيّة نشأتها وعقائدها 
التمهید 
الطلب الول: الطريقة. ۱۰۸ 
الطلب الثانن: آقسام الصوفيّة. 


ثانيًا: تعریف الوَجُدِ اصطلاگا: 
مت 
ہت 
نت 

۱۰۹ 
1۷ 
ETS 
EZS 









المطلب الثالث: نشأة الطرق الصُوفيّة. 
الطلّب الرابع: أسباب نشأة وظهور الطرق الصُوفيّة. 


الطلب الخامس: آثر الطرق الصّوفيّة على الاسلام والسلمین. ۱۳ 


ہے 
ہے 
4 


اطبحث الأول : الط يقة القادرية 


ہے ہے 
ہہ | 4 
20 20 





المطلب الأول: التعريف بالطريقة. 
٣‏ 
المطلب الثالت: آبرز الشخصیات. ۱۳۷ 
الطلب الرابع: آبرز مؤلفات القادرية. 
الطلب الخامس: البيعة القادرية. 


۱۳۷ 
۱۲۳۸ 
الطلب السادس: آبرز العقائد والشعائر القادرية. 

الطلب السابع: الا حزاب والاوراد المشتهرة في الطريقة القادرية. 
الممبحث الثابي: الطريقة الرفاعية 

الطلب الأول: التعریف بالطريقة. ۱۳۲ 
7 
الطلب الثالث: آبرز الشخصیات. ۱۳۳ 
المطلب الرابع: أبرز مؤلفات الرفاعية. ١”‏ 
الطلب السادس: آبرز العقائد والشعاثر الرفاعية. ۱۳۵ 
الطلب السابع: الأحزاب والاوراد الشتهرة في الطريقة الرفاعية. 
اطبحث الثالث: الط يقة الشاذلية 

الطلب الأول: التعریف بالطريقة. ۱۱ 


۹ 


۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳ 








۱۳۹ 





حم 
o‏ 








المطلب» الثالت: آبرز الشخصیات. 

المطلب الرابع: آبرز مقلفات الشاذلية. 

المطلب الخامس: البيعة الشاذلية. 

الطلب السادس: آبرز العقائد والشعائر الشاذلية. 

الطلب السابع: الا حزاب والاوراد المشتهرة في الطريقة الشاذلية. 
المبحث الرابع: الطريقة البكتاشية 

المطلب الأول: التعریف بالطريقة. 

الطلب الثالت: آبرز الشخصیات. 

الطلب الرابع: آبرز مولفات البکتاشية. 

الطلب ا حامس: البيعة البکتاشية. 

المطلب السادس: آبرز العقائد والشعاثر البکتاشية. 

الطلب السابع: الأحزاب والأوراد الشتهرة في الطريقة البکتاشية. 
المبحث الخامس: الطريقة النقشبندية 

المطلب الأول: التعریف بالطريقة. 

الطلب الثالت: آبرز الشخصیات. 

الطلب الرابع: آبرز مؤلفات النقشبندية. 

المطلب ا خامس: البيعة النقشبندية. 








المطلب السادس: العقائد والشعائر النقشبندية. 

الطلب السابع: الا حزاب والأوراد الشتهرة في الطريقة النقشبندية. 
اطبحث السادس: الطريقة التيجانية 

المطلب الأول: التعریف بالطريقة. 


الطلب الثاني: مؤسس الطريقة. 











رقم الصفحة 


۱ ۵ , 


+ ۵ ۱ 
۱۱ 
۱۱ 
ء ۱۵ 


۱ ۵ ۵ 
۱ ۵ ۵ 
۱ 
۱ ۷ 
۱۸ 
۱۸ 
۱ ٩ 
۱ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳ 





رقم الصفحة 





عم 
الى 
0" 


المطلب الرابع: أبرز مؤلفات التيجانية. 

المطلب الخامس: البيعة التيجانية. 

المطلب السادس: العقائد والشعائر التيجانية. 

المطلب السابع: أبرز الأحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة التيجانية. 
الممحث السابع: الطريقة الختمية 

المطلب الأول: التعريف بالطريقة. 


الطلب الثالت: آبرز الشخصیات. 

المطلب الرابع: آبرز مؤلفات الختمية. 

المطلب الخامس: البيعة الختمية. 

المطلب السادس: العقائد والشعائر الختمية. 

المطلب السابع: أبرز الأحزاب والأوراد المشتهرة في الطريقة الختمية. 


الفصل الالٹ: الأحزاب والأوراد الصوفيّة بين التأصيل والتقد 


المبحث الأوّل: الأحزاب الأوراد الشرعيّة وضوابطها 
الطلب الأَوّل: فضل الذکر ومنزلته في الكتاب والسنة 
المطلب الثَّانى: ضوابط الأوراد الشرعيّة 


المبحث الثّان: الأحزاب والأوراد الصّوفيّة نشأتها وأسماؤها واستخداماتھا 





المطلب الأوّل: الأحزاب والأوراد الصُوفيّة نشأتها وأسماؤها واستخداماتما 


عم 
هلم 
e‏ 


الطلب القّان: علاقة الأوراد والأحزاب بالمقامات والأحوال الصوفية وآثارها المتريّّة عليها 


المطلب الثّالث: التّقد العام للأحزاب والأوراد الصوفيّة 


1۹۷ 





4 


المبحث الرّابع: مآخذ عقديّةٌ متفرّقة في الأحزاب والأوراد الصّوفيّة 








